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مقدمة التحقيق 


اللهم حبّب إلينا الإنصاف وزینه في قلوبناء وکڑہ إلينا البغيّ في الحكم 
والفجور فى الخصومة. وأغننا بمحجّة الحق عن بنيّات الباطل. 


أما بعد فهذا جوابٌ من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية تل التي عليها 


خاتمّه. خاتم تحقيوّ تحقيق المنقول وتحریر المعضول؛ وفيها نوش نم 
الاستسلام للوحي والتأمي بصالح السلف. وبها خلائقه» خلائق الصدق 
والعدل والمرحمة. 


سئل فيه عن مذهب السلف في الاعتقاد وهل أهل الحديث أولى 
بالصواب من غيرهم» فأوضح مذهب السلف وقرّر سبیلهم وانتصر لأهل 
الحديث وبيّن فضلهم» ثم أنصف من نفسه فكشف عن زلل بعض من لم 
یخکم طريقتهم ممن ینتسب إليهم» وأبان عما في مذاهب مخالفيهم من 
الجور عن صراط رشدهم. فكان حريًا أن يسمئ ب (الانتصار لأهل الأثر» 
كما سيأتي تأويله. 


وقد طيع من قبل باسم اجتهد ناشژہ في وضعه» وهو تقض المنطق»؛ 
فکان اسما لا يدل على حقيقة حقيقة الکتاب ولا بهدي إلى غايعه وان مو صذق 
على جزء منه» إذ ربمُه الأخير قول مختصرٌ في المنطق وجوابٌ عمُن زعم 
أنه فرض كفاية. 

ثم كان من آثار هذه التسمية أن ظنٌ كنيد من العلماء والباحثين وعامة 
القراء - وكنت منهم - أنه أحذ الکتابین المشھورین لشيخ الاسلام في الرد 


٥ 


على المنطق» وهو ظنٌ فائل» كما سنبيّئه في موضعه من هذه المقدمة التي 
ذكرنا فيها كلماتٍ موجزة تضيء الطريق لقارئ الكتاب» وتعرّفه إليه» وتقفه 
على ما ليس منه بل في أمر تصحيح نسبته وتحرير عنوانه وتفصیل موضوعه 
وتسمية موارده إلى آخر ما هنالك» ونسأل الله سداد القصد وهداية الطریق» 
فمن یهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشدًا. 


وكتب 
عبد الر حمن بن حسن قائد 
الریاض ۲۲/ ۱۶۳۶/۱۲ 


التعریف بالکتاب 


# إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه 

٭ تحرير عنوان الکتاب 

* موضوع الكتاب ومنهج المؤلف 
# موارد الكتاب 

٭ وصف الأصل الخطي المعتمد 
٭ طبعات الكتاب 


# منهج الت لتحقيق 





اثبات نسبة الكتاب لمؤلفه 


اس اواب لاک راہ ما سی سب او تانيع 
الإسلام ابن تيمية ما القلب ببرد الیقین ويشفي ذا الڈلَة الصاديء وان 
كان الكتابٌ ينادي باسم منشئه من له بهذا القلم الصَّارم معرفةٌ وسابقٌ ألفة» 
لکن الاستدلال على ذلك يزيد الحق ظهورًا وينفي عنه معتلجّ الظنون» فإلى 
بعض القول فيه. 

فمن الدلائل والقرائن المستنبطة من الكتاب: 

۱- ذْكْرٌ المؤلف فيه لبعض كتبه الأخرئ وإحالته عليهاء کالفتویٰ 
الحموية وقاعدة السّنة والبدعة. 

* قال عن الأول (ص: ۲۱۰): «وأما هل الحديث» فإنما تذگر مذهبّ 
السّلف بالنقول المتواترة» تارة يذكرون من نقل مذهبّهم من علماء الاسلام 
وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب كما سلكناه في جواب الاستفتاء 
فإنا لما أردنا أن نبيّن مذهب السّلف ذكرنا طريقين ...) 

والألف واللام في «الاستفتاء» للعهد. وهو الاستفتاء الذي ورد إليه سنة 
۸ من حماة عن آيات الصّفات وأحاديثهاء فكتبّ جوابه في قعدةٍ بين 
الظهر والعصرء وعمره إذ ذاك دون الأربعين» واشتهر بالفتوئ الحمویة 
وجرت له بسببه محنةٌ عظيمة» وذكره هكذا في غير موضع(۱). 


)۱( انظر: «بیان تلبیس الجهمیة» /١(‏ ٤ء‏ ٣۲۳))ء‏ و«العقود الدریة» (۱۱۱ء ١٤٤۱ء )۲٤۹‏ 
و«الفتوی الحمویة» -۲۹٦(‏ ۵۱۷). 


وأومأ إليه في موضع آخر (ص: ٤٤۲)ء‏ فقال: «وقد ذکرنا في غير هذا 
الجواب مذهب سلف الأمّة وأئمّتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع 
الطوائف». 

٭ وقال عن الثاني (ص: ۱۵۸): «وقد قرّرنا في قاعدة السنة والبدعة أن 
البدعة في الدّین هي ما لم يشرعه الله ورسوله». 

وقد سمّی هذه القاعدة وأحال عليها في «الاستقامة» )٤/۱(‏ وانظر: 
(مجموع الفتاوی» (۳۱۹/۲۱۰۳۷۱/۱۰). وذكرها صاحباه ابن عبد الهادي 

في العقود الدریة» (۷۳)ء وابن رَشَیّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (7:07- 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 


# ومما یدخل في هذا: إحالته بسط القول فی بعض المسائل على ما 
قزّره في مواضع آخری - دون أن يسمّي كتابًا بعينه ‏ ووجدنا تصدیقه فی 
تصانیفه. 


‌ 


کقوله (ص: ۲۰۷) بعد أن قرّر ذم من یمثل الله بخلقه: «وقد بسطنا القول 
في ذلك وذکرنا الدلالات العقلية التي دل علیها کتابٍ الله فی نفی ذلك 
وکنا منه ما لم تذکره النفاة الذین یتسمون بالتنزیه ولا يوجدٌ في کتبهم ولا 
)0 
من أئمّتهم.. هٍِِِ "۳" 


یشمع 


(۱) وقد بسط ذلك في مصنف آفرده لقوله تعالی: « لیس گنو ی 4ء آشار إليه في 
«درء التعارض» (4/ 1 ۱) و«منهاج السنة» (۲/ ۰۱۸۵ وآورده ابن رشَيّق في آسماء 
مولفاته (۲۹۱- الجامع لسيرة شيخ الاسلام). 
كما ذکر في «بيان تلبیس الجهمیة» /٦(‏ 4۸۷) أنه بسط الکلام على هذا في «جواب = 


۱۰ 


وانظر نماذج أخرئ في غاية الوضوح (ص: .)۳۰٣ ٣۲٦۹ ۸۲ ۷۱۰۱٦٢‏ 

۲- توافق ترجیحات المؤلف واختياراته وتحريراته في مسائل العلم 
ومسالكه في الحِجّاجٍ ومناقشة الأقوال» مع ماهو معروف في سائر كتبه 
وتواليفه» وقد وصلت بينها في الحواشي برباط وثيق. 

۳- لغة الكتاب وأسلوب مؤلفه وعباراته وألفاظه التي يكثر دورانها في 
كتبه» وطريقته في الاستطراد والإحالة على مواضع بسط الكلام؛ كل ذلك 
هاهنا على المعهود منه لا تخطثه العين. 

4 - وقوع الكتاب ضمن مجموع خطيّ يشتمل على مسائل ورسائل 
لشيخ الإسلامء وكتب ناسخه في صدر الصفحة الأولى من الكتاب: «هذه 
المسألة وجوابها مفيدة جذاء فرحم الله شيخ الاسلام وجزاه خيرًا وکانبه». 

ومن الشواهد المستقاة من خارجه: 

-٥‏ اعتماد تلميذه وصاحبه الإمام ابن القيم عليه» وهو من أعرف الناس 
بکلامه» فقد نقل عنه نصا طويلًا في «الوابل الصيب» (۱۳۹-۱۳۰) دون أن 
یسمّیه» على عادته المألوفة في الانتفاع بكلام شيخه وتضمينه في كتبه(١2,‏ 
والنص في کتابنا (ص: ۱۳۷- ۱6۰). 


= الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية)» وهو فى القطعة المطبوعة من الجواب 
.)۱٥١-۱١٤١(‏ ۱ 
)١(‏ کما قال عنه ابن حجر في «الدرر الکامنة» :)۱۳۹/٥(‏ «وكل تصانيفه مرغوبٌ فيها 
بين الطوائف؛ وهو طويل النفس فيها یتعانیٰ الإيضاح جهده فيسهبٌ جدّاء ومعظمها 
من كلام شيخه» يتصرّف في ذلك. وله في ذلك ملكة قوية» ولا یزال يدندن حول 
: مفرداته وينصرٌها ويحتجٌ لها». 
1١١‏ 


-٦‏ اطلاع طائفةٍ من أهل العلم عليه وتصريحهم بالنقل عنه» وان کان 
بعضهم ربما نقل بواسطة. 

ومن أولئك: 

- الشیخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت:5١١١)‏ في كتابه (مفید 
المستفید) (۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۸ء۲۹۹٣‏ ٣۳۰)ء‏ و في رسائله الشخصية (۲۲۲/۷- 
۶ ضمن مجموع مؤلفاته» ولخٌص مواضع منه في الجزء الذي جمعه 
من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷۸/۱۳- ۱۹۸). 

ولا ريب أنه وقف على نسخة تامة من الكتاب» فإنه ینقل من مواضع 
متفرقة منه» ويحتمل أن تكون هي نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة وقف 
عليها أثناء طلبه العلم هناك وعلّق منها هذه المواضع» وربما استنسخ منها 
مایا إلى نجد وعنها يها من بعده من احفاده وساثر علماء تلاك 
البلاده كما يحتمل أن تکون نسخةً آخری غيرها هي التي رآها الشیخ 
سلیمان بن سحمان وسمّاها بالاسم الآتي إن صح أن ذاك الاسم كان ثابتا 
عليها ولم يكن من اجتهاده» ومما يُبْعِدٌه أن الشيخ محمدًا لم يسمٌ الكتاب 
به. 

- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين (ت: ۱۲۸۲) 
في كتابه (الانتصار لحزب الله الموحدين» (08-41)» وفي بعض رسائله 
وفتاويه» انظر: «الدرر السنیة) (۰۳۵۵/۱۰ ۰۳۷۲ ۳۸۸). ۱ 

- الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت: )۱۲۸۵١‏ 
في بعض رسائله. انظر: «الدرر السنية» (40۰/۱۱). 


۱ 


- الشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ت: ۱۲۹۳) في كتابيه 
(مصباح الظلام» (۰)۳۳۸ و«منهاج التأسيس» (۹٢۲)ء‏ وغيرهما. 
- الشیخ سليمان بن سحمان العسيري النجدي (ت: ۱۳۹) في كتبه 
(الضیاء الشارق» (۰)1۵۰۳۷۳ و«کشف الشبهتین» (۹۳))؛ واكشف غیاهب 
الظلام -۱٦۹(‏ ۱۷۳). وقد اطلع على الکتاب ونقل عنه نقلا طويلاء وسمّاه 
«الانتصار لأهل الأثراء كما سيأتي. 
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۱۳ 


تحریر عنوان الكتاب 


هذا الكتاب جوابٌ مبسوط عن استفتاء وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية 
اللہ شأن كثير من کتب الشیخ ورسائله التي يتعذَّر إحصاؤها لكثرتها مما 
هي في أصلها جوابٌ عن سؤال سائل(۱). 

وكدأب تلك الرسائل والفتاوى التي لم يحفل الشيخ بتسميتهاء وإنما 
عرفت بموضوعها أو باسم السائل المستفتي أو بلده ونحو ذلك من القرائن 
المعرّفق لم تُسَمٌ مسألتنا هذه في الأصل الخطي الذي اعتمدنا علیه وهو 
مجموعٌ مشتمل على مسائل كثيرة ورسائل لشيخ الإسلام؛ بل ابتدأ الناسخ 
المسألة بقوله: «مسألة: ما قولكم في مذهب السلف ...» 

وعندما أراد الشيخ محمد حامد الفقي أن يطبع الكتاب أول مرة سنة 
۰ عن نسخة تخت من هذا الأصلء ولم يجد له اسمًاء قال في مقدمة 
نشرته: «ثم شاورت العلامة السلفي الصالح المحقق ‏ ضیف مصر الكريم - 
الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ب بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ 
حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ في 
اختيار اسم للكتاب» فان شيخ الإسلام لم يسمّه» فوقع الاختيار على: نقعض 
المنطق قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»: وله كتابٌ في الردٌ على 
المنطق مجلد کبیر» وله مصنفان آخران في الرد على المنطق مجلد». 


وواضح من هذا عذه الكتاب من کتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد 


)۱( انظر: «العقود الدریة» (۸؛ ٦۸ء‏ عق كق ۷ء ۷ء )+ 
١:‏ 


على المنطق التي أشار إليها ابن عبد الهادي» ويؤيده قوله في المقدمة قبل 
ذلك: ربق متا تسش کی اط عالضا 
شيخ الإسلام ... على المنطق». 

وشاع هذا الظن بين كثير من أهل العلم والباحثين» وسأكتفي بمشالین 
لائنین من جل العلماء المعاصرین. 

الأول: علامة الشام الشيخ محمد بهجة البیطار (ت: ۱۳۹۲ فقال في 
مقال تعريفيٌ بالکتاب(۱) تعليقًا على قول ابن عبد الهادي عن شيخ الاسلام 
ابن تيمية: «وله كتاب في الرد على المنطق مجلدٌ کبیر؛ وله مصنفان آخران 
في الرد على المنطق»(۲۳: «قلت: أحدها کتاب الرد على المنطقيين» وقد 
طبع في بمباي سنة ۱۳۸ في نحو خمسمئة وخمسين صفحة. والثاني نقض 
المنطق. وهو هذا. ولم أهتد إلى الثالث» ولعله كتاب الموافقة بين المعقول 
والمنقول .٠٠..‏ 

والثاني: الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت: 0١‏ » وقال: 
«و ممن كتب في الرد على المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية مه فقد کتب 
في الرد عليهم كتابين أحدهما مطول والآخر مختصر المطول: الرد على 
المنطقيين» والمختصر: نقض المنطق, والأخير أحسن لطالب العلم لأنه 


أوضح وأحسن ترتيبًا a...‏ 


.)۱۳۷۱ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (المجلد ۲۷ء الجزء ۲ء رجب‎ )١( 
.)۵ ۰۵۳( (؟) «العقود الدرية»‎ 
.)۷٠١( شرح السفارینیة»‎ (۳) 


وال نایدا نون الصو انبهو داز كلك لایر مد کر سا 
أولهما: ما كتبه شيخ الإسلام في الرد على المنطق. والثاني: لم لا يكون 
كتابنا أحد تلك الكتب؟ 


* فأما الأمر الأول» فلنأخذه عاليًا عن شيخ الاسلام ابن تيمية من لفظه 


حدّث شيخ الإسلام عن نفسه في مقدمة كتابه «الرد على المنطقيين» 
فقال: «أما بعد فإني کنت دائما أعلمٌ أن المنطق اليوناني لا يحتاجٌ إليه 
الذكي ولا ينتفع به البلید ولكن كنتٌ أحسبُ أن قضاياه صادقة؛ لِمَا رأيتٌ 
من صدق كثير منهاء ثم تبین لي فيما بعدٌ خطأ طائفة من قضاياه وكتبتٌ في 
ذلك شيئًا. 

ثم لما كنت بالاسكندرية اجتمع بي من رأيته یعظّم المتفلسفة بالتهويل 
والتقلید فذکرت له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليلء واقنضئ ذلك 
آني كتبثُ في قعدةٍ بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علّفته تلك 
الساعة؛ ثم تعقبته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم ... فأراد بعض الناس أن 
يكتب ما عله إذ ذاك من الکلام عليهم في المنطق فأذنتٌ في ذلك؛ لأنه 
يفتح باب معرفة الحق» وان كان ما فیح من باب الردٌ عليهم یحتمل أضعاف 
ما علقته تلك الساعة» فقلت: ... » ثم ابتدأ فصول الکتاب. 

ففي هذا النص يخبر شيخ الإسلام أنه حين تبن له خطأ طائفة من قضایا 
المنطق كتب فيه شيئًاء وهو تعبيدٌ يدل على قلة ذلك المکتوب واختصاره 
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وهو وصف مناسبٌ لكتاب صغیرہ ثم حين کان بالاسکندریة(۱) واجتمع به 
بعض من يعظّم المتفلسفة بالتقليد والتهويل ‏ وما أكثر خفافيش العقول 
والبصائر في كل زمانء وما أهونهم على أنفسهم  !‏ وذكر له الشیخ بعض ما 
یستحقّه من التجهيل- رأئ الحاجة لكشف خطل هذه الصناعة ودفع صيال 
أهلها قائمة» فاقتضاه واجبٌ النصح والبيان أن يكتب كتابًا آوسع من تلك 
الكتابة السابقة المختصرة» فابتدأه في قعدةٍ بين الظهر والعصر ثم أتمّه في 
مجالس بعد ذلك» وذلك هو كتاب «الرد على المنطقیین) ويغلبٌ على ظني 


)۱( أمر أعداء الشيخ بالقاهرة سنة ۷۰۹ بنفيه إلى الاسكندرية لعل أحدًا من أهلها يتجاسر 
عليه فیقتله غيلة فيستريحون منه» وکانت معقل متفلسفة المتصوفة آتباع ابن سبعین 
وابن عربي» وبقي فیها ثمانية آشهر» في برج متسع ملیح نظیف. یدخل عليه من شاء 
ویتردد إليه الأكابر والأعيان والفقهاء یقرژون عليه ویستفیدون منه» كما قال ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (۱۸/ ۸۵)۔ 
وفي هذا المنفئ كتب شيخ الاسلام كتابه الكبير في الرد على المنطقيين. 
وكتب فيه كذلك: الرد على رسالة «الألواح» لابن سبعین؛ المطبوع بعنوان «بغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية»» ويسمى «المسائل الاسكندرية 
في الرد على الملاحدة والاتحادية)» ويسمى «السبعينية» نسبة إلى ابن سبعين. انظر: 
«الصفدية» (۱/ ۳۰۲)ء و«النبوات» (۳۹۸)ء و«الرد على المنطقيين» (۲۷۵). 
وكتب فصولا في الفقه» كما في «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۱۰). 
وكتب لصاحب سبتة إجازة بأسانيده في عشر ورقات» كتبها من حفظه ويعجز عن 
عمل بعضها أكبرٌ محدّثٍ يكون ! كما يقول الذهبي في «الدرة اليتيمية» (0 - تكملة 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 
وكتب إلى أصحابه رسالة تفيض حبّا وصدقًا ورضًا ویقینًا باه اقرأها في «مجموع 
الفتاوى» (۲۸/ ۳۰- )٦٤‏ وهي من كريم الرسائل. 

۱۷ 


أنه لم يكتب له مقدمة إذ ذاك بل افتتح الكلام في الردہ ثم حين أراد أحدٌ 
أصحابه نسخ الكتاب (آخر حياته سنة ۷۲۸) قابله على أصل الشيخ الذي بخطه 
وعرّضه علیه فنظر فيه وصححه وزاد بخطه زيادات» وكتب له هذه المقدمة 
وحکی قصّته؛ وعن هذه النسخة الفريدة نُشِر الكتاب. وهو ظاهرٌ لمن تدبّره 
إن شاء الله. 

ویر حجم كتاب «الرد على المنطقيين» بالنسبة إلى الكتاب الصغير 
الذي تقدمت الاشارة إليه قرینڈ صالحة لیوصف بأنه كتابٌ كبير: 

فتحصّل من كلام شيخ الإسلام هذا أن له في الرد على المنطق كتابين: 
صغيرًا مختصرًا متقدم التألیف» وكبيرًا هو «الرد على المنطقيين)(2©2. 

وصرّح بهذا في «الصفدية» (۲/ ۲۸۱) وزاده بيانا بقوله: «آما تقسيم 
الصفات اللازمة إلى ثلاثة أنواع . .. فهذا من الخطأ الذي أنكره عليهم نظّار 
المسلمين» كما قد كتبنا بعض كلام النظّار في ذلك في غير هذا الموضع في 
الکلام على المحصّل» وعلى منطق الإشارات» وعلى المنطق اليوناني 
مصلّف كبير ومصتّف مختصر وغير ذلك». 

وذکر کتابه الکبیر في «منهاج السنة) (۲/ ۷ ۳- ۳۸) بقوله: (... كما قد 
بسط الکلام على المنطق اليوناني وما یختص به أهل الفلسفة من الأقوال 
الباطلة في مجلد کبیر». 


(۱) هذا هو الاسم المثبت على تلك النسخة التي علیها خط شيخ الاسلام وهو أولى من 
الاسم المسجوع الذي ذکره له السيوطي في مختصره «نصيحة أهل الایمان في الرد 
على منطق الیونان». 
۸ 


وأشار إليه في «شرح الأصبهانية» (٤٥٥)ء‏ فقال: «... وقد بیط الكلام 


على هذا في مواضع غير هذا الموضع. كالرد على الغالطين في المنطق» 
وغير ذلك». 


وأشار إلى ما كتبه فى الرد على منطق «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا 
كذلك في «الرد على المنطقیین) (٦٤١ء‏ ٤٦٦٥)ء‏ و«منهاج السنة» (4۳4/۰). 


وأحال على كلامه على «المحصّل» ‏ وهو «محصّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» للرازي - في «درء التعارض» (۱/ ۲۲)ء و«الرد على المنطقيين» 
(۳۷) ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۳۵ ۰)۳۵۷ و«الصفدیة» (۲/ ۱ ولامنھاج السنة» 
(۸/۱٦۱)ء‏ و«الفتاوى» (۷/۸)» وقد شرح شيخ الاسلام آول «المحصّل»(۱ 


)۱( ذكر ابن رشيق في «آسماء مؤلفات ابن تيمية» (۲۹- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» 
وابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (۵۷) أنه في مجلد» وذکر الصفدي في «أعيان 
العصر» (۱/ ۲6۰) و«الوافي» (۷/ ۲) أنه بلغ ثلاث مجلدات. 
وقال الشیخ في «منهاج السنة) /٥(‏ 4۳۳): «وحدثني غير مرة رجل - وکان من أهل 
الفضل والذکاء والمعرفة والدین - أنه كان قد قرأ على شخص سمًّاه لي وهو من 
آکابر أهل الکلام والنظر - دروسًا من المحصّل لابن الخطیب. وأشياء من |شارات 
ابن سینا. قال: فرآیت حالي قد تغير» وکان له نورٌ وهدی» وژئیت له منامات سیئة 
فرآه صاحب النسخة بحال سيئة» فقص عليه الرؤياء فقال: هي من کتابك. 
وإشارات ابن سينا یعرف جمهورٌ المسلمین الذین یعرفون دين الاسلام أن فيها 
إلحادًا کثیرّا؛ بخلاف المحصّل يظن كثيرٌ من الناس أن فيه بحوئًا تحصّل المقصود. 
قال: فكتبت عليه: 

محصّل في أصول الدين حاصله ‏ من بعد تحصیله أصلٌ بلادين 
أصل الضلالات والشكٌ المبين فما فيه فأكثره وحی السشیاطین ۔ 
۱۹ 


وفي أوله القول في التصورات والتصدیقات وهما عماد المنطق. 

فهذه أربعة كتب تضّنت الردَّ على المنطق نص عليها شيخ الإسلام: 
کبیر وصغيرء وآخران في الرد على منطق «الإشارات» والكلام على 
«المحصّل). 

ولشیخ الإسلام في هذا الباب فصول وفتاوی لا ينتظمها کتاب(' 
سوى ما تعرّض لبحثه في مثاني مصنفاته. وهو كثير. 
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أما أصحابه» فمنهم من لم يذكر إلا الكتاب الكبير» وهو ابن رى . 


ومنهم من ذکر كتابين: صغيرًا وكبيرًاء وهو ابن القيم7©. 


= قلت: وقد سئلتٌ أن أكتب على المحصّل ما يُعْرَفُ به الحنٌ فيما ذكره فكتبتٌ من 
ذلك ما ليس هذا موضعه» وكذلك تکلمت على ما في الإشارات في مواضع آخره 
والمقصود هنا التنبيه على الجمل ...» 
وأظن الرجل الذي يشير إليه شيخ الإسلام من أهل الفضل والذكاء والمعرفة والدين 
هو الإمام ابن القيم» فقد قرأ أكثر المحصّل على الصفي الهندي كما ذكر الصفدي في 
«أعيان العصر؛ (4/ )۳٦۷‏ وكان الصفیُ من أكابر أهل الكلام والنظر لعهده؛ وقول 
شيخ الإسلام: «حدثني غير مرة» يفيد صحبته له ثم إن البیتین يشبهان شعر ابن القيم 
ونسج كلامه» وقد أخبر في «الكافية الشافية» (٥۷٦؛ )۸۳٦‏ عن طول بحثه عن الحق 
ووقوعه في شباك المتكلمين حتى لقي شيخ الإسلام ابن تيمية فأخذ بيديه وسار به 
حتى أراه مطلع الإيمان. وانظر: «مفتاح دار السعادة» (51 4) وتعليقي عليه. 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (9/ -۲٥٢‏ ۲۷۰). 

(۲) «أسماء مؤلفات ابن تیمیة» (۲۹۵ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

(۳) «مفتاح دار السعادة) (48 5)» و«إغاثة اللهفان» (۱۰۲۲). 


۳۰ 


ومنهم من ذكر ثلاثة كتب: كبيرًاء ومصنفین آخرّين نحو مجلد وهو 
ابن عبد الهادي(۱. 

٭ وهنا موضع الأمر الشاني» وهو: لم لا يكون كتابنا هذا آحد تلك 
الكتب الثلاثةء فتصح تسميته بنقض المنطق؟ 

والجواب: أما الكتاب الكبير فقد تقدم أن المقصود به كتاب «الرد على 
المنطقيين»» وكتابنا صغيرٌ بالنسبة إليه. 

وأما الرد على منطق «الإشارات» والكلام على «المحصّل»»؛ فليس بهما 
كما هو ظاهر» ولم يسم ابن تيمية في الكتاب الذي معنا كتابي «الإشارات» 
و«المحصّل» أصلا. 

فلم يبق إلا الكتاب الصغیر ولا يصح أن يكون هو المراد؛ لأمرين: 

أولهما: أن کتابنا غير متمحّض للرد على المنطق» بل جله في الانتصار 
لعقيدة أهل الحدیث والذبٌ عنهم والردٌ على مخالفيهم» والقدر المختصٌ 
بالمنطق لا يتجاوز الربع منه» فكيف يوصف بأنه كتابٌ في الرد على المنطق 
والحال هذه؟! 

ثانيهما: أن شيخ الإسلام لا يفتأ يذكر في كتابنا هذا أنه ليس موضع بسط 
فساد المنطق وبيان ما فيه من الخلل» ويحيل على ما بسطه من الكلام في 


= ومن طبقة أصحاب شيخ الإسلام؛ وما هو من صحابه: الصفدي ذكر له كذلك في 
«الوافي» (۷/ 5 ۲) و«أعيان العصر» (۱/ 4۰ ۲) كتابين: مجلدًاء وآخر لطيمًا. 
)١(‏ «العقود الدرية» (۰۵۳ 65). 
۳۱ 


مواضع أخرئ. 

فمن ذلك قوله (ص: :)۳۰٣‏ «وقد ذكرتٌ في غير هذا الموضع ملخّص 
المنطق ومضمویه» وآشرث إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من 
الخطأ والضلال» وليس هذا موضع بسط ذلك». 

فكأنه يحيل هاهنا على كتابه المختصر فی نقض المنطق حقا. 

وقوله (ص: :)۲٦٢‏ «وأما المنطق» فمن قال: إنه فرض كفاية» وأنه من 
لیس له به ير فلیس له فة بشیء من علومه 2 فهذا القول فی غاية الفساد 
من وجوو كثيرة التعداف مشتمل على آمور فاسدة ودعاوی باطلة کثيرة لا 
يسع هذا الموضع لاستقصائها». 

وقوله (ص: :)۲٦۹‏ «فإنهم یزعمون أنه آله قانونیةً تمنغ مراعاشها الذهنَ 
أن یزل في فكره؛ وفسادٌ هذا مبسوط مذكورٌ في موضع غير هذا». 

وقال في ختام الجواب (ص: ۳۶۱): «فالتحقيقٌ أنه مشتملٌ على أمور 
فاسدة» ودعاویٰ باطلة كثيرة» لا يتسع هذا الموضع لاستقصائٹھا). 

وهذه النصوص دليل على المطلوب من جهتين 

الاول: أنه لو كان مصتمًا مقصودًا للردٌ على المنطق لحرّر القول في 
بیان فسادہ ولسخّص مقاصد الكلام فيه ما دام كتابًا سے توق 
ذلك ومظّْه» وليس من السائغ والمألوف أن يحيل على غيره في ما حقه 
البيان فيه. 

والواقع أنه إنما ذكر في هذا الكتاب ما يناسبٌ جواب السؤال على جهة 


۳۲ 


الاختصار وهو الكلام عن فساد جعل المنطق من فروض الکفایة ثم 
استطرد إلى بیان بعض ما اشتمل عليه من الدعاوى الباطلة. وأحال على 
مظان بسط ذلك في الكتب التي خصّصها للرد على المنطق» كما یفعل في 
سائر كتبه عندما يعرض لشيءٍ من مسائل المنطق والرد عليه فإنه يذكر ما 
يناسبٌ المقام ثم يحيل على المواضع التي بسط فيها الکلام(۱). 

الثانية: أن الكتاب الصغير المختصر لشيخ الإسلام في الرد على المنطق 
متقدمٌ التأليف» لم يسبقه شی کتبه الشيخ في موضوعه على جهة الانفراد. 
كما هو بن من مقدمة كتاب «الرد على المنطقيين» التي سلفت. وکتابنا هذا 
متأخرٌ يحيل فيه على ما بسط من الرد على المنطق في مواضع أخرئ. 

فان قيل: فان لم يكن كتابنا هو الكتاب الصغير المختصر الذي صنَّفه 
شيخ الإسلام في الرد على المنطق» فأين هو ذلك الکتاب؟ 

فالجواب أنه لم یصلنا بعد وما هو بأول ما لم يُعْثّر عليه من تراث شيخ 
اسلا ولعله في زاوية من زوايا خزائن المخطوطات التي لا تزال ترفدنا 
كل حين بجديدٍ من التصانيف التي لم نكن نعرف من أمر وجودها شيئًا. 

وتلطّف الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع (ت: ۱۳۸۵) في تسخریج 
تسمية الكتاب ب «نقض المنطق». فقال معلقا على صفحة العنوان من نسخته 
المطبوعة من الكتاب: «هذا الاسم من باب المجاز المرسل» وهو ذکر 
الجزء نيابة عن الكل؛ لأن ما تضمنه الکتاب جوابٌ سؤالٍ عن المنطق 


۳٣٣ ۳۰۳ /۳ انظر: «الصفدية» (۲/ ٤٣۱)ء و«منهاج السنة» (۱۹۱/۲ء ۲۷۲ء‎ )١( 
واشرح الأصبهانية» (۰)۳۲۵ وغيرها.‎ ء)۳٥/۸۰‎ ٥۵٤ ٤ ۵ء‎ 


۲۳ 


وغيره» وابتداء الجواب عن المنطق من ص .)۱٥١‏ 

وهو كما قال لو لم تُوهِم التسميةٌ أن الکتاب أحد كتابي شيخ الإسلام 
المشهورّين في الرد على المنطق» وقد مر تصريحٌ الناشر بهذا وما أعقبه من 
ذهاب كثيرٍ من الناس إليه. 

وإذ قد تبيّن نأي تسمية الكتاب ب «نقض المنطق» عن الصواب» وعدم 
مطابقة الاسم للمسمئ إلا بضرب من المجازء فان اللائق باسم الکتاب أن 
يكون کاشمّا عن مضمونه» واضحًا في الدلالة على محتواه» وهو الدفاع عن 
اعتقاد السلف وأهل الحديث والرد على من طعن فيهم أو زعم أن عدم 
علمهم بعلم المنطق یوج جهلهم وينقص قدرهم وذلك ما تضمّنه الاسم 
الذي آورده الشيخ سليمان بن سحمان (ت: ١٣۱۳)ء‏ فإنه وقف على الكتاب 
ونقل عنه نقلا طويلاء وقال في صدره: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه في كتابه الانتصار لأهل الأثر ...)(۲۱. 

وسواءٌ أكان هذا الاسم مكتوبًا على النسخة التي رآها الشيخ سليمان 
وكان من وضع المصنف أو أحد أصحابه» أم کان مما سمّاه الشيخ أو غیزه 
باجتهاده وهو الأشبه = فإنه اسم صادق الدلالة على المسمیٰء وهو اجتهادٌ 
خيرٌ من ذلك الاجتهاد فلذا آثرت إحياءه وتعريفه للناس» فوضعته في 
صفحة العنوان وتحته الاسم الذي اشتھر به وذاع. ۱ 

ولابن تيمية مه رسالةٌ في «فضل السلف على الخلف في العلم) 


)١(‏ «کشف غياهب الظلام» .)٦٦۹(‏ أفادني هذا الموضع المهم أخي وصديقي العزیز 
الشيخ الدكتور علي العمران وفقه الله. 
۲٤‏ 


ذكرها ابن رُشَيِّق في أسماء مولفاته(۱؟ وفي عنوانها ما قد یوهم أن تكون 
هي كتابنا هذا؛ إذ في الكتاب بيان فضل السلف والانتصار لهم والردٌ على 
من خالف طريقتهم من المتأخرين» لکن مما يدفع ذاك التوهم أن ابن 
عبدالهادي أورد تلك الرسالة في جملة القواعد" وکتابنا جوابٌ وفتوی؛ 
ومقتضى صنيعه في سياق كتب الشیخ التفريقٌ بين الفتاوی والقواعد. وهو 
ظاهر. 

كما يدفعه أن موضوع الکتاب أخص من عنوان تلك الرسالةء فإنه في 
الانتصار لعقيدة السلف وأصحاب الحديث في باب أسماء الله وصفاته وما 
يتصل بذلك ثم في بیان فساد المنطق وعدم الحاجة إليه» ولا تعرّض فيه 
لباقي أبواب الاعتقاد الکبری كالإيمان والقدر ونحوها مما للسلف فيه سبيلٌ 
غير سبيل بعض المتأخرين. 

ثم ننا لا نجد فيه كذلك حديثًا عن التفسیر والفقه والحدیث والعربية 
وغيرها من فنون العلم ومدارك المعرفة التي يظهرٌ بها فضل السلف على 
الخلف ولا يظَنْ أن یلها شيخ الإسلام في مثل هذا المقام. 

وبعد» ففي تراث أبي العباس الذي وصلنا لالی متناثرة في هذه المعاني 
تستحقٌ أن يَنْهّد لها باحثٌ يَنْظِم عِفْدَها في کتاب يجدّد رسم ذلك العنوان 
الدارين: 


نت 


)١(‏ (۳۰۱- الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 
(۲) «العقود الدرية» (17). 
۲٥‏ 


موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه 

# موضوع الكتاب: 

هو جوابٌ عن سؤالٍ مركب من أمرين: 
الصواب منهما؟ وهل أهل الحديث أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل حدث 
بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ 

والثاني: علم المنطق» هل من قال: «إنه فرض کفایة) مصيب؟ 

وكأن السائل تخلص بالفقرة الأخيرة من الأمر الأول إلى السؤال عن 
المنطقء إذ المنطق من العلوم الصّناعية التي حدثت بعد عهد السلف حين 
ترجمت كتب اليونان إلى العربية في دولة بني العباس. 

استغرق جواب المصنف عن الأمر الأول ثلاثة أرباع الكتاب» وجعل 
الربع الأخير للجواب عن الثاني. 

فابتدأ الجواب بتقرير أن اتباع سبيل المؤمنين من الصحابة وتابعيهم 
بإحسان واجبٌ: وأن من سبيلهم في الاعتقاد الإيمانَ بصفات الله تعالى 
وأسمائه التي وردت في كتابه وسنة نبيه ية من غير زيادة عليها ولا نقص 
منهاء وبلا تأويل ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين. 

واحتجٌ لإثبات أن ذلك من سبيلهم بنصوص من عيون كلامهم وکلام 
من بعدهم ممّن حکی مذهبهم وطريقتهم في هذا الباب. 


۳۹ 


ثم ابتدأ فصلا في بیان أن طريقتهم تهم أحكم واعلم. وأفاض في بیان فضل 
أهل الحديث» وأنهم يشاركون کل طائفة فيما يتحلون به من صفات الکمال؛ 
رت عنهم بم لیس عندهم؛ واحتخ لذلك بان کل وی وطاق 
نما بون عند الأمة بمقدار تباعهم للحدیث وقربهم ملف وضرب لذلك 
شواهد عديدة من الناس والطوائف في سياقٍ تاریخی نقدي وتقویم عادل 
یتحرّی الانصاف. 

ثم قصد إلى بیان أن الفلاسفة والمتکلمین الذين یصفون أهل الحدیث 
بالحشو والجهل هم أحق بذلك الوصف وأهلّه؛ لقولهم الباطل وتكذيبهم 
۹۴ )8ہو 

الأول: أنهم أعظم الناس د شكًا واضطرابًاء وأضعفهم علمًا ويقيئا 

ا ےت 
میم یی سیت 
التخييل» وطريق التأويل» وطريق ا وأفاض في بیان کل 7 وهو 
باب استفتحه في مواضع كثيرة من كتبه. 

ور ی سیر سا 
(الملحة) ينبز فيه مثبتة الصفات بالحشوء وأنهم يتسترون بمذهب السلف؛ 


E‏ فیراعت وزأبان مان کشا 
الحق والباطل» وحرّر هذه المصطلحات. 


۷ 


ثم عقد فصلا آخر للردٌ على معترض نقل عن أبي الفرج بن الجوزي 
كلامًا يذمٌ به الحنابلة في باب إثبات الصفات. وأفاض في بیان ما فيه من 
ضعف العقل والنقل» وما اشتمل عليه من التعصّب بالجهل والظلم. 

ويقع في وهمي أن هذا الفصل والذي قبله ليسا من أصل الفتوی» وإنما 
هما فصلان من كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية)» 
أدرجهما الناسخ هنا لمناسبتهما لموضوع الکتاب؛ لما يلي: 


-١‏ أن الجواب قد تم قبلهما على مقصود السؤال» فلا حاجة لنقض 


۲- أنه صدّر الفصل الثاني بقوله: «قال المعترض: قال أبو الفرج ...». 
والألف واللام للعهد. ولم يسبق لهذا المعترض ذكرٌ فيما تقدم من الجواب؛ 
وليس هو العز بن عبد السلام» فإنه توفي قبل ولادة المصنف. ولم يرد هذا 
النصّ في رسالته «الملحة» ليقال: لعل أحدًا نقل كلامه. 

ثم إن لفظ «ا لمعترض» يفيد أن ثمة أمرًا معترضا عليه ولم ب 9 

۱ ۲ 000 
الکتاب كذلك ما يدل على هذا الاعتراضء بینما اشتهر اعتراض بعض أهل 
عصرہ على «الفتوى الحموية». 


۳- أن جملة «قال المعترض» التي استفتح بها الفصل الثاني هنا هي 
الجملة نفسها التي استفتح بها أول فصل من القطعة المطبوعة من كتاب 
(جواب الاعتراضات)ء وهی الأليق بعنوانه وموضوعه كما ترى. 


۳۸ 


-٤‏ أن المصنف قال في الفصل الأول الذي ناقش فيه كلام العز بن 
عبد السلام (ص: ۲۰۷) بعد أن قرر منع تشبيه الله بخلقه: «وقد بسطنا القول 
في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتابٌ الله في نفي ذلك› 
وبینا منه ما لم تذكره النفاة الذين يتسمّون بالتنزيه ولا يوجدٌ في كتبهم ولا 
يسْمَعْ من أتمّتهم). 

ولم يعيّن في أي كتاب بسط ذلك وبيّنه» ولا أحال على موضع آخر ولو 
مبهمًا على مألوف عادته» والأشبه في مثل هذا أن يكون ذلك البسط والبيان 
قد وقع في الكتاب نفسه. 


وقد وقع هذا البسط الذي يشير إليه المصنف في «جواب الاعتراضات) 
في القطعة المطبوعة -۱۱١(‏ ١٥۱)ء‏ وللتأكيد على أن هذا هو الموضع الذي 
يقصده المصنف فقد أحال عليه كذلك في «بيان تلبیس الجهمية» /٦(‏ 4۸۷) 
وصرّح بأنه في «الأجوبة المصرية» وهو جواب الاعتراضات. 

-٥‏ أن أحد معاصري المصنف وهو ابن جَھَبَل الحلبي (ت: ۷۳۳) قد 
ضمّن كلام العز في رسالةٍ له في الردٌ والاعتراض على الفتوى الحموبة(۱) 
ولولا أني لم أجد النص المذكور في الفصل الثاني (المنقول عن ابن الجوزي) 
في رسالة ابن جَهبّل لجزمت بأن الفصلين كليهما في الردٌ عليه. 

ولا يشكل على هذا أن المصنف ذكر في فاتحة «بيان تلبیس الجهمية» 
أن کتاب «جواب الاعتراضات» مصنف للرد على اعتراضات القاضي شمس 


)١(‏ ساق السبكي رسالته بتمامها في «طبقات الشافعية» كما بينت في ذلك الموضع. 
۳۹ 


الدین السروجي» ووصفه بأنه أفضل القضاة المعارضین؛ لأن الجواب عن 
اعتراضات غبيره فى فصول قليلة لا مانع شه ولا ینقض آن یکون جل 
الکتاب في الرد على اعتراضاته ثم نه لم یصلنا کتاب القاضی السروجي» 
ولعل الکلام المذکور في الفصلین هنا یکون فیه. 

وبعدہ فهذه قرائن للتأمل والنظ ومن الجائز أن یکون المصنف وقف 
على هذه الاعتراضات بعد فراغه من تألیف الأجوبة» فرأى مناسبة ایراد 
جوابه علیها هنا لمناسبته لموضوع الفتوی» فانه لم يزل يجيبٌ عما یرد عليه 
من الاعتراضات بعد تصنیف «الجواب» وكتابٌ بيان تلبیس الجهمیة» هو 
کالتکملة للجواب كما بین في مقدمته. 


بقي الکلام على الربع الأخير من الكتاب» وهو المتعلق بالمنطق» فإن 
أصل السوال كان عمن یقول: إن تعلم المنطق فرض کفایةء فابتدأ المصنف 
الجواب ببيان أن هذا قول في غاية الفساد. وذکر بعض من ذمٌ المنطق» وبيّن 
عدم نفعه والحاجة إليه إلا لمن فقد آسباب الهدی. 

ثم افتتح فصلا للردٌ على کلام أهله في الحدود وبیان وجوه الخلل فيه 
وهو آحد قسمي المنطق ثم انتقل للحدیث عن کلامهم في القیاس ومواضع 
الإصابة والباطل فیه» کل ذلك با یجاز وإحالةٍ على مواضع بسط القول في 
تلك المسائل. 

هذه مقالید الکتاب مجملةء وللمصنف بین ذلك استطرادات كثيرة على 
طريقته المعهودة في تصانیفه. 


* منهج المؤلف: 


لا يمكن في هذه الورقات أن نستوعب القول أو نقاربه في منهج شيخ 
الاسلام في کتابه» وحسبنا أن نلمح إلى بعض المعالم والصُویٰ بإشارات 


۰ص 


كاشفة. 

٭ الاختصار والإحالة سی شید عتييما ہے كاك بلي 
فاتحته فقال: « هذه المسائل بسطها يحتمل مجلّدات: لکن : نشير نشيرٌ إلى المهم 
ا له رآه كالسيل الزاعب تتزاحم في صدره 
الأفكار والمحفوظات ت تستبقٌ الخروج» وهو يكبحٌ جماحها خا باعتصار 
القول وحيئًا بالإحالة على مواضع أخرى بسط فيها ما پرید(۱). 

فمن ذلك حين ذكر بعض الآثار في بيان طريقة يقة السلف في باب أسماء 
الله وصفاته» ثم قال (ص: ۱۰): «ولو ذهبنا نذكرٌ ما اطّلعنا عليه من كلام 
السّلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب». 

وذکر نحو هذا في مواضع كثيرة (ص: ۸۲۰۱۷۱۰۱٦۰ ٤٤٥٥٤٥٥٤ ۰4۰ ۳٣‏ 
۲ وغيرها. 


)١(‏ من اللطائف قول السيوطي في «الإكليل» )٢۰۹۱(‏ عند قوله عز وجل: # درل 
ےلم في الکتب آن ا ممعم عایت اللہ یک يها یتہر يبا هلا کقعدوا مع حي 
وضو فى حَویث عرو 4: «وفی الآية أصلٌ لما يفعله المصنّفون من الاحالة على ما 
در في مكانٍ آخر والتنبيه عليه». 


۳۱ 


# العدل مع المخالف وجداله بالتي هي أحسن. وهذا شأنه في عامة 
أمره. ومن كلامه في کتابنا قوله (ص : في جواب من اعترض بكلام ابن 
الجوزي الذي ذمٌ به بعض الحنابلة في باب إثبات الصفات: «وسنتکلّم على 
هذا بما ييسّره اللہ متحرّين للكلام بعلم وعدل». 

وقرّر القاعدة في هذا فقال (ص: :)۱٥۹‏ «والمناظرة والمحاجّة لا تفع 
إلا مع العدل والإنصاف». 

وعندما حكى قول ابن الجوزي عن بعض الحنابلة: «ومثل هؤلاء لا 

یحْدثونء فإنهم یکابرون رو ون قال (ص: 
1( «هذا الکلام لیس فيه من الحجَّة والالیل ماد یستحق أن یخاطب به 
أهل العلی فان الرد بمجرّد الشّتم والتهويل لا يعجر عنه أحدہ والإنسانٌ لو 
أنه يناظِرٌ المشر کین وأهل الکتاب لكان عليه أن يذكر من الحجّة ما يبيّن به 
الحقّ الذي معه والباطل الذي معهم». 

ومن عدله وإنصافه قوله عن الآمدي لما ذکر فتوى ابن الصلاح بعزله 
عن التدريس وانتزاع المدرسة العزيزية منه (ص: :)۲٦۷‏ «مع أن الآمديّ لم 
يكن أحدّ في وقته أكثرٌ تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه» وكان من 
أحسنهم إِسلامًا وأمتلهم أعتقادًا». 

وانظر نماذج أخرى من عدله مع المخالفين في (ص: ۲۱-۱۷ ۲۸- ۳۱ 
.۱٦‏ 

# الإنصاف من النفس. كاعترافه بما عند بعض المنتسبین إلى السلف 
وأهل الحديث من الغفلة وقلة التثبت في النقل ووضع النصوص في غير 


۳۲ 


و 


موضعهاء بقوله (ص: ۳۷): «ولا ریب أن هذا موجودٌ في بعضهم يحتجون 
بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع وبآثار مفتعلة وحكاياتٍ غير 
مه ولک گناب الع اھر الحدوك :ا لآ فيمنوة سكاف وريه جار لوه 
على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه». 

وكذلك في (ص: ۰۲۰۳-۲۰۲ ۲۰۸-۲۰۷). 


٭ كثرة استشهاده واحتجاجه بالاي وصحيح الحديث. ففي الكتاب 
على اختصاره أكثر من متتی آية» ونحو مئة حدیث من الصحيحين. 

* استقراء التاريخ لتتبع نشأة الأقوال والمذاهب والبدع. ومواقف 
السلف منها » والاستعانة به على تمییز الاقوال فی تفسیر النصوص. 

وشواهد ذلك فی (ص: ۰۲۳ ۰۲۹۰۲۷ ۰۳۰-۳۲ ۱۱۷ -۲٢٢‏ ۲۲۷). 

* تحریر الألفاظ الاصطلاحية ومراد آهلها وما يدخلها من الاشتراك 
وال جمال. كما فى (ص: ۰۱۷-۱۷۳ ۰۲۱۰-۲۰۹ ۲۱۳- ۲۱6) وغیرها. 
وأهل زمانه. ککتاب أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي 
«الفصول في الاصول عن الأئمّة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول» 
وانظر ما علقته هناك (ص: ۲4۵- ۲۳). وعن کتاب «تنزیه أئمة الشریعة عن 
الالقاب الشنیعة» لابن درباس (ص: ۱۳۰). 


# ذکره بعض ما وقع له» مما یدخل في السيرة الذاتية» كمناظراته» وقد 
حکیٰ منها طرفًا (ص: »)119-118:41-5٠‏ وكسماعه التوراة بالعبرية من 
مسلمة أهل الكتاب حتى صار يفهم كثيرًا من كلامهم العبري (ص: 157). 
۳۳ 


# كتابته من حفظه. وهو الغالب على تآليفه7١2.‏ ولذا یورد بعض الآثار 
والأقوال ويقول: «أو نحو هذا الکلام) «أو ما يشبه هذا» كما في (ص: ۰1۲ 
٥‏ وربما شك في عزو بعضها إلى فلان أو فلان» كما في (ص: ۷۲). 

وأختم هذا المبحث برأي الأستاذ عباس محمود العقاد في ابن تيمية 
ومنهجه في الرد على المنطق» فقد قرأ کتابنا هذا ومختصر السيوطي لکتاب 
«الرد على المنطقيين» ونقل عنهماء ومما قال: "ومن نظر في كتب ابن تيمية 
التي ناقض بها أدعياء المنطق» وعشّاق الجدل: علم أنه كان بصدد إنشاء 
منطتی صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القويم ...»ومن إحاطة هذا 
الإمام الت بفنون البحث أنه يستقصيه إِثبائا ونفيًا في كل باب من آبوابه 
وعلى کل منهج من مناهجه» سواء منها ما شاع في عصره وما ندر في ذلك 
العصر وشاع في الزمن الأخير . ..» وما كان ابن تيمية بالذي یر أنه يعادي 
المنطنّ لأنه يجهله ویستخف به مداراةً لعجزه عنه؛ فان معرفته به ظاهرةٌ في 
مَعارض قوله» كأنه من زمرة المتخصصين له والمتفرغین لدراسته وحذق 
آسالیه»(۲). 


RRB 


(۱) قال صاحبه ابن رشيق: (یکتب من حفظه من غير نقل» وقال ابن عبد الهادي: «أكثر 
تصانيفه إنما أملاها من حفظه» وكثير منها صنفه في الحبس ولیس عنده ما يحتاج إليه 
من الکتب). «العقود الدرية» (۳۷) ۱۰۸). 

.)۳۷ -۲۹( «التفکیر فريضة إسلامیة)‎ )٢( 


۳٤ 


موارد الکتساب 


تنوعت موارد شيخ الإسلام في هذا الكتاب» شأن سائر كتبه وتواليفه 
التي تشهد له بسعة الاطلاع وبسطة المعرفة» فمنها ما ينقل عنه موافقًا له أو 
مستشهدًا به» ومنها ما يورده لیرد عليه» ومنها ما يذكره لتزييف نسبته» إلى 
آخر وجوه ذلك. 

ويمكن تقسيمها من جهة أخرى إلى ست زمر: 

الأولى: ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه ومؤلفه. 

الثانية: ما نص على اسم المؤلف دون كتابه. 

والثالثة: ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه دون مؤلفه. 

والرابعة: ما أبهم اسم المؤلف والكتاب. 

والخامسة: ما نقل عنه دون عزو وتصريح. 

والسادسة: المصادر الشفهية. 

* الزمرة الأولئ (ما ذکر اسم الكتاب أو موضوعه ومؤلفه): 

- إحياء علوم الدين» للغزالي (ص: .)١155‏ 

- الأربعين» للغزالي (ص: .)٩۰‏ 

- اعتقاد الامام أحمد, لأبي الفضل التميمي (ص: ۲۳۷). 

- إلجام العوام عن علم الكلام؛ للغزالي (ص: ۱۰7). 

- بداية الهداية» للغزالي (ص: ۹۲). 


o 


0) 
000 


(۳) 


- البطاقة» المنسوب لجعفر الصادق (ص: ۱۱۵). 
- تبیین کذب المفتري لابن عساکر (ص: ۲۰ ۲۱()۲۷. 

- تعلیق» للعز بن عبد السلام (ص: .)٩۲‏ 

- تفسیر حدیث المعراج» للرازي (ص: ۸۹). 

- الجدول في الهلال المنسوب لجعفر الصادق (ص: ۱۱). 

- الجدول المنسوب لجعفر الصادق (ص:٩۱۱).‏ 

- الجفر؛ المنسوب لجعفر الصادق (ص: ۱۱۵). 

- الدقائق للباقلاني (ص: ۵۷۰ ۰۲۷۰ ۳۲۳). 

- الرد على الجھمیة للإمام أحمد (ص: ۱۰۱). 

- رد المازري على الغزالي = الکشف والانباء 

- رسالة البيهقي إلى عمید الملك (ص: ۲()۲۰). 

- رسالة الشافعي (العتیقة) (ص: 4 ۲۲). 

- رسالة عبدوس بن مالك عن الامام أحمد (ص: ۰۱4۹ ۲۲۰). 

- رسائل إخوان الصفا (ص: ۲۹۸۰۱۲۰۱۱۷). 

- السر المکتوم للرازي (ص: ۳(۸۰. 

ذکره بعنوان «مناقب الأشعري». 

ذكره وكتابي أبي القاسم القشيري وابن عساکر فیما صدّف في مناقب الاشعري ودفع 


الطعن واللعن عنه. 


قال: «کما صنف الرازي کتابه في عبادة الأصنام». 
5 


- سنن أبن ماجه (ص: 57). 

- شكاية أهل السنة» لأبي القاسم القشيري (ص: ۲۰). 

- صحيح البخاري (ص: ۰۲0۰۱۸۹۰۱۱۳ ۰۳۰۰ ۳۰۵). 

- صحیح مسلم (ص: ۰۱۲۱ ۳۲۹). 

- الصحیحان (ص: ۰۱۲۷۰۱۱۰۲۱ ۰۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۹۰۱۲۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸6 
۵ ۵ ۳۲۹). 

- عنقاء مغرب. لابن عربي (ص: ۱۲۱). 

- فتاوی العز بن عبد السلام (ص: ‏ ۲). 

- فصوص الحکم. لابن عربي (ص: ١۱۹۰‏ ۲۱). 

- الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول» للكرجي (ص: ۲4۵). 

- الکتاب. لسیبویه (ص: ۳۰۸). 

- کتاب ابن الجوزي في الصفات (ص: ۰۲۳ ۲۳۸). 

- کتاب الرازي في عبادة الکواکب والأصنام = السر المکتوم 

- کتاب السر؛ لمالك (ص: ۱۳۵). 

- الکشف والانباء عن کتاب الاحیاء للمازري (ص: ۱()۹۵. 


- ما یمتخن به السني من البدعي» لأبي الفرج المقدمي (ص: ۲۰۸). 


)١(‏ آورده في عداد من رد على الغزالي ولم یذکر عنوانه. 
۷ 


- مختلف الحدیث: لابن قتیبة (ص: ۷۹۰۱۷۲ ۲۰۴). 

- مسائل السر = كتاب السر 

- مشكاة الأنوار» للغزالي (ص: ۹۰). 

- المضنون به على غير آهله؛ للغزالي (ص: ۹۳۰۹۰). 

- المطالب العالية» للرازي (ص: ۹۰). 

- مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص: .)۲٢٢‏ 
- مقالات غير الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص: 4 ۷). 
- الملحة( للعز بن عبد السلام (ص: ۲۳۱). 

- الملل والنحلء لابن حزم (ص: ۳۰). 

- ملاحم ابن عقب (ص: ۰۱۱۷ ۱۱۸). 

- مناقب أبي الحسن الأشعري لابن عساكر = تبيين كذب المفتري 
- مناقب الإمام آحمد» للبيهقي (ص: ۲۳۲). 

- منهاج العابدین !۳ للغزالي (ص: ۱۲۵). 

- نظم السلوك لابن الفارض (ص: ۱۰۸). 

- الهفت. المنسوب لجعفر الصادق (ص: ۱۱۰). 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «اللمعة»؛ ونقل عنها (ص: )۲۰٢‏ دون أن يسميها أو يسمي 
صاحبهاء ورد علیها ردا طویلا. 
۳۸ 


# الزمرة الثانية (ما نص على اسم المؤلف دون كتابه): 
- ابن الصلاح (ص: .)۹٦۰۹١‏ 
- ابن العربي المالكي (ص: ۹۰ء ۲۳۲). 
- ابن حزم (ص: ۱۳۹۰۳۱). 
- ابن رشد الحفيد (ص: ۲۳۱). 
- ابن سينا (ص: ۰۱۵۰۸۹۰۷۰ ۰۱۷ ۱۵۲). 
- ابن عقيل (ص: 15). 
- ابن قدام أبو محمد المقدسي (ص: .)۹٦‏ 
- أبو البيان الدمشقي (ص: .)۹٦‏ 
- أبو حاتم الرازي (ص: ۱۳۰). 
- أبو عيسى الوراق (ص: ۷۹). 
- السهروردي (ص: ۲۸۰). 
- الشهرستاني (ص: ۰۱ 
- الغزالي (ص: ۲ ۲). 
- الفارابي (ص: ۰۱۵۰۷۰ ۲۹۷). 
- الكندي (ص: ۱۲۲). 
- النوبختي (ص: ۷۹). 
- النووي (ص: .)۹٦‏ 
- عين القضاة الهمذاني (ص: ۸۹). 
- محمد بن طاهر المقدسي (ص: ۸۷). 
۳۹ 


٭ الزمرة الثالثة (ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه دون مؤلفه): 
- السئن (ص: .)١١۳‏ 
المشترت الهشْنا (ضص :۱3۵ 6 
- النبوءات (من کتب الیهود) (ص: ۱5۵). 
- - فتیا في تحريم المنطق» لبعض المتأخرین (ص: .)۲٦٢‏ 
- فضائح المعتزلة (ص: ۷۰). 
- الکتب المعرّبة عن قدماء الصابئة الفلاسفة (ص: ۱۹۱). 
- کتب فلاسفة الیونان في عبادة الکواکب والأصنام (ص: ۰۲۲۷ ۲۹۰). 
- کتب في کشف باطل الدولة العبيدية (ص: ۲۲۸). 
- ملاحم لبعض المتأخرین (ص: ۱۱۸). 
* الزمرة الرابعة (ما آبهم اسم المؤلف والکتاب): 
کقوله: «یقولون ...»۰ اقولهم ...0 «قول من قال ۰ «قال بعض 
المصنفین في المنطق ...»۰ «قول بعض المتأخرین ...». (ص: ۰۸۵ ۰۹۷ ۰۹۸ 
۰۱ ۶۲۱۹۰ ۰۲۷۲ ۳۱۳ وغیرها). 
آما قوله (ص: ۱۱): «ورآیته لبعض شیوخهم في کتابه فلیس من عبارته» 
بل هو مما نقله عن الموفق ابن قدامة من کتابه «ذم التأویل». 
* الزمرة الخامسة (ما نقل عنه دون عزو وتصریح): 
- ذم التأويل» لأبي محمد الموفق بن قدامة. نقل عنه في صبدر 
الجواب (ص: 6- ۱۳) بعض الا ثار والتعلیقات دون عزو إليه» ولعل عذره 


۶۰ 


أنها آثارٌ معروفة مروية في عامة كتب السنة والاعتقاد. وليس في جل تعليق 
اپن قدامة ما يختص به. 

# الزمرة السادسة (المصادر الشفهیة): 

ابن الشیخ الحصيري (ص: ۳۰۱ قة (ص: ۰۱5۱۰۱4۲ مسلمة هل 
الکتاب (ص: ۱۲۲ بعض الأشياخ الکبار (ص: ۲۹۸) بعض الناس (ص: 
۰ حكاية (ص: 16). 
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وصف الأصل الخطي العتمد 


یقع الأصل الخطيٌ الفريد الذي اعتمدنا عليه في إخراج الکتاب ضمن 
مجموع خطيّ محفوظ بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة بمكتبة الملك 
عبد العزيز العامة برقم )۲٥۹۳(‏ بعنوان «مجموعة الرسائل والفتاوی»(۱ 
في ۲۷۸ ورقة» فيه رسائل ومسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» يقع كتابنا في 
الأوراق (۲۷-۲۱۳). 

ولم يذكر اسم ناسخ الکتاب ولا تاریخ نسخه» والذي يظهر من رسائل 
أخرى في هذا المجموع يشبه خطھا خطه أنه عبد الله بن زيد بن إبراهيم بن 
محمد بن سلیمان(۲) سنة 9011/1 


وخطه معجمٌ واضحٌ مقروء وفیه غير قلیل من الغلط والتحریف نبهت 
عليه في الحواشي. 

وعلى الأصل علامات المقابلة وبلاغاتها في مواضع كثيرة (ق 2577 
۸ وغیرھها) وقال في طرة (ق :)۲٦٢‏ «قال في الأصل المقابل 
عليه لما وقف على قوله: فضلا عن أن يكون محصلا لنعيم الآخرة: يتلوه 


(۱) كان في المحمودية برقم (۳۳) في كتب الفقه الحنفي بعنوان «بيان المسائل المشكلة 
من الفقه»» كما في خاتمة النسخة المطبوعة سنة ۱۳۷۰. 
(٢(‏ لم أجد له تر جمة. 
(۳) كذا في خاتمة المطبوعة» وفي «الأثبات» للدكتور علي الشبل (ص: ۲۲4) أنها كتبت 
سنة ۰۱۱۸6 والله أعلم. 
٦٦٢‏ 


الخط المعترض. ولم نر خطا معترضًاء وكتبنا من قوله : (حتى إذا اداركوا)» 
وهو فى أول الورقة المنكوسة. فاعرف ذلك». 

رت ار تلك المقائلة اراد طا من الق فى الط رز ینا 
بالتصحيح» وبعضها طويل» وأعاد أحدهم كتابتها بخط حديثٍ في وريقاتٍ 
مستقلة (طيّارة) ملحقة بالأصل في مواضعها رغبةً في إيضاحهاء ومن تأمل 
تلك الطرر وجدها زياداتٍ مستقلة بنفسهاء وليست من جنس السقط الذي 
تألفه أقلام النسّاخَ ویضطربُ بدونه سياق الکلام ويقع في وهمي أنها مما 
زادہ المصنف بخطه على النسخة الأم كما فعل في بعض كتبه» ككتاب الرد 

ومن آثارها كذلك مواضع قليلة درت فيها زياداتٌ من الأصل المقابل 
عليه» ومن أغربها ثلائة مواضع: 

الأول في (ق ۲۳۱) إذ كتب في الطرة: «في نسخة الوجه التاسع أنه 
ينبغي. الخ)ء وليس في الأصل هنا ذكرٌ لوجوه. 

والثانی فی (ق :)۲٥۸‏ «فی نسخة: وهذا يظهر بالوجه العاشر) وليس 
في الأصل كذلك هنا ذكرٌ لوجوه. 

فهل يدل هذا على أن الأصل الذي معنا مختصرٌ أو متتخب؟ 

والموضع الثالث (ق ۲۳) كتب الناسخ في الطرة: «قال في المسودة: 
يتلوه الوريقة. ولم نجدها». 

وكتبت بعض الأوراق فی الأصل بخط مختلف (ق ۲۳۰-۲۲۸). 


3) 


واختلط على الناسخ ترتيب أوراق الأصل الذي ينقل عنه» فكتب 
بعضها في غير موضعها متصلة بكلام آخر (ق ۲۷-۲۲۳ ۲) وأعاد بعضها 
(ق ۲۷۳)ء وأحسن ناسخ النسخة الفرع التي طبع عنها الکتاب حين تببّه 
لذلك وردَّها لحاق موضعهاء ولم ينه عليه في المطبوعة. 

وعلى الأصل تصحيحاتٌ قليلة بقلم بعض القراء كما في (ق۲4۱). 

وسقطت الورقة الثانية من مصوّرتى من الأصلء فاعتمدث فيها على 
المطبوعة (ط) وهي منشورةٌ عن نسخة منقولة عنه» كما سيأتي. 


رت 


٤ 


طبعات الكتاب 


طبع الكتاب أول مرة بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۰- 
۱ءء عن نسخة بخط الشيخ عبد المعطي بن علي بن یوسف المصري 
نقلها عن نسخة المكتبة المحمودية (التي اعتمدناها وتقدم وصفها) في الشامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة ۸٥۱۳ء‏ ثم قابلها على أصلها مع الشيخ 
محمد بن علي الحركان في شهر رجب من السنة نفسهاء بناء على طلب من 
الشيخ الوجيه محمد بن حسين نصیف. ثم قام بتصحيحها والتعليق عليها 
الشیخ محمد بن عبد الرزاق حمزة» ثم راجعها وعلق عليها تلميذه الشيخ 
سليمان الصنيع واستدرك عليه مواضع وترجم لبعض الأعلام؛ ثم صححها 
مطبعيًا الشيخ محمد حامد الفقي» وكتب لها الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
مقدمة تحدث فيها عن ابن تيمية وعرّف بالکتاب وموضوعاته. 

وفي هذه الطبعة تصرّف كثيدٌ في نص الكتاب بالزيادة والحذف والتغيير 
دون تنبيه على ما في الأصل؛ وجل ذلك مما لا وجه له الا محض الاقتراح 
والافتيات على عبارة المؤلف» وبعضه مفسدٌ للمعنى» ون ذاك بقلم مَن 
قام على تصحيحهاء وما هو من الناسخ» وقد استغضب ذلك الشيخ سليمان 
الصنيع فكتب في إحدى حواشيه (ص: ٥٦١‏ من المطبوعة) نقدًا لتلك السبيل 
وخطر تغيير ما يقع في الأصول دون بيان. 

وفيها من التحريف مواضعٌ اشتبهت على ناسخ النسخة الفرع التي طبع 
عنها الكتاب» وهي على الصواب في أصلها الذي اعتمدناه» فأثبت ما فی 
الأصل وضربت عنها التنبية صفْحًاء آما ما وقع محرّفا في الأصل وتاب ته 


0 


المطبوعة عليه فنبهت إليه في الحواشي» فمن أحبٌ أن يعرف بعض فضل 
طبعتنا هذه فليلتمس تلك المواضع. 

كما شرت في الحواشي إلى نماذج يسيرة من القراءات التي اقترحتها 
تلك الطبعة» ورمزت لها ب (ط). 

وللشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع تعلیقات يسيرة على نسخته 
المطبوعة من الكتاب بمكتبته الخاصة المحفوظة في مكتبة الملك فهد. 
اطلعت عليها وأفدت منها. وذكر د. علي الشبل أن للشيخ ابن مانع «تعلیقات 
وتهميشات كثيرة وجيدة كتبها على نسخته في آخر حياته فرغ منها كما في 
آخر الكتاب في ۱۰/ ۷/ ۱۳۸6 ه قبل موته بسئة» مع ختمه بالإشادة والثناء 
على الكتاب ومؤلفه»'» ولم أطلع على هذه النسخة. 

ثم طبع الكتاب ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام التي جمعها الشیخ 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد سنة ۱۳۸۰ء وقسّم الكتاب إلى قسمين 
ووضع کل قسم في الفن الذي يختصٌ به على طريقته التي شرحها ابنه 
في مقدمة الفتاوی(۳'. 


)١(‏ «الأثبات في مخطوطات الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القیم والحافظ 
ابن رجب) (ص: ٤‏ ۲۲). 

(؟) القسم الأول في (٤/۱۹۱-۱)ء‏ والثاني المتعلق بالمنطق في (۵/۹- ۸۲). 

(۳) قال: «وما وجد من المسائل مشتملا على فتين فأكثر أو في بابين من فنٌ واحد ينفصل 
أحدهما عن الآخر بدون إخلال بالمعنى= فصّل أحدهما عن الثاني ونسخه في 
صحائف أو صحيفة مستقلة وألحقه بموضعه المناسب له». 

٦ 


ويغلبٌ على ظني أن الشيخ ابن قاسم اعتمد على المطبوعة المتقدمة مع 
بعض التصرّف والمخالفة فيما ظهر له خطؤه؛ ودليل ذلك أنه يتابعها على ما 
تغیّرہ وتزيده مما ليس في الأصل» وقد صرّح ابنه في مقدمة الفتاوى بأنه كان 
كلما طبع شي* من فتاوى شيخ الإسلام ألحقه بھاء وذكر أن من ضمن الكتب 
المطبوعة سابقًا التي اشتمل عليها المجموع: «نقض المنطق». 

ويحتمل أن يكون قابل المطبوع على الأصل الخطي أو بعضه وأصلح 
على ضوئه بعض تلك المواضع؛ فان مخطوط المكتبة المحمودية منه على 
طرف الثمام في المدينة» وقد ذكر في مقدمة الفتاوى أنه جمع مجلداتٍ من 
كتب الشيخ وفتاواه من الحجازء فلعل كتابنا منهاء أو لعله اطلع على النسخة 
الأخرى التي نقل عنها الشيخ سليمان بن سحمان وغيره» ولعلها مما تحتفظ 
به إحدى خزائن نجد. 

ولا يبعد كذلك أن يكون قرأ الكتاب بعد طبعه هو أو غيره على الشيخ 
محمد بن إبراهيم أو غيره فصحّح بعض تلك المواضع بالفهم والنظر وتأمل 
السياق دون رجوع إلى مخطوط. 

وقد انتفعت بهذه الطبعة في مواضع» ورمزت لها ب (ف). 

ثم إن الشيخ نشر قطعة من الکتاب في «مجموع الفتاوى» (۱۸/ 0۲- 
۲) تشتمل على مواضع مختصرة متفرقة منه في سياق واحد» ويشبه أن 
يكون أصلها ما انتخبه الشیخ محمد بن عبد الوهاب من الکتاب وتقدّم 
ذكره في مبحث تصحيح النسبة. 
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۷ 


منهج التحقيق 


سرت في تحقيق الكتاب سيرتي في ما حققت من قبل» من معارضة 
النصٌّ بالأصل الخطي» وقراءته على مُكث» وضبط مظان اللحن ومواضع 
الاشکال ولم أخالف الأصل إلى غيره إلا حيث ترجّح لي خطؤه وتحريفه» 
وذکرت في الحاشية ما وقع في الأصل لأشرك القارئ في التأمل والتخير 
ولا أستبدٌ بالرأي دونه» وما تردّدتُ فيه ترکته على حاله مع التنبيه عليه في 
الحاشية كذلك» ورفوت ما ظننت سقوطه من الأصل بزياداتٍ تقديرية يلتئم 
بها نظمُ الكلام وجعلت ما زدته بين معکوفینە وقد كلفني جميع ذلك رهقاء 
واستعنت عليه بتدبر المعنیٰ ومراعاة السياق ومراجعة كلام المصنف وغيره 
في مظانه وغير مظانه. 

وحرصت على وصل مسائل الكتاب بنظائرها في كتب المصنف برباط 
وثیتی يزكي الثقة بها ويدني قصيّها لمن رام جمع كلامه فيها. 

ثم وثقت نقوله» وشرحت إشاراته» وخرجتٌ أحاديثه وآثاره وحكمتٌ 
عليها بما تقتضيه أصول صناعة الحديث بأوجز عبارة سوى موضع غلبني 
علیه الحنين إلى التخصص, وتر جمث من آعلامه وَفٹرث من آلفاظه ما 
درت أن فيه إعانة للقاری على الاحاطة ہما یقرأء وعلّق على مواضع من 
الکتاب ہما حسبت فيه فائدة وإضافة» ولم أسرف في ذلك إن شاء الله. 

وأسأل الله أن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل» ويهدينا للتي هي أقوم» 
ويسلّك بنا مدارج رضاه» وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 


۸ 





الصفحة الأولى من الأصل 





الصفحة الأخيرة من الأصل 


ہر یہ 


وصل الله وس على عبد اللہ ورسوله مد الداعى إلى ا مدی والرشاد ء وعلى 
آله ومن اتبع هداه . 

قد م نسخ هذه الور يقات على ید أفقر الحلوقات إلى من استوى على عرشه 
وقح رات رکا يفف عيذ لعل ن اید بوسف لو 

وذاك عن أصل فى تعن جوعة خطية لشيخ الإسلام أبى العباس أحمد بن 
تيمية رجه الله تعالی مودعة بالسكتبة المحمودية فى بلدة الدينة المنؤرة مپاجّر خير 
البرية » مسياة تلاك ا جموعة يبيان السائل الشکلة من الفقه ء تحت رقم ۳٣‏ من 
کیب الفقه ان ۔ 

وكان الفراغ من-نسخها فى بوم الإئنين الموافق للناءن والعشرين من شمر 
هادی الثانية سنة ۱۳۰۸ ه . 

ول بذ کر ناخ الأصل اسمه فى آخر هذه الزسالة ء ولا تاريخ نسخه لما . 
والذى يظبر من رسائل أخرى فی هذه الجموعة يشابه خطہا خط هذه الرسالة : 
أن اجه عبد الله بن زید بن ابراه بن عمد بن سليان ء وأن تاریخ الخ هو فی 
حليوذ سن ۱۱۸۷ھ 

والله أعر وصلى اللہ على نبینا مد وعلى ۲ له وسحبه وسل ۔ 

وقد كان افراع من مقابلة هذه الر لة على أصلها اللذصكور فى بوم اجيس 
الموافق للحادى عشر من شهر رجب الفرد سنة 184 على يد اسخھا عبد المطی 
اذ .كور _ و بيده الأصل ‏ والاستاذ الشيخ مد بن على آل حرکان- و بيده هذه 
النخة ‏ وذلك حسب رغبة الستنسخ الوجيه الفضال الشيخ مد بن حسين 
نصيف من أعيان السلفیین بحدة . 


والله أعل وأءز وأ كرم . وصل الله على نبینا تمد وعلى آله ويه بوعل 


سس 





(خاتمة الناسخ للنسخة الفرع التي نشرت عنها الطبوعة) ط 


سہ ۳۹۹ سد 


وكان الفراغ من طبعها وتصحيحها حسب الطاقة فى مطبعة السنة الحمدية 
فى بوم الأر بماء الماشر من شہر ر بيع الأول سنة سبعين وثلانمائة وألف من رة 
رسول الله صلل الله عليه وسل . وطبعت على النسخة التى استنسخها اتفه الفضال 
خادم علوم السلف » والساعى فى نشرها : الشيخ مد بن حسين نصيف من 
أعيان جدة الحجاز . 

وقد تفضل بها للطبع ابتغاء وجه الله والدار الآخرة . لزاه الله أ۔حسن الجزاء » 
وجعلنا الله و یاه من المبتدين بہدی عبد الله ورسوله عمد صلى الله عليه وعلى آله 


وس . وكتبه ققیر عفو الہ ومنف ته 


(خاتمة طبع وتصحیح الطیوعة) ط 


مزالا “م -. کرد 
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مسألة 


ماقولکم في مذهب السّلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من 
المتأخرين؟ ما الصواب منهما؟ وما تتتجلونه أنتم من المَذْهَبِيْنن؟ وعن هل 
الحديث: هل هم أولى بالصواب مِنْ غيرهم؟ وهل هم المراڈ بالفرقة 
في المنطق؟ وهل من قال: «إنه فرص کفایة» مصيبٌ أم مخطی؟ 
الجواب 
هذه المسائل بسطها یحتمل مجلّدات: لکن نشیژ إلى المهمٌ منهاء والله 
الموفق. 
ےس ةر م 


قال الله تعالى: ومن باق الرَسُولَ من بع ما ن له هد ويس 


س مر و مه 4 مر قرو سے سے 

عير سيل موی ولو ما تول ولو جَهََم وساءث مَصیرا # [النساء: 
۵ وقد شهد الله لأصحاب نبيّه لا ومّن تبعهم بإحسانٍ بالایمان» فعلم 
قطعًا أنهم المرادُ بالآية الکریمة(۱ فقال تعالی: لوالکیقورت اَلَاوَلونَ من 
ای کر رت کت ل گر مات 


ےد سر هام 


كوم عام 55 > صع کے 7 سم کر ہت 
ثم جت تجری تھا الأنهدر خلین فيا أبدا ذلك لور الع 4 


.4 في قوله: #سَبيلٍ الْمُؤْمِنينَ‎ )١( 


[التوبة: ۱۰۰]» وقال تعالی: « لد رف أله عن موی 4 إلى آخر الآية 
[الفتح: ۱۸]. 

فحیث تقرّر أن من تب غير سبيلهم لاه الله ما تول وأصلاءٌ جهدم- 
فمِنْ سبيلهم في الاعتقاد الایمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها 
نفسه وسمّى بها نفسّه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله» من غير زيادةٍ 
عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسيرٍ لها ولا تأويلٍ لهابما 
یخالف ظاهرّهاء ولا تشبیه!۱) بصفات المخلوقين ولا سمّات المخدئین. 

بل أمَرُوها كما جاءت» وردُوا علمّها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلّم 
7 


وقال بعضهم ‏ ويروئ عن الشافعيٌ : «آمنت بما جاء عن الله [علی 
مراد اله]۲۱ وبما جاء عن رسول الله پل على مراد رسول اله )۳ , 


وعلموا أن المتكلّم بها صادق لا شك في صدقه فصدّقوہہ ولم يعلموا 
حقيقة معناها فسكتوا عمًا لم يعلموه. 


وأخذ ذلك الآخرٌ عن الأول وی بعضهم بعضًا بخُشن الائاع 
یی گا ےہا موی 0 
والوقوف حيث وقف آرّلهم» وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن 


)١(‏ في الأصل: «تشبه». (ط): «تشبیه لها». والمثبت من «ذم التأويل» للموفق ابن قدامة 
)٦(‏ وجل المقدمة منه» وسأرمز لقراءاته ب (ذ). 

(۲) زيادة من (ذ) يقتضيها السياق. 

(۳) «ذم التأويل» (۷). وانظر: «منازل الأئمة الاربعة» للسلمامي (۱6)؛ وارموز 
الكنوز» للرسعني (۲/ ۱۹). 


طریقتهم(۱ وبيّنوا لنا!'' سبیلهم ومذهبهم» ونرجو أن یجعلنا الله تعالى 
ممن أقتدئ بهم في بیان ما بيّنوه» وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدلیل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم 
وأخبار رسول الله يك نقل مُصَدّق لھاء مؤمنٍ بهاء قابلٍ لهاء غير مرتاب فيها 
ولا شاك في صدق قائلهاء ولم یفشروا ما علق بالصفات منهاء ولا رة 
ولا شبّھوہ بصفات المخلوقین؛ إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لشقل عنهم ولم 
جز ان یکتم بالكلیّة؛ إذ لا يجوز التواطوٌ على کتمان ما ی ختاخ إلى نقله 
را لجریان ذلك في لح مجری التواطؤ على نقل الکذب وفعل ما 
ایل 

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم کانوا إذا رأوا من یَسأل 
عن المتشابه بالغوا في گفّه؛ تارةٌ بالقول العنیف: وتارةً بالضرب» وتارةٌ 
بالإعراض الدالٌ على شدَّة الكراهة لمسألته0©. 


ولذلك لما بلغ عمر نة أن صَبِيعًا؟) يَسأل عن المتشابه أَعَدَّ له 
عَراجِينَ النخل”*» فبينما عمر يخطبُ قام فسأله عن رات درو () 


)١(‏ (ذ): «طریقهم». 
)٢(‏ (ذ): «لهم». 
(۳) «ذم التأويل» (۸ .)٩‏ 
)٤٤‏ صبیغ بن عسل التميمي» أخباره في «تاريخ دمشق» (۸/۲۳٥٥)ء‏ واالاصابة» 
(۵/ ۳۱۵). 
)٥(‏ عَرْجُون النخل: العذق الذي يحمل الثم إذا جف وییس. 
۵ 


الب وق * [الذاریات: ۰۱ ۲] وما بعدهاء فنزل عمرٌ فقال: ما سمك؟ قال: 
أنا عبد الله بیغ قال عمر: وأنا عبد الله عم أكشف رأسَكء فكشفه فرأى 
عليه شعرّاه فقال: لو وجدئك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسیف(۱ 
ثم آمر به فضرب ضربًا شديدّاء وبعث به إلى البصرة وأمرهم ألا يجالسوه. 
فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسًا إلا قالوا: اعَزْمَةّ أمير المؤمنين»» 
فتفرّقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجدٌ مما كان في نفسه شیاه فأؤِنَ 
عمرٌ في مجالسته» فلما حرجت الخوارحٌ أَنَيَّ فقيل له: هذا وقنّك. فقال: لاه 
نفعتني موعظةٌ العبد الصالح(۲). 


(۱) 


(۲) 


ولا سٹل مالك بن أنس تََوَلِلَْكَنْ فقيل له: يا أبا عبد الله #الرَحمَن 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۷۱/۵): «إنما قال ذلك لقول النبي ياء في 
الخوارج: سيماهم التحليق». وانظر: «الاستقامة» .)۲٥۸/۱(‏ 
«ذم التأويل» (۱۰). أخرجه الدارمي »)١157(‏ واللالكائي (۱۱۳۸)ء وغيرهما من 
طرق يصحٌ بها. قال الآجري في «الشريعة» (۱/ 484): «فإن قال قائل: فمن يسأل 
عن تفسير «وال رت دروا © لت وقرا 4 استحق الضرب والتنكيل به 
والهجرة؟! قيل لە: لم یکن ضرب عمر را نة له بسبب هذه المسألة» ولكن لما 
تأدّی إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه عَلِم أنه مفتون قد 
شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه» وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم 
الحلال والحرا م أولى به» وتطلب علم سنن رسول الله اة أولى به» فلما علم أنه 
مقبل على ما لا ينفعه سأل عمرٌ الله تعالى أن يمكّنه منه حتى يدَكّل به» وحتى حدر 
غيره؛ لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غیره فأمكنه الله تعالى منه» . وقال 
ابن كثير في تفسيره ه 7 نما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتّا 
وعنادًا». وانظر: ۱ مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۱۲). 
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اشاس € [طه: ]٥‏ كيف أستوئ؟ فأطرق مالك وعلاہ الرَّحَضاءٌ - يعني 
العرّق -» وانتظر القوم ما يجيءٌ منه فيه» فرفع رأسه إليه وقال: «الاستواء غيرٌ 
ور( تھی رھ وا E‏ "السو لاعت ھت 
01 2 01 ¢ 
وأحسبّك رجل سوء» ء وأمّر به فأخرج(١‏ 
و 051 الاستواء بالاسعلاه فقد اجاب بغیر ما اجاب به مالك سك 


وهذا الجوابٌ من مالك یلع في الاستواء شاف كاف في جمیع 
الصفات مثل: النزول» والمجي» واليد» والوجه؛ وغيرهاء فیقال في مشل 
النزول: النزول معلوم والکیف مجهولء والایمان به واجبء والسؤال عنه 
بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات - إذ هي بمثابة الاستواء - الوارد به 
الکتات والسّنة. 


اڑے قح حون ی صاحب آبي حنيفة آنه قال: (آتفق 
الفقهاء کل الشرق والغرب7" على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء 
بها الثقاثُ عن رسول الله لا في صفة الرب عرٌ وجل من غير تفسير 2 ولا 


(۱) «ذم التأویل» (۱۱). آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۲۷) باسناد صحیح؛ 
وروي من طرق كثيرة» قال الذهبي في «العلو» (۳۷۷): «هذا ثابثٌ عن مالك». 
(۲) (ط): «به». أي الاستوای وهو محتمل. 
(۳) (ذ): «الشرق إلى الغرب». 
)٤(‏ قال المصنف في «الفتوی الحمویة» (۳۲۹): «آراد به تفسیر الجهمية المعطلة الذین 
ابتدعوا تفسیر الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الاثبات؟. 
۷ 


وصفِ ولا تشبيه» فمن فسَّر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبيّ اف 
وفارق الجماعة؛ فانهم لم يَصِمُوا ولم يفسّرواء ولكنْ آمنوا بما في الکتاب 
والسّنة ثم سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارق الجماعة)(۱) أنتهئ. 

فانظر رحمك الله إلى الإمام كيف حكى الا جماع في هذه المسألة ولا 
خير فیما خرج عن | جماعهم» ولو لزم التجسيمٌ من السكوت عن تأويلها 
لفرّوا منه وأوّلوا ذلك؛ فإنهم آعرف الأمة بما يجوز على الله وما یمتنمٌ عليه. 

وت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني۲) أنه قال: «إن 
أصحاب الحديث المتمسّكين بالکتاب والسّنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى 
بصفاته التي نطق بها کتابه(۳ وتنزيله» وشهد() له بها رسوله» على ما 
وردت به الأخبارٌ الصحاح ونقله العدولٌ الثقات. ولا يعتقدون تشبيهًا 
لصفاته بصفات خلقه. ولا يكيّفونها تكييف المشبّهة(* 2 ولا يحرّفون الکلم 
عن مواضعه ترف المعتزلة والجهمية. 

وقد أعاذ الله هل السُنة من التحریف والتکبیف» ومن علیهم بالتفهیم 
والتعريف» حتی سلکوا سبيل التوحید والتنزیه» وتركوا القول بالتعطیل 
والتشبيه» واکتفوا بنفي النقاتص بقوله عر من قائل: ایی كدو َى 5 


)۱( «ذم التأويل» (۱۳). وأخرجه كذلك اللالكائي (۷4۰). 

(۲) شيخ الاسلام آبو عثمان (ت: 554 5). «السیر» (۱۸/ .)٥٤‏ 

(۳) «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث»: اوحیه». 

)٤(‏ «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث»: او شهد». 

)٥(‏ الاصل: «المشبه. والمثبت من (ذ) واعقيدة السلف وأصحاب الحدیث». 
۸ 


وهو سیم الس € [الشوری: ۱ وبقوله تعالی: ۷ وم یک ا کنو 


ا © [الإخلاص: 1] ۱(6. 


وقال سعید ین یر الم مره ا فیس من لین( 

رفت عن ات بن سليمان أنه قال سالت اسان رجي اه الى 
عن صفات الله تعالى» فقال: ۰ «حرامٌ على العقول أن تمثل الله تعالی» وعلی 
الأوهام أن تحدم وعلى اون أن تقطّعء وعلى النضوس أن تفر وععلى 
الضمائر أن تعَمَق» وعلى الخواطر أن تُحِبط» وعلی العقول أن تَعْقِل- إلا ما 
وصف به نفسّه» أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام»(۳. 


وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مرف على هذه 
و كلام ما جل هر بوک قالوا: وما هو ياأبا سعيد؟ قال: 
الحمد لله الذي من الإيمان به الجهلٌ بغیر ما وصف به نفسه(۹. 


(۱) «ذم التأويل» (٦۱))ء‏ عن «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» )۱٦٦١(‏ بتصرف. 

ء۱٢٤١( «ذم التأويل» (۳۰). وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٢( 
۵۳ء‎ 

(۳) «ذم التأويل» (٣٤)ء‏ عن جزء «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدریس الشافعي) 
لأبي الحسن الهكاري (5). وانظر ما سيأتي (ص .)۲٥٢‏ 
ويروى هذا القول عن ابن سريج. انظر: «العلو» (۲۰۸) و«العرش» (۲/ )۳٥٣‏ 
و«الأربعين في صفات رب العالمین» (۹۰) للذهبي. ودون نسبة في «الحجة» لأبي 
القاسم التيمي (۲/ ۵۰۵). 

.)۱۸۷ /4( مطرف بن عبد الله بن الشخيرء من أئمة التابعین (ت: ۹۵). «السیر»‎ )٤( 

- «ذم التأویل» (۳۷). وانظر: «التمهید» لابن عبد البر (۷/ ۱4۲ و«الأربعين في‎ )٥( 

۹ 


وقال مخْٰنون: «من العلم بالله السکوت عن غير ما وصف به نفسّه»۱. 
وثبت عن الحُْمَيّْديٌ آبی بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: «أصول السّنة 
- فذكر أشياء ‏ » ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث مشل: الب الود ید 


سم ہم ۔ 8 


ع 
لول که [المائدة: ٦٤٦]ء‏ ومشل: #والسملوات مه وت ميد 6 [الزمر: 


۰ 
ےط 


۳ 


1 
۷ وما آشبه هذا من القرآن والحدیث لا نزیذ فیه ولا سجرن ونقف 0 


يد دو سے مہہ 


ما وقف عليه القرآن والسّنة» ونقول: فالرَحَنْ عل المرش استویٰ 4 [طه: ٥]ء‏ 
ومن زعم غير هذا فهو [معطْل ](۲) جهمي»(۳. 

فمذهبٌ السّلف رضوان الله عليهم إثباث الصفات وإجراؤها على 
ظاهرها ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام“ في 
الذات. وإثبات الذات إِثُباتٌ وجود لا إثباتٌ كيفية» فكذلك إثبات الصفات» 
وعلی هذا مضي السَّلفُ کلهم(*). 

ولو ذهبنا نذکر ما أطّلعنا عليه من کلام السّلف في ذلك لخرجنا عن 


= صفات رب العالمين» (۸۰)) و«جزء في إثبات اليد له للذهبي (۵۸)ء و«إكمال 
تهذيب الکمال» لمغلطاي (۲۲۹/۱۱). 

.)۸۱( و«الأربعين»‎ »)١ 41 /۷( «ذم التأويل» (۳۸). وانظر: «التمهید»‎ )١( 

(۲) زيادة من «ذم التأويل» و«أصول السنة». 

(۳) «ذم التأويل» (۳۹)ء عن «أصول السنة» للحميدي (57). 

)٤(‏ (ذ) والمصادر التالية: اعلی الكلام». والاستعمالان يقعان في كتب المصنف وغيره 
ووردا في كلام بعض أئمة العربية» والأفصح التعدية ب «من». 

.)۱۷ ۱۰۱۷۵ /۱( «ذم التأويل» (٤٥)ء عن «الحجة» لأبي القاسم التيمي الأصبهاني‎ )٥( 
.)۷۲( وانظر: «جزء في إثبات اليد لله» للذهبي‎ 

٠١ 


المقصود فی هذا الجواب. 

شر کلوافت اتی واقهار الصوات اہ بما هدمتاه زی کان 
قصدہ الجدال والقیل والقال والمكابرةٌ لم یَذهالتطویل إلا خروجًا عن 
سواء السبيلء والله الموفق. 

وقد ثبت ما أدّعيناه من مذهب السّلف رضوان الله عليهم بما نقلناه 
جملةً عنهم وتفصيلاً» واعترافٍ العلماء من أهل النقل كلّهم بذلك» ولم 
أعلم عن أحدٍ منهم خلافًا في هذه المسألة. 

بل لقد بلغني عمّن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من 
آکابرهم(۲) الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه. 

ورأيته0" لبعض شيوخهم في كتابه» قال: «آختلف أصحابنا في أخبار 
الصفات» فمنهم من أمَرّها كما جاءت من غير تفسیر ولا تأويل» مع نفي 
التشبيه عنھاء وهو مذهب السّلف). 

فحصل الإجماعٌ على صحة ما ذكرناه بقول المنازع» والحمد لله(؟). 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة( أنه قال: 
«عليك بلزوم السّنة؛ فإنها لك بإذن الله عِصْمةء فإن السّنة إنما جُعِلَت 


(۱) (ذ): «یذهب». 
(۲) «من آکابرهم» ليست في (ذ). 
(۳) (ذ): «ورأيت». 
)٤(‏ «ذم التأويل» (2۸). وانظر: «تحریم النظر في کتب الکلام» .)۳٦٣(‏ 
(0) الماجشون الامام المدني الفقیه (ت: ۱16). 
1١١‏ 


تن بها ويْمَصَر عليها. وإنما متها من قد عم ما في خلافها سن الّلل 
والخطأ والحُمْق والتعمق. 

فازض لنفسك ہما روا به لأنفسهم؛ فإنهم عن علم وَكَُوا وبسصر 
نافز كفو ولَّهُم کانوا على كشفها أقوى, وبفضل "لو کان فيها أحرئ؛ 
وإنهم لَهُم السابقون وقد بلغهم عن نبيّهم ما بحر من السا هد 
القرون الثلاثة. 

فلن كان الهدئ ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: حَدّثٌ 
وو ال تج و 

تحَته فکژه على ما تلقوه عن نبيّهم؛ وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. 

ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتكلّموا منه بما يشفيء فمن دونهم شم 

ومن فوقهم مُفْرط0(). لقد قصّر دونهم اناس فجَمّواء وطمَّح(۳) آخرون 


(۱) في الأصل: «وبتفصيلها». والمثبت من (ذ) و«الإبانة» و«الفقيه والمتفقه» و جمهرة 
المصادر وهو الأشبه بالصواب. أي: أنهم أحرى بالفضل لو كان في الخوض فيها 
فضل. وروي: «وبفضل ما كانوا فيه أولى»؛ و«وبفضل ما فيه كانوا آولی»» واوبفضل 
ما فيه لو كان أحرى». وعلى قراءة الأصل يحتمل أن يكون المراد بالتفصيل: الأخذ 
ببعضها دون بعض. 

(۲) من الإفراط وهو الغلو ومجاوزة الحد. ويحتمل أن تقرأ: «مفرّط) من التفريط وهو 
التقصیر والتضييع. والاول أقوم بالمراد. وفي (ذ): «محسر». ورواية آبي داود: (فما 
فوقهم من مقصر وما دونهم من محسراء وضبطها في «عون المعبودا: ١مَقَصَرء‏ 
مَحْسَرا مصدر ميمي أو ظرف. وتحرفت في بعض المصادر على ألوان شتیٰء وكأن 
المصنف استشكلها فغيّرهاء والمراد من العبارة ظاهرٌ على كل تقدير. 

)۳( أي: ارتفع وتشوّف. وفي (ذ): «وطمع»» خطأ 

۱۲ 


فغَلواء وإنهم فيما بین ذلك لعلیٰ هدّى مستقیم»۱). 
فصل 

وأما کونهم(۲) أعلمَ ممّن بعدهم وأحكم» وأن مخالقهم أحق بالجهل 
مو جو ہی ور 2 
میں ین اللہ: ٣‏ سَنرِیهم اتان الما وف آنشپم حى تین 
هم آنه ای نات ار دس ی لیم 
أن القرآن حقٌ ثم قال: اوم يكف ريک آنه عل کر کی و تسِيدٌ 4 [فصلت: 
۳ أي : با خبار الله رنك فى القرآن وشهادته بذلك. 

فنقول: من المعلوم أن أهل الحدیث یشارکون كل طائفةٍ فیما یتحلون 
به من صفات الکمال ويَمْتَارُون عنهم بما لیس عندهم» فان المنازع لهم لا بد 
أن يَذكّر فيما یخالفهم فيه طریقّا أخرئء مثل المعقول والقیاس والرّأي 


)١(‏ «ذم التأویل» (1۷) وذکره کذلك في «البرمان في بیان القرآن» (۸۹). وأخرجه ابن 
بطه في «الابانة» (4/ ۷ ۲) والخطیب فی «الفقیه والمتفقه» .)٥٥٥ /١(‏ وانظر: 
«العلو» (۰)۳۸۲ واسیر أعلام النبلاء» (۷/ ۵۳۱۱ ۳۱۲). 
والمشهور روایته عن عمر بن عبد العزیز» کتب به إلى عامل سأله عن القدر» آخر جه 
أحمد في «الزهد» (۹۸ء)ء وأبو داود في «السنن» (1۱۲ 6)» وابن وضاح في «البدع» 
(,» والفریابی ف في «القدر» (545)» والآجري في «الشریعة» (۹ ۰4۵۲ وابن ن بطه في 
«لابانة» (۱/ ۳۱ ٤‏ ) وأبو نعيم في «الحلیة» (٥/۳۳۸)ء‏ وأبو اسماعیل 
الأنصاري في «ذم الکلام» (4 ۸۰). 

)۲( أي السلف وأصحاب الحدیث. 

1۳ 


والكلام والنظر والاستدلال والمُحَاجّة والمجادلة والمُكَاصٌفة والمُخاطبة 
الد الوق 213 وهر رت 


وکل هذه الطرق لأهل الحديث صَفُوتهَا وخلاصتها؛ ف فهم أكمل الناس 
عقلاء وأعدلهم قياساء واصوبهم ریا َأَمدُھم كلامًاء وأصخهم نظرًاء 
وأهداهم أستدلالاء وأقومُهم علخ وأتمّهم فراست وأصدقهم إلهاماء 
وأحدّهم بصرًا ومكاشّفَة وأصوبُهم سمعًا ومخاطبةً وأعظمُهم وأحسئُهم 
وَجْذَا وذوقا. 


وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم» ولأهل السّنة والحديث 
بالنسبة إلى سائر الولل. 


(۱) المكاشفة والمخاطبة من الخوارق في باب العلم؛ بأن يسمع العبد ما لا يسمعه 
غیره أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو منامًا بالعين أو القلب» أو يعلم ما لا يعلمه غيره 
إلهااء فالسماع يسمئ مخاطبة؛ والرؤية مشاهدة وشهودًاء والعلم مكاشفة» وك 
ذلك فیه حّ وفیه باطل . انظر: (الصفدیة) (۱/٣۱۳)ء‏ وابیان تلبيس الجهمية» 
(٥/۹۱))ء‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۰٢ ٥٦‏ ۰۳۱۳ ۰۵۸۲ ۲۵۱/۵- ۰6۲۵ 
واجامع المسائل؛ (6/ 0۷). 
والوسد والدوق : ما يجده العبد في قلبه ویذوقه من المکاشفات والأحوالء فأما 
الوجد فأقوى بواعثه عند المتصوفة السماع» وأما الذوق فينشأ عندهم عن التجلي 
الإلهي للقلب» وهما يرجعان إلى ما في النفس من المحبة والإرادات» فكل محبٌ 
له ذوق ووجدٌ بحسب محبته وهواه. فما لم يشهد له الکتاب والسنة من ذلك فهو 
ضلال. انظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ ۸٦۲)ء‏ و(الاستقامة) (۱/ 0۲۵۱۰۹۹ 2۳۹۱ 
۲ ) واالرد على الشاذلي» (١٥۱۰))ء‏ و«مجموع الفتاوی) (۲/ ۰6۵1 ۰1۷۸ 
۰ء واجامع المسائل» (۱/ ۱۲۳). 

1١ 


فکل من آستقری حول الال وجد المسلمین ا وة سا 
وأنهم ينانُون في المدَّة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما یناله 
غیژھم في قرونٍ وأجیال. 

وکذلك أهل السّنة والحدیث تجڈھم بذلك متصفین(۲)؛ وذلك لأن 
آعتقاد الحقّ الثابت يقوّي الإدراكَ ویصحُخه قال تعالی: « وال ندرا 
در هی € 7محمد: ۰۲۱۷ وقال: ولمم فلا ما بوعظود یه لَكَانَ حا طب 
امد تیک © ودا لھم یں ادا را عظیتا © دتم رم 
مُُسَنَقِيمًا € [النساء: 11]. 

وهذا یلم تاره بموارد النزاع بینهم وبين غيرهم فلا تجدٌ مسألةً خُولِتُوا 
فيها إلا وقد تبن أن الح معهم» وتارةً باقرار مخالفیهم ورجوعهم إليهم 
دون رجوعهم إلى غیرهم» أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل؛ 
وتارةً بشهادة المؤمنين الذين هم شهدا الله في الارض( وتارةً بأن کل 
طائفةٍ تَمْتَضِدٌ؟) بهم فيما خالفّت فيه الأخری» وتشهدٌ بالضلال على کل 
من خالفها أعظمَ مما تشهد به عليهم. 


وأما شهادة المؤمنین الذين هم شهدا الله في الأرض فهذا مر ظاهرٌ 


.)۱۸۷ انظر: «الجواب الصحیح» (۱/ 2176 ۳/ 6۷ ودالفتاوی) (6/ ۰۲۱۰ ه"/‎ )١( 
الأصل: «كذلك ممتعين». وفي (ف): «متمتعین». والمثبت آشبه بالصواب.‎ )۲( 
.)449( ومسلم‎ )۱۳٦۷( كما في حديث أنس في البخاري‎ )۳( 
الأصل: «تعتصم». والمثبت أصح» ونظيره في «بيان تلبيس الجهمية» (۱۳۸/۱)؛‎ (٤٤ 
.)۱۱۰ /۲( و«منهاج السنة»‎ 
1٥ 


معلوعٌ بالحسٌ والتواتر کل من سمع کلام المسلمین لا تجذ في الأمة 
عو و عو 0 

عم أحدٌّ تعظيمًا أعظعَ مما عُظّموا به» ولا تجذ غيرهم عم إلا بقدر ما 
وافقهم فيه كما لیبق إلا بقدرِ ما خالفهم» حتى إنك تج المخالفين 
لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك» كما قال الامام أحمد: «آيةٌ ما بيننا وبينهم 
يوم الجنائزہ(١؟‏ فان الحياة بسبب أشتراك الناس في المعاش یم الرجل 
طائفتّه» فأما وقت الموت فلا بدَّ من الاعتراف بالحقٌ من عموم الخلق. 


ولهذا لم یه يُعْرَف في الاسلام مثل جنازتہء 2 مسح المتوكل موضع الصلاة 


)١(‏ رواه الدارقطني عن أبي علي الصواف عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: «قولوا 
لأهل البدع: بیننا وبينكم يوم الجنائز». «سؤالات السلمي للدارقطني» (4۷۲). 
وانظر: «تاريخ دمشق» (0/ ۳۳۲)ء و« تهذيب الکمال» (۱/ .))٦۷‏ 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (ع4۲7/۱): «وقد صدّق الله قولّه في هذاء فانه 
لله كان إمام السنة في زمانه » وعيون مخالفيه: أحمد بن أبي دؤاد القاضي لم 
يحتفل أحذٌ بموته ولا شيّعه أحدٌ من الناس إلا القليل» وكذلك الحارث بن أسد 
المحاسبي مع زهده وورعه لم يصلٌ عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس». 
وذكر البرزالي في تاريخه عند خبر وفاة ابن تيمية جنازة الإمام أحمد وشهرتها 
وجنازة أبي بكر بن أبي داود وعِظّمهاء قال ابن كثير: «ولا شك أن جنازة الإمام 
أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك» والشيخ 

تقي الدين ابن تيمية کاله ر توفي ببلده دمشق وأهلها لا يَمْشْرون آهل بغداد كثرةٌ 
ولکنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطا قاهرٌ ودیوان حاصرٌ لما بلغوا 
هذه الكثرة التي انتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة محبوسًا من جهة السلطان» 
وكثيد من الفقهاء يذكرون عنه أشياء كثيرة مما ينفر منها آهل الأديان». «البداية 
والنهاية» (۲۹۹/۱۸). 
15 


عليه فوجد ألفَ ألفِ وستمثة ألف. سوئ من صلل فى الخانات والبیوت(۱؟ 


وأسلم يومئذٍ من الیھود والنصارى عشرون ألقًا"ء وهو نما تيل عند الأمة 
باتباع الحديث والسنة. 


وكذلك الشافعیُ وإسحاقٌ وغیژھما انما تيلوا في الإسلام باتّباع 
الحديث والسنة/"ء وكذلك البخاری وأمئاله إنماتَبُلوا بذلك» وكذلك 
مالك والأوزاعي والشوري وأبو حنيفة وغیژھم إنماتبلوا في عموم الأمة 
بل قولهم ما وافقوا فيه الحديتٌ والسنق وما تلم فيمن نم فيه منهم 
إلا بسبب المواضع التي لم يتّفق له متابعتها من الحدیث والسنة إما لعدم 
بلاغها إِيّاه أو لاعتقاده ضعفف دلالتها أو رُجحان غيرها عليها. 


وكذلك المسائل الاعتقاديّةٌ الخبريّةٌ لم ینبل أحدٌّ من الطوائف 
ورؤوسهم عند الأمة إلا ہما معه من الإثبات والسّنة. 


Ge 4‏ و 7 
فالمعتزلة آولا - وهم فرسان الکلام - إنما يحخْمّدون ویٔعظمون عند 


)١(‏ انظر: «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳۱۲)ء و«مناقب الامام أحمد» لابن 
الجوزي (۵۵۷). 

)۲( قال الذهبي: «هي حکایة منکرة لا آعلم أحدًا رواها إلا هذا الوركاني .... والعقل 
یحیل أن يقع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوافر هممهم ودواعیهم 
على نقل ما هو دون ذلك بکثیر...» فوالله لو أسلم یوم موته عشرة آنفس لكان 
عظيمًّاء ولکان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة أنفس». «تاریخ الاسلام» (۰/ ۱۰۸ 
(سیر آعلام النبلاء» (۱۱/ ۳ ۳). 

(۳) الأصل: إلا باتباع اهل الحديث والسنة»» والمثبت أولى بالصواب. 

۱۷ 


اماو وعند سن ہے وج لأجل نویه ES‏ 
ل د ا 
وقبول الأخبان وتحريف الكَلِم عن مواضعه والغلوٌ في عليٌ» ونحو 
ذلك0). 

وكذلك الشيعةٌ المتقدّمون كانوا يَرْجُحون على المعتزلة بما خالفوهم 
فيه من إثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحو ذلك . 


وكذلك کانوا (؟) يُسْتَحْمَدون ہما خالفوا فيه الخوارجّ من تكفير علي 
وعثمان وغيرهما وما كفروابه المسلمين من الذنوب ويُسْتَحْمَدونَ بما 
خالفوا فيه المرجئة من إدخال الواجبات في الایمان» ولهذا قالوا بالمنزلة» 
وان لم يهتدوا إلى السّنة المحضة. 


وكذلك متكلَّمَةٌ أهل الاثبات مثل الكلابية والكَرَّامية والأشعريّة إنما 
قبلوا واثبعوا راز عموم الم بما آثبتوه من أصول الایمان من 


(۱) (ط): «عند المسلمین». وهو خطأ. 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۰6۹۷ و«منهاج السنة» (۱۳۹/4). وما سوی ذلك 
من آبواب الاعتقاد في التوحید والصفات والقدر فان متأخري الشيعة إنما تلقوه عن 
المعتزلة وهم شیوخهم في التوحید والعدل. انظر: «منهاج السنة» (۲/ ۹٦۳)ء‏ وابیان 
تلبیس الجهمیة» (۱/ ۲۹۱). 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۰1۱6۰۱۲۸ ۸۰۱۳۹/۳/ 1 و«بيان تلبیس الجهمیة» 
(۱/ ۰۲۹۰ 6۲۰۰۱۰۹/۳). 

)€( أي: المعتزلة. 

۱۸ 


إثبات الصانع وصفاته» وإثبات النبوّة» والردٌ على الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب وبيان تناقض حججهم» وكذلك آستخودوا بماردُوہ على الجهمية 
والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل 
السْنة والجماعة(۱). 

فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل الشّنة والحدیث وإما الردٌ على من 
خالف السنة والحديتٌ ببيان تناقض حججهم. 

ولم یتبع أحدٌ مذهب الأشعريٌ ونحوه إلا لأحد هذین الوصفین أو 
کلاھما('؟ وکل من أحبّه وانتصر له من المسلمین وعلمائهم فانما يحبّه 
وینتصر له بذلك(۳. 


(۱) انظر: (درء التصارض) (۲/ ۲۷۹/۸۰۱۰۲ و«شرح الأصبهانیة» (7۷ 4 ۱۳۹ 
و«الصفدیة» (۱/ ۰۲۷۰ و«مجموع الفتاوی» (۵/ ١٥۸‏ ۹۹/۱۳). 

() کذا في الأصل. والجادة: کلیهما. ولم أجسر على إصلاحها في المتن لاني رأيتها 
وقعت كذلك في مواضع من کتب المصنف بعضها مما وصل إلينا بخطه. كما في 
«جامع المسائل» (۸/ ۱۱۲ وبعضها مما اتفقت عليه أصو لها التي شرت عنھاء كما 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۰۳41 4۲۵) وغيره. 
ولعله يرى أن (كلا) سواء أضيفت لضمير أو اسم ظاهر من جنس المثنی من الأسماء 
المبهمة المبنية التي قرّر لزومها الألف» كاسم الاشارة (هذان)» في كلامه على آیة 
ان هان لَسْحِرِنِ # «مجموع الفتاوى» (۲1۸/۱۵- .)۲٦٢‏ 
ووردت على الجادة في مواضع؛ واختلفت الأصول في رسمها في مواضع» كما في 
«منهاج السنة» (۱/ ۷٦ء‏ ٤٦٦٥ء (۳۱٣/۸ ٦٥۸/٦:٦۷٤٤۰۲٥٤ ۲٦٢٤/٢ ۰٢١۷٤۷‏ 
وغيره» وذلك من تصرف النسّاخ. 

(۳) ويحتمل أن تقرأ: لذلك. 

۱۹ 


فالمصنفٌ في مناقبه الدافعٌ للطعن واللعن عنه ‏ کالبیهقی والُشيريٌ 
أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي(١ 2‏ نما يحتجُون لذلك بما یقوله من 
اترال ال الس رادت ارسارکرت أقوال مش ا لا سجن له 
عند الأمة وعلمائهم وأمرائهم إلا بهذين الوصفین» ولولا أنه كان من أقرب 
بني جنسه(۲۳ إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك» كشيخه 
الأول أبي علي ورفیقه(۳) آبي هاشم» لکن كان له من موافقة مذهب السّنة 


)١(‏ كتب البيهقي رسالة إلى عميد الملك الكندري وزير الأمير طغرلبك السلجوقي حين 
آمر بلعن المبتدعة على المنابر سنة 44 4 وقصّد بعض الناس إدخال الأشعريٌّ فيه 
ساقها ابن عساكر بتمامها في «تبيين كذب المفتري» (۱۰۰- ۱۰۸))ء وانظر: «درء 
التعارض» (۷/ ۰)۹۸ و(الصفدیة) (۲/ ١٦۱))ء‏ و«طبقات الشافعية» (۳/ ۳۹۵ 
وافھرست اللبلي» (۱۰۲). 
وکتب أبو القاسم القشيري في تلك الواقعة «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من 
المحنة»» ساقها ابن السبكي في «طبقات الشافعیة» (۳/ .)٦٣٢٤٤-۳۹۹‏ 
ولابن عساكر (ت: ۵۷۱): «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وهو مشهورٌ عظيم القدر عند الأشاعرة» وقال ابن تيمية في مناظرته حول 
الواسطية: لم یصنّف في أخبار الاشعري المحمودة كتابٌ مثله» (مجموع الفتاوی 
۲۳ھ رد فيه ابن عساكر على کتاب أبي علي الأهوازي (ت: 57 4) الذي صنّفه 
في مثالب الأشعري (نشر بمجلة الدراسات الشرقية بدمشق سنة ۰۱۹۷۰ العدد ۰۲۳ 
ص ۱۲۹- ١٦۱)ء‏ ورد على ابن عساكر یوسف بن عبد الهادي المشهور بابن المبرد 
(ت: ۹۰۹) بكتاب ١‏ جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (حُقَق في رسالة 
علمیة بالجامعة الإسلامية في المدینة المنورة). 

(۲) أهل الكلام. 

(۳) كذا في الأصل و«كشف غياهب الظلام؛ لابن سحمان (۱۷۱). وعُيّرت في (ط) - 

۲۰ 


والحديث فی الصّفات والقَدر والامامة والفضائل والشفاعة والحوض 
والصراط والميزان» وله من الرّدود على المعتزلة والقدرية والرافضة 
والجهمية وبیانتتاقضهم- ما أوجب أن يمتاز بذلك من آولکك ويرف له 
حقّه ودره فقد جعل الله لکل شيءٍ قدرّاه وبما وافق فيه السنة والحدیث 
صار له من القبول والاتباع ما صار(۱). 


لکن الموافقة التيفیها قٌالمخالف واظهاژٌفساد قوله هي من جنس 
المجاهد المخضن فالراڈ علی أهل البدع مجاه حتی كان يحيئ بن 
یحیی(۲) یقول: لدت عن اة أفضل من الجهاد)20. 

والمجاهدٌ قد یکون عدلا في سياسته وقد لا یکون» وقد یکون فيه 
فجورء كما قال النبي كَكللة: : "إن الله يؤيّد هذا الدينَ بالرجل الفاجر وبأقوام لا 
لاق لهم ولهذا مضت السنة بأن یی مع کل أمير با كان أو 


= إلى: «وولده»؛ كأنه ظن الضمير يعود لأبي علي؛ وإنما هو لأبي الحسن. وأبو علي 
هو الجبّائي شيخ الاعتزال» وأبو هاشم ابنه وكان رفيمًا لأبي الحسن في التلمذة على 
أبيه. انظر: بیان تلبيس الجهمیة» (۵۳۹/۳). 

)۱( انظر: (شرح الأصبهانية» ٤(‏ ۳۷۔۳۷۸ «(TAS‏ واالتسعینیة) (۱۰۳6)) و١مجموع‏ 
الفتاوی» (۳/ ۰۲۲۸ ۰۵۵7/۵ ۲ )+ 

() التميمي النيسابوري الامام عالم خراسان (ت: .)۲۲٢‏ «السیر» (۱۰/ ۵۱۲). 

(۳) آخرجه آبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الکلام» (۱۰۸۹). 

(٤٤‏ هما حدیثان» آخرج الأول البخاري (۳۰۲) ومسلم (۰)۱۱۱ وأخرج الثاني النسائي 

في (الکبری) (۸۸۸۵) وصححه ابن حبان (40۱۷) والعراقي في «المغني عن حمل 

.۸/۲ ٣٣ /۱( الأسفار»‎ 


۲١ 


فاجرّ(۱. 


والجهادٌ عمل مشکوڑ لصاحبه في الظاهر لا محالة» وهو مع النية 
الحسنة مشكورٌ باطنا وظاهرّاه ووجهُ شکره نصرّه للسّنة والدين» فهکذا 
المنتصژ للاسلام والسّنة يُمْكَرٌ على ذلك من هذا الوجه. 

فحَمْدٌ الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنین بحسب ما وافقوا فيه 
دين الله وستّته وشرعه من جميع الأصناف؛ إذ الحمد إنما یکو على 
الحسنات والحسنات هي ما وافقت طاعة الله ورسوله» من التصديق بخبر 
الله والطاعة تا شرف 120ا الس كله اق لاس تسا 
به الرسولٌ گا 

وكذلك ما يدم من یم من المنحرفين عن السّنة والشريعة وطاعة الله 
ورسوله إلا بمخالفة ذلك. 

ومن تم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تکلّم فيه هل الإيمان 
بمخالفته السّنة والشريعة» وبهذا ذمٌ السَّلفُ والأئمةٌ هل الک لام(۳) 
والمتكلمين الصّفاتية» كابن رام وابن لاب والأشعري. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۵۳۳) ب(سنادٍ فيه [رسالٌ بين مكحول وأبي هريرة» وله شاهدٌ من 
خذیث آتمن مان داود 6ه كارو سرن في الباب حدیث 
يثبت» لکن العمل عليه. انظر: «سنن الدارقطني» (۲/ ٠7‏ 5)» و«الضعفاء» للعقيلي 
(٤/۱۸ء‏ و«البدر المنیر» (5/ ٤٥٥)ء‏ و«الإرواء» (۳۰/۲). 

)٢(‏ كذا في الأصل. 

(۳) الأصل: «لأهل الکلام»؛ والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

۳۲ 


وما تكلم فيهم من تكلّم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولین فيها من 
جميع طوائف الفقھاء وأهل الحديث والصّوفية إلا ہما يقولون إنهم خالفوا 
فيه السّنة والحديث لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه؛ أو لاقتضاء أصل قياس 
مَهَدُوه رد ذلك(۱ كما يقعٌ نحو ذلك في المسائل العملية. فإن مخالفة 
شم هتم Gl‏ لاض | ما كود لاع قلف اتاد مہ ما 
عارضه» لکن هو فیما ظهر من السنة وعظم آمره یقع بتفریط من المخالف 
ہہ سی ی 


ولهذالمًا آهتمْ!۲) کثیژ من الملوك والعلماء بأمر الاسلام وجهاد 
آعدائه. حتی صاروا یلعنون الرافضة والجهمية وغیرهم على المنابره حتی 
لعنوا کل طائفةٍ رأوا فيها بدعة= فلعنوا الكلايية والاشعرية کما کان في 
مملكة الأمير محمود بن سُبُكتكين"» وفي دولة السلاجقة آبتداء(*). 


(۱) يعني آنهم قد يمهّدون قياسًا فيقتضيهم طرده أن یردُوا شيئًا من السنة. (ط) 

)۲( (ط): «ولهذا اهتم». والمثبت من الاصل و«کشف غياهب الظلام» (۱۷۲) وبه 
يستقيم السیاق. 

(۳) الغزنوي فاتح الهند (ت:4۲۱) کان يحب الاسلام والسنة من أحسن ملوك أهل 
المشرق إسلامًا وعقلا وديئًا وجهادًا وملگا. انظر: «بيان تلبیس الجهمیة» (4/ ۰۲۱۸ 
6 ۷ وانظر للعنه الأشعرية: «آصول اعتقاد أهل السنة» للالکائي (۱۳۳۳) واذم 
الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي (۵/ 4۳۰). 

.)۲۰ کما تقدم (ص:‎ )٤( 

۳۳ 


وكذلك الخليفة القادر لما هة بذلك واستتاب(٢'‏ المعتزلة من 


الفقھاء ورفعوا إليه آمر القاضي أبي بكر وذمٌوہ' ا 
يختفي» وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته(*). 


ثم ولي الام( وسَعوا في رفع اللّعنة» واستفتوا من أستفتوه من فقهاء 


العراق كالدَامِغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي(۱) وفتواهما حجة على 
من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن با إسحاق آستعفی من 
ذلك فألزموه» وأفتوابأنه لا يجوز ز لعدتهم» ویعرّر من یلعهم وعلّل 
الدامغاني بأنهم طائفةٌ من المسلمین(۷؟ وعلّل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم 
ذبا وردًا على أهل البدع المخالفين للسنةء فلم يُمْكِن المفتي أن يعلّل رفع 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


(0) 


(1) 
(¥) 


الأصل: «ربما اهتم»» تحريف. 


الأصل: «واستشار». تحريف. انظر: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائى (۱۳۳۳) 
وابیان تلبیس الجهمیة (۱/ ۰ ولا صفدیة؛ (۲/ )۱٦٦‏ وادرء 
التعارض) /٦(‏ ۲۵۲). 

الأصل: «ونحوه»؛ والمثبت أدنیٰ إلى الصواب. والقاضى أبو بكر هو الباقلانى» 
محمد بن الطيب المتكلم النظار (ت: 4۰۳). ۱ ۱ 
انظر: «الصفدیة» (۲/ ۲ء واشرح الأصبهانية) (٢٢۲)ء‏ و«التسعينية) (۸۸۲) 
و«درء التعارض» (۲/ ۰6۹۸ وابیان تلبیس الجهمیة» (۱/ ۱۸۲). 


نظام المُلك (ت: 4۵۸۵ ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنةء وکان معظّمًا 


للأشعرية وبنی لهم المدارس النظامية. «طبقات الشافعیة» (۳/ ۰۳۹۳ ۳۰۹/4). 
انظر: «تبيين کذب المفتري» (۳۳۲). و«طبقات الشافعیة» (۳/ ۳۷۰). 
ذكر المصنف في «التسعینیة» (۸۹۱) أن هذه الفتيا كتبت في فتنة ابن القشيري الآتي 
ذکرها (ص: ۲۷). 

۲٤ 


الذمٌ إلا بموافقة السّنة والحديث. 


حسنة قد سثل عن مسائل متعددة. 


قال فبها: ولا يجوز كفل المساجد بالغناء وال قص ومخالطة ال مود 
ویعّر فاعله تعزيرًا بلغا رادعًا. 
وأما لس الحَلَّق, والدّمالِج» والسلاسل, والأغلال والتختم بالحديد 


۶ و 


والنحاس< فبدعةٌ وشهری وش الأمور محدثائهاء وهی لهم فی الدنیا!آک 
وهي لباس أهل النار"ء وهي لهم في ال خرة إن ماتوا على ذلك. 
ولا یجوز السجود لغیر اه من الا جا والأموات ولا تفيل القبور 


(۱) العز بن عبد السلام» كما يكنيه المصنف ویصفه في کتبه؛ وسیصرّح به فيما يأتي 
(ص: ۹۲)ء وأشار إليه في مواضع (ص: ۰۲۱۸ ۰۲۲۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۳۱) وناقش 
بعض ما ورد في رسالته «الملحة» (ص: ۲۰ - ۲۳۲). وانظر: «التسعینیة» (۱٥۹)؛‏ 
و« مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۳2۷ ۰۱۳۱/۲ ۲۷/ ۸۳). 
ولم آجد فتواه المذكورة هنا في فتاویه المصرية والموصلية المطبوعة. ولا في کتابه 
«الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في العلوم» المخطوط. 
وذهب د. سفر الحوالي في منهج الاشاعرة في العقیدة» (۱۰) إلى أنه آبو محمد 
الجويني والد إمام الحرمین أبي المعا لي» ولیس کذلك» وسيأتي قول المصنف 
(ص: ۱۳۱): «ولطريقة آبي المعالي کان آبو محمدٍ يتبعٌ في فقهه وکلامه ...٤ء‏ وللعز 
اختصارٌ معروف لکتاب «نهاية المطلب» لأبي المعالي طبع حديثًا سنة ۰۱۸۳۷ 

زفق كذا في الأصل» وفي السیاق اختصار. 

(۳) انظر: «أحكام الخواتيم» لابن رجب (8۳- 4۸). 

۲۵ 


ويُعَزّرُ فاعله. 
ءم 2ھ ۔ و اوه ۳ 5 و 
ومن لعن آحدا من المسلمین عزرٌ على ذلك تعزیرا بلیغا» والمؤمن لا 
یکون لعَانّا(۱» وما آفربه من عَوّد اللعنة علیه. 


قال: ولا تحل الصلاةٌ عند القبورہ ولا المشی علیها من الرجال(۲) 
والنساء ولا تُعْمَلُ مساجة للصلاة؛ فانه «أشتدٌ غضبٌ الله على قوم تخذوا 


قال: وأما لعن العلماء الأئمة(؟) الأشعريّة» فمن لعنهم عَزْرَ وعادت 
اللعنة عليه؛ فمّن لعن مَن ليس آهلا للْعنة وقعت اللعنةٌ علیه» والعلماء أنصائ 
فروع الدين» والأشعرية أنصارٌ أصول الدين. 

قال: وأما دخولهم(* النيران» فمن لا يتمسّكُ بالقرآن!٦)‏ فإنه فتنةٌ لهم 


)۱( في «صحیح مسلم» (1۷۰۰): «لا ينبغي لصذیق أن يكون لعَّاناه. وعند البخاري في 
«الأدب المفرد» (۳۰۹) والترمذي (۲۰۲۰): «لا ينبغي للمؤمن أن یکون لعَنا». 

(۲) الاصل: «مع الرجال». والمثبت من (ط). 

)۳( آخرجه مالك في «الموطا؛ )٥٥۷(‏ مرسلا. وروي من وجوو أخرى. انظر تعليقي 
على «مفتاح دار السعادة» (۱۳۸۲). 

(٤٤‏ (ط): الأئمة». والمثبت من الأصل أصح. 

)0( لعلهم طائفة البطائحية الرفاعیة الأحمدية» ولشيخ الإسلام معهم صولاتٌ ووقائع. 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰4۹6۰8۷9-140 ۳۰/ ۳۲۲). 

)٦(‏ آي: من هؤلاء الداخلین. أو لعل صواب السیاق: «وأما دخولهم النیران فإنه فتنة لهم 
ومضلة لمن يراهم ممن لا يتمسك بالقرآن»» كما سيقول بعد قلیل: «وآما من تمسك 
بالشرع الشریف .٠...‏ 

۳۹ 


2 یہ 
.- 


ومَضَلَة لمن يراهم» كما یفتتنٌ الناس ہما يظهرٌ على يدي الدجّال» فإنه من 
ظهرَ على يديه خارق فإنه يوزنُ بميزان الشّرع» فان كان على الاستقامة كان 
ما ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة كما 
يظهرٌ على يدي الدجّال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره» فان الله 
بل من لا لاق له بما يظهرٌ على يدي هؤلاء» وأما من تمسّك بالشرع 
الشريف فإنه لو رأئ من هؤلاء من يطيرٌ في الهواء أو يمشي على الماء فإنه 
یعلم أن ذلك فتنڈُ للعباد. آنتهی. 

فالفقيه أبو محمد أيضًا إنما منع اللعن وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما 
نصروه من أصول الدين» وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسّنة والحديث 
والردٌ على من خالف القرآنَ والسَّنةَ والحديث. 

ولهذا كان الشيحٌ أبو (سحاق(۱) يقول: «إنما تَمَقَتْ الأشعريةٌ عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة» وهذا ظاهرٌ عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم 
ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القسيرية ببغداد". 


ولهذا قال أبو القاسم أبن عساكر في مناقبه: «ما زالت الحنابلة 


( الشيرازي. انظر: (مجموع الفتاوى» (۲۲۸/۳). 

)۲( وكان سببھا أنه ورد إلى بغداد أبو نصر بن أبي القاسم القشيري سنة 459 وجلس في 
النظامية وأخذ يذمٌ الحنابلة وینسبهم إلى التجسیم فحدثت فتنة عظيمة وآمور. انظر: 
«المنتظم» (٦۱۸۱/۱ء‏ ۰۱۹۰/۱۷ واتاریخ الاسلام» (۱۰/ ۰۱9۱ و«البداية 
والنهایة» (۱۲/ ۰۹ واذیل طبقات الحنابلة» (۳۹/۱). 

(۳) «تبیین کذب المفتري» (۱۱۳). 

۳۷ 


والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقین» حتی حدثت فتنة أبن 
الفَسّيري». 

ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجدٌ من یمدخ الأشعريّ يمد( إلا 
إذا وافق السّئة والحدیث: ولا يذمّه من يذمّه إلا بمخالفة السّنة والحديث. 

بهذا جم من جميع هذه الطوائف على تعظيم السّنة والحدیث 
واتفاق شهاداتهم على أن الح في ذلك. 

ولهذا تجد أعظمهم موافقةً لأئمة السنة والحديث أعظمٌ عند جميعهم 
ممن هو دونه : 

فالأشعري نفشہ لما كان أقربَ إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أمّة 
السّنة كان عندهم أعظم من أتباعه. 

والقاضي أبو بكر أبن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم 
عندهم من غيره. 

وأما مشل الاستاذ آبي المعالي وأبي حامد(۲) ونحوهما ممن خالفوا 
آصوله( في مواضعء فلا تج دهم یعون إلا بما وافقوا فيه السّنة 
والحدیث. وأكثرٌ ذلك تقلّدوه من مذهب الشافعی في الفقه الموافق للسُنة 


)۱( الاصل: «بمدحة» وهو محتمل» والمثبت آشبه بالصواب. بدلالة نظیره في قوله: 
ولا يذمه من يذمه. 
)۲( يد ہیں 
(۳) آصول أبي الحسن الاشعري. 
۳۸ 


والحدیث: وبما ذکروہ في الأصول مما یوافق المُِّنةَ والحدیث وما ردُوہ 
مما يخالف السُنةً والحدیث: وبھذا القَدْر ینتحلون السَنة وينْحَلُونهاء وإلا لم 
يصح ذلك. 

وكان الرافضةٌ والقرامطةٌ ‏ علماؤھا وأمراؤها ‏ قد آنتظهرت في أوائل 
الدولة السلجُوقية حتى غلبت على الشام والعراق» وأخرجت الخليفة القائم 
ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البَساسيريٌ المشهورة(۱ فجاءت 
بعد ذلك السّلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق؛ وقهروهم 
بخراسان» وحَجَرُوهم بمصرہ وكان في وقتهم من الوزراء مثل نظام المُلك 
ومن العلماء مثل أبي المعالي( فصاروا بما يقيمونه من السّنة ویردُونه من 
بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمّة بحسب ذلك. 


وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه7" كأبي الوليد 
والحدیث: وأما الأكابر مشل أبن حبيب وابن شخنون(* ونحوهما فلون 


آخر. 


.)۷9۰ /١6( انظر: «تاريخ الاسلام» (۹/٦٦٦))ء و«البداية والنهاية»‎ .45١ سنة‎ )١( 

.)۴۳۹۰۱/٥۱( انظر: «جامع المسائل»‎ )٢( 

۳( يعني أبا الحسن الأشعري. 

)٤(‏ عبد الملك بن حبیب (ت: ۲۳۸)» و محمد بن سحنون (ت: .)۲٥٢‏ وهما من أئمة 
السنة المالكية الذین إليهم المرجع في الدين» ولهما في إثبات الصفات من الأقوال 
ماهو معروف. انظر: «التسعینیة» (۲۰۳). 

۳۹ 


وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صتفه من الیل والنّحَل إنمابُمْتَحْمَدُ 
بموافقة السُنة والحدیث. مشل ما ذكره في مسائل القَدّر والإرجاء ونحو 
ذلك» بخلاف ما آنفرد به من قوله في التفضيل ب بين الصحابة(۱؟ وكذلك ما 
ذكره في باب الصفات فإنه يُسْتََحْمَدُ فيه بموافقة أهل السّنة والحديث» لكونه 
يشبتٌ الأحاديتٌ الصحيحة ويعظَّمُ السَّلفَ وأئمة الحديث» ويقول: إنه موف 
للإمام أحمد في مسألة القرآن''' وغيرهاء ولا ریب أنه موافق له ولهم في 
بعض ذلك. لکن الأشعري ونحوه أعظمٌ موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن 
قبله من الأئمّة في القرآن والصفات. 

وان كان آبو محمد في مسائل الإيمان والقَدر آَقوع من غيره» وان كان 
أعلمٌ بالحديث وأكثرٌ تعظيمًا له ولأهله من غیره» لکن قد كان خالطً من قوال 
الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما رفن عن موافقة أهل الحديث 
في معاني مذهبهم في ذلك. فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. 


)١(‏ ذهب إلى أن نساء النبي ية أفضل الصحابة جميعًا. انظر: «الدرّة فيما يجب اعتقاده» 
(7756), و«المحلى» (۱/ 19 و« مجموع الفتاوی» (5/ ۳۹۰). 

( في طرة الأصل عند هذا الموضع: «انظر قوله: ويقول إنه موافقٌ للإمام أحمد في 
مسألة القرآن! فالظاهر أنه في غاية المخالفة له. ومذهبه الذي ینم عنه في القرآن 
مذهبٌ باطلء فإنه يقول: القرآن أربعة» هذا المتلوٌء والثابت بالرسم العثماني؛ 
والمحفوظ في الصدورء وهذه الثلاث كلها مخلوقة» والرابع المعنى القديم» وكل 
واحدٍ يسمّى بالقرآن. وهذا مباينٌ لمذهب الإمام أحمد الذي هو مذهب السلف». 
وانظر لمذهب ابن حزم في مسألة القرآن: كتبه «المحلی» (۱/ ۵۳۲ ۲۸۵/۷۰۵۲ 
و«الدرّة» (۲۱۸)ء و«الفصل» (٤/٦)ء‏ ودالأصول والفروع» (۳۱۷). 

۳۰ 


وبمثل هذا صار یذمّه من يذمّه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث 
باتباعه لظاهر لا باطنَ له كما نفیٰ المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» 
وكما نفیٰ خرقٌ العادات ونحوه من كرامات الأولياء'» مضمومًا إلى ما في 
كلامه من الوقيعة في ال کاب والإسراف في نفي المعاني ودعوی متابعة 
الظواهر وإن كان له من الإيمان والڈین والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا یدفخه 
إلا مكابر. 


ويوجدٌ في كتبه من كشرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال 
والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمعٌ مثل ذلك لغیره؛ 
فالمسألة التي یکون فيها حديثٌ یکونْ جانبه فيها ظاهرٌ الترجيح. وله من 
التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السّلف ما لا يكادٌيقمٌ مثلّه 
لغيره من الفقھاء(۲'. 


)١(‏ الأصل: «من عبادات القلوب»» وهو تحريفٌ أرجو أن صوابه ما آثست. ولعله كان 
مشتبهًا في الأصل الذي ينقل عنه الناسخ. والمراد بخرق العادات ما يقع للسحرة 
ونحوهم» وابن حزم يرى أن السحر «تخييلٌ وتحيّل لا حقيقة له ولا يقلب عینًا ولا 
يُسجيل طبیعة»؛ لأن خرق العادة عنده معجزة» والمعجزة لا تكون إلا لنبي» ولو 
صخت لغيرالأنبياء لما كان بين النبي وغيره فرق» ومن هذا الباب نفئ كرامات 
الأولياء. انظر: «الدرّة (۱۹۲- ۱۹۷)» و«الفصل» (۲/ ۰6۵ و«المحلى» (۱/ ۰6۳۹ 
و«الأصول والفروع» »)۲٤١(‏ و«النبوات» للمصنف (۰۱۳۰ 16 

)۲( هذا من أهم المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن ابن حزم. وانظر: «درء التعارض» 
(۲/ ۰۲۹/۰۰۱۹ ۰) وامنھاج السنة» (۲/ ۵۸4 واشرح الأصبهانية» ٤(‏ ۵۱ 
۷) و«الرد على الشاذلي» (۱۹۹)ء و«الرد على المنطقیین» (۱۳۱). 

۳۱ 


وتعظیم أئمّة الأمة وعُمومھا!'' للمُنة والحديث وأهله في الأصول 
والفروع من الأقوال والأعمال أكثرٌ من أن يذكر هنا. 

وتجدٌ الاسلاع والإيمانَ كلما ظهّر وقوي كانت الحُنُ وأهلها آطهر 
وآقوی» وان ظهّر شی من الکفر والتفاق ظهّرت البدخ بحسب ذلك» مشل 
دولة المهدي والرشيد ونحوهما ممن كان يعظّمٌ الإسلام والایمان ويغزو 
أعداءه من الکشار والمنافقين؛ كان أهل السّنة في تلك الأيام أ قوی وأكثرٌ 
وامل البدع أذلّ وأقلّ؛ فان المهديّ قتل [من] المنافقين الزّنادقة من لا 
بحصي عدةه إلا اللہ والرشيدَ كان كثير العَّزو والح("). 

وذلك أنه لما آنتشرت ٣‏ الدولة العباسية» وكان من أنصارها من أهل 
المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبی ل حيث قال: «الفتنةٌ 
هاهنا»!*< ظهر حينئذٍ كثيرٌ من البدع» وعرّبت أيضًا إذ ذاك طائفةٌ من کتب 
الأعاجم من المجوس الرس والصابئين الوم والمشركين الھند وكان 
المهدي من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيمانًا وعدلا وجٌودا» فصار(*) 


)١(‏ (ط): «وعوامها»؛ وهو خطأ. 

(؟) انظر: «منهاج السنة» (۸/ ۲۰). 

(۳) امتدت. انظر: «المعجب في تاريخ المغرب» (۱/ ۲۳ و«تكملة المعاجم» لدوزي 
(۲۲۱/۱۰). 

(٤‏ وأشار بيده نحو المشرق. آخرجه البخاري (۳۲۷۹) ومسلم (۲۹۰۵). وانظر: بیان 
تلبیس الجهمية» (١/٦۱ء‏ ۱۷)ء و«مجموع الفتاوى» (547/14). 

)٥(‏ الأصل: «صار». 

۳۲ 


يتتبّع المنافقين الزنادقة لذلك(. 

وكان خلفاءٌ بني العباس أحسنّ تعاهدًا للصلوات في أوقاتها من بني 
أميةء فان أولئك کانوا كثيري الإضاعة لمواقيت الصلاة("), كما جاءت فيهم 
الأحاديث أنه «سيكونٌ بعدي آمراء یؤخُرون الصلاةً عن وقتهاء فصلوا 
الصلاةً لوقتھاء واجعلوا صلاتكم معهم نافل»۳۱. 

لکن كانت البدعٌ في القرون الثلائة الفاضلة مقموعةً» وكانت الشريعةٌ 
عر وآظهر وکان القيامٌ بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. 


۶٤٠ :‏ ۳ 2 
وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرَّمِية0؟) ونحوهم من 
المنافقینە وعرّبت(*) من کتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما آنتشر 
بسببه مقالاتٌ الصابئين" وراسَلٌ ملوك المشركين من الهند ونحوهم 


)١(‏ الأصل: «كذلك». والمثبت أشبه بالصواب. 

.)۲۳۹ ۰۲۳۷ /۸( انظر: «منهاج السنة»‎ )٢( 

(۳) آخرجه مسلم (14۸) وأحمد .)۲۱٢١۱۷(‏ 

(٤٤‏ طائفة من الباطنية» أصحاب بابك الخرّمي الذي قتله المعتصم سنة ۲۲۳. انظر: 
«الفرق بين الفرق» (۱٥۲)ء‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ٤۷٦)ء‏ وادرء التعارض» 
(0/ ۱۸۵ و« مجموع الفتاوی) (۲۸/ ۳ واجامع المسائل» .)٦١/٥(‏ 

)٥(‏ (ط): «وعرب»» أي المأمون» وهي محتملةء وأثبت ما فی الأصل. 

.)۳۱/۱۲ ۰۸6 /۲( انظر: «الرد على المنطقيين» (٣۳۷)ء و« مجموع الفتاوى»‎ )٦( 
قال الصفدي في «الغيث الذي انسجم» (۷۹/۱): «حدثني من أثق به أن الشيخ تقي‎ 
الدين أحمد بن تيمية له كان یقول: ما أظنٌ أن الله یغفل عن المأمون, ولا بد أن‎ 
يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها».‎ 

۳۳ 


حتى صارت بينهم مودء۱1). 


فلما ظَهّر ما ظَهّر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوي ماقي من 
حال المشركين وأهل الکتاب. كان مع ذلك ما ظَهّر من أستيلاء 
الجهمية7 والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم 
من المتفلسفة» وذلك بنوع رأي يحسبه صاحيّه عقلا وعدلاء وانما هو جهلٌ 
وظلم؛ إذ التسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظعٌ انظلم» 
وطلب الهدئ عند آمل الضلال أعظمٌ الجهل رزولك سڈ 
الجهميةء حتیٰ أَمتُحنّت الأمةٌ بنفي الصفات والتكذيب بکلام الله ورؤيته. 
وجری من محنة الإمام أحمد وغیرہ ما جرئ مما يطول وصفه. 

وكان في أيام المتوگل قد عَرّ الاسلام حتى أَلْزِمَ أل الذمّة بالشّروط 
یناریو انار فرت الخ والجماصة رفت الج 
والرافضةٌ ونحوهم. 


2 وقبله قال الجويني في اغیاث الأمم؟ (۲۸۳) بعد أن ذکر صنیع المأمون: «ولو قلت: 
إنه مطالبٌ بمغبّات البدع والضلالات» في الموقف الأَهْوّل في العَرّصات» لم أكن 
مجازفا». 

)00( الأصل: «بینهما». وفي (ط): «صار بينه وبينهم مودة). 

(۲) (ط): «كان من أثر ذلك». 

() لعل المراد توليتهم القضاء ونحوه من الولايات» كما كان ابن أبي دؤاد قاضي القضاة 
في عهد المعتصم وهو من الجهمية. انظر: «التسعينية» (۱۸۰)) و مجموع الفتاوی» 
(۲۹۹/۱۷). أو لعل «استیلاء» محرفة عن «استعلاء». 

.)۳۷۰ /۳( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۸٦۳۴)؛ و«جامع المسائل»‎ )٤( 

۳ 


وكذلك في أيام المعتضد والمهتدي(۱) والقادر وغيرهم من الخلفاء 
الذين كانوا أحمدٌ سیرہ وأحسنّ طریقةً من غیرھمء لما كان" الإسلامٌ في 
المذاهب المذمومة» قومٌ منهم زنادقة» وفيهم قرامطة كثيرةٌ ومتفلسفةٌ 
ومعتزلة ورافضة وهذه الأشياء كثيرةٌ فيهم غالبةٌ عليهه(؟؛ فحصل في 
الاسلام(؟) والسّنة في أيامهم من الوّمَّن ما لم یعرف حتى أستولى النصاریٰ 
على ثغور الإسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق 
وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة. 

عو 0 

ولع كانت مقاكة معموداین سین من وس ممالك بني جنسه 
كان الإسلامٌ والسنة في مملكته أعزٌ؛ فإنه غزا المشركين من أهل الھند 
ونشر من العدل ما لم ينشره مثلّه» فكانت السُنة في أيامه ظاهرة والبدعٌ في 


)١(‏ الأصل: «والمهدي». وهو تحريفء فالمهدي متقدمٌ عن زمن هولاء وقد سبق ذكره 
(ص: ۳۲). وانظر: «جامع المسائل» .)١55/65(‏ 
(۲) الأصل: «وكان». والمثبت أليق بالسیاق. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۰۷۸ ۰۱۷۷/۱۳ ۰6۱۱۰۱۷/۲۷ ۲۸/ ۰64۹۱ 
)٤(‏ آي: دولة الاسلام. وأصلحت في (ط) الی: «أهل الإسلام»» ولیس في العبارة ما 
یقتضیه. وانظر: «منهاج الستة» /٦(‏ ۳۷۲). 
)٥(‏ بن زنكي» الملك العادل (ت: 59 ۵). انظر: مجموع الفتاوی» (۱۷۸/۱۳). 
۳۵ 


و “ê‏ 7 ع 0 
ا في زمنه وال الكمّارٌ وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما 

وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس ووزارة أبن هَبَيْرة لهم» 
فإنه كان من أمثّل وزراء الإسلام» ولهذا كان له من العناية بالإسلام 
والحديث ما لیس لغیره(۱. 
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وما يوجد من إقرار آئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى 
بني جنسهم بالضلال(۲) فأكثرٌ من أن يحتمله هذا الموضع. 

وكذلك مایوجد من رجوع أئمّتهم إلى مذهب عموم أهل السّنة 
وعجائزهم كثيرء وأئمةٌ السّنة والحديث لا يرجمٌ منهم أحد؛ لأن الإيمان إذا 
خالطت قاشته القارت لا بط آحد. 

وکذلك ما یوجڈ من شهادتهم لأهل الحدیث بالسّلامة والخلاص من 
أنواع الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال. 

وهذا باب واسع كما قدمناه. 


و جمیع الطوائف المتقابلة(۳) من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلحٌ 


(۱) انظر: «جامع المسائل» /٥(‏ ۳۹۳). 

(۲) کتب الناسخ في الأصل: «وما یوجد من شهادة أئمة الکلام والفلسفة بعضهم على 
بعض»؛ ووضع فوقها ح ممدودة, کأنه يستشكلهاء والمألوف في مثل هذا أن توضع 
الضبة (ص ممدودة) وكتب بحذائها في الطرّة ما آثبته في المتن» ولعله يشير إلى أنه 
من النسخة الأخرى التي قابل الكتاب عليهاء كما سبق في المقدمة (ص: ٤٦ء‏ 4۳). 
وانظر ما سيأتي (ص: 2414 ۷۸). 

(۳) غير محررة في الأصل. وفي (ط): «المتقاتلة». والصواب المثبت من (ف). 

۳1 


من الآخرین وأقربٌ إلى الحق, فتجدٌ كلام أهل التحل فيهم وحالهم 
[معهم] بمنزلة كلام أهل اللّل مع المسلمين وحالهم معهم 

وإذا قابلنا بين الطائة تفتین - أهل الحديث وأهل الكلام ‏ فالذي يعيبٌ 

بعص أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول إنما يعيبّهم بقل المعرفة أو 
و ی الأرن ان بقیر اھ مم سو با 
تصلح للاحتجاج وأما الثاني فأن لا يفهموا معاني الأحاديث الصحيحة؛ بل 
قد یقولون القولين المتناقضین ولا يهتدون للخروج من ذلك. 

والاشرا٘ جع إلى شیئین؛ إما زيادةٌ أقوالي غير مفيدة تل انا دة 
كالأحاديث الموضوعة وإما آقوال مفيدةٌ لكنهم لا يفهمونهاء إذ کان اَتباعغ 
الحدیث يحتاجٌ أولا إلى صحّة الحدیث. وثانيًا إلى فهم معناه كاتّباع 
القرآن. فالخلل یدخل علیهم من ترك إحدیٰ المقدٌمتین» ومن عابهم من 
الناس إنما یعیبهم بهذا. 

اح سو ہی یحتجٌون بأحاديتٌ موضوعة في 
مسائل الأصول والفروع وباثار مفت مفتعلةٍ وحکایاتٍ غير صحيحة؛ ویذگرون 

من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه» وربّما تأوّلوه على غير تأويله 
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رٹ 0 


(۱) الأصل: «موضوعه». تحريف. وأصلحت في (ط). 
۳۷ 


التفريط في الحقٌ والتعدّي على الخلق( ما قد یکون بعضه خطاً مغفورًاء 
وقد يكونٌ منكرًا من القول وزورّاء وقد يكونٌ من البدع والضلالات التي 
توجبٌ غليظ العقوبات. 

فهذا لا ینکڑہ إلا جاهلٌ أو ظالم» وقد رأيتُ من هذا عجائب. لکن هم 
بالنسبة إلى غيزهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل ولا ریب آن 
في کي من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفُجور ما لا یلهالا من 
أحاط بل ثيء علمّاء لکن کل شڑ یکو في بعض المسلمين فهو في 
غيرهم آکثره وکل خير یکون في غيرهم فهو فيهم عل وأعظم: وهکذا هل 
الحديث بالنسبة إلى غيرهم. 

وبيان ذلك: أن ما در من فُضول الكلام الذي لا يفيد ‏ مع اعتقاد أنه 
طريقٌ إلى التصور والتصديق - هو في أهل الکلام والمنطق أضعافٌ أضعافٍ 
أضعافٍ ما هو في أهل الحديث أضعافًا مضاعفة؛ فبإزاء أحتجاج أولئك 
بالحديث الت اجج رل الود را ارت الكثيرة العظیم 2() 
التي لا تفي معرفةً بل جهلا وضلالاه وبإزاء تكلم آولشك بأحادیت لا 
يفهمون معناها تکلف هؤلاء من من القول بغير علم ما هو عظم من ذلك وأكثر. 


)١(‏ الأصل: «الى الخلق». وأصلحت في (ط). 

)٢(‏ (ط): «العقيمة»» وهو محتمل» فالعقيم من القياس ما لا ینتج. والمثبت من الأصل 
أو لى» فان المصنف يريد بيان كثرة تلك الأقيسة التي لا تفيد وأنها أضعاف الأحاديث 
الضعيفة التي يحتج بها أهل الحدیث: والتعبير بهذين الوصفین معًا مألوفٌ في كلام 
المصنف. وتأمل قوله بعد قليل: «أعظم من ذلك وأکثر!. 

۳۸ 


وما أحسن قول الإمام أحمد: ضعت الحديث خير من رأي فلان»(). 


ثم لأهل الحديث من المزيّة أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمٌه 
بعضهم هو كلامٌ في نفسه حٌ» وقد آمنوا بذلك» وأما المتلّمةٌفيتكلّفون من 
التوليها لا فهمونه ولا علمون انان وامز ایت لایس مس 
ضعي في نقض أصل عظیم من آصول الشریعة بل إما في تأییده وإما في 
فرع من الفروع: وآولنك يحتجُون بالخدود والمقاييس الفاسدة في تقض 
الأصول الحقّة( الثابتة. 
مو و کت 
والعلے( ۳ المخالفين للژُسسل: لافَلَمَاجَآدَتْهُمَ سلهم ايت فَرخُوا 
تفن سر بعد سال وك ی ۳1 
واذا كانت سعادةٌ الدنیا والاخرة هي باتباع المرسلین» فمن المعلوم أن 
آحق الناس بذلك أعلمُهم بآثار المرسّلين وأتبعُهم لذلك. فالعالِمُون 


کچ 
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طعتا لوا 4 [الأحزاب ٦٠٦٦ء‏ ومیل هذا في القرآن 


(۱) انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد (۱/ ۱۸۰)ء ومسائل عبد الله (۱۳۱۳)ء ومن طريقه 
الخطيب في ( تاریخ بغداد» (۳۷/۱۵). وفلان هو أبو حنيفة» كما ورد مصرحًا به 
في المصادر وأبهمه المصنف رعایۃً لقلوب أتباعه. 
(۲) الأصل: «بعض الأصول الحق». وأصلحت في (ط). 
(۳) الأصل: «أهل الملل». وهو تحريف» ووجه الكلام ما آثبت. وانظر ما سيأتي 
(ص ۳۰۰ ۳۰۳). 
۳۹ 


بأقوالهم وأفعالهم المتّبعون لها هم أهل السّعادة في کل زمانٍ ومکان؛ وهم 
الطائفةٌ الناجية من أهل كل مل وهم هل السّنة والحديث من هذه الأمة؛ 
بی یس سی مهم من آمور الرمالة» ا وت عنهم بما 
أختصّوا به من العلم الموروث عن الرسول فیما(۱) یجهله غیژھم أو يكدَّبُ 


به. 


والرسل صلواتٌ الله عليهم وسلامه عليهم البلاعٌ المبين» وقد بِلّغوا 
البلاغ المبين» وخاتمُ الرسل محمد بيا أنزل الله كتابّه مصدّقًا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنًا عليه. فهو الأمين على جميع الكتبء وقد بغ أبينَ البلاغ 
وأتمّه وأكملّه» وكان أنصص الخلق لعباد الله» وكان بالمؤمنين رژوفا رحيمّاء 
بلّْ الرسالةء وأدّئ الأمانةء وجاهد في الله حى جہادہہ وعبد الله حتى أتاه 
اليقين» فأسعدٌ الخلق وأعظمهم نعيمًا وأعلاهم درجة أعظمُهم آتباعًا له 
وموافقةً علمًا وعملا. 

وأما غير أتباعه من أهل الكلام؛ فالكلامٌ في أقيستهم التي هي حججُهم 
وبراهينهم على معارفهم وعلومهم» وهذا یدخل فيه کل من خالف شيئًا من 
الشُنة جج سم سپ و وت 
یتضبط هناء لکن المعلوم من حیث الجملة أن الفلاسفة والمتكلّمين من 
أعظم بني آدم حَشوا وقولا للباطل وتكذيبًا للحن في مسائلهم ودلائلهم لا 
یکاد ‏ والله أعلم ‏ تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. 

وأذكر أني قلت مرَّة لبعض من كان ينتصرٌ لهم من المشغوفين بهم وأنا 


)١(‏ (ط): «مما». 


إذ ذاك صغيرٌ قريبٌ العهد من الاحتلام(): كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطلٌ إما 
نی الدلائل واما فی المشائل» إما أن یقولوا فسألة تکون حقالکن شون 
ليها اذل لت واما آن تون المسالة نالك . فأخذ یعظم هذاء وذکر 
مسألةً التوحيدء فقلت: التوحيدٌ حقٌ» لکن آذگز ما شئتٌ من أدلّتهم التي 
تعرفها حتی آذك لما فیه. فگر بعنضها بحروفه [فذکرث له سا فیه ۲(۲) 
حتى فهم الغلطء وذهب إلى أبنه - وكان أيضًا من المتعصّبين لهم فل 
ذلك له قال : فأخذ يعظّمُ ذلك عليّ» قال: فقلت: آنا لا أشكُ في التوحید» 
ولكن أشكُ في هذا الدليل المعين. 
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أحدها: أنك تجدُھم أعظع الناس شكًا واضطرابًاء وأضعفت الناس علما 
ویقینًاء وهذا أمرٌ یجدونه في آنفسهم وه الناس منھم وشوامدُ ذلك 
أعظمٌ من أن تُذْكّر هناء وإنما فضيلةٌ أحدهم باقتدارہ على الاعتراض 
والجدل الباطل" ومن المعلوم أن الاعتراض والقدع ليس بعلم ولا فيه 


(۱) انظر مناظرة أخرى للمصنف وهو إذ ذاك «صغيرٌ جدًا» مع أحد المتعصبة لابن عربي 
في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰ ۵). قال الذهبي في «الدرة اليتيمية): اکان يحضر 
المدارس والمحافل في صغرہ ويناظر ویفجم الکبار ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلد 
في العلم». اتکملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (۳۷))ء و«العقود الدرية» (۹). 

(۲( زيادة تقديرية يقتضيها الكلام. 

(۳) الأصل: : (الاعتراض والحد والدلیل»» ويحتمل أن يكون أراد بذلك موضوعات علم 
المنطق (الحدود والأقيسة والجدل) إلا أن السياق لا يؤيده» وأصْلِحَت في (ط) إلى 
«الاعتراض والقدح والجدل». والمثبت أشبه بالصواب وأدنى إلى رسم الأصل. 

2 


منفعة» وأحسنٌ أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامّيٌ» وإنما العلم في 
جواب السڑال۲۷, 
ولهذا تجذ غالب حججهم تتكافا؛ إذ کل منهم یقدخ في أدلة الآخر. 
وقد قيل: إن الأشعريّ ‏ مع أنه من أقربهم إلى السّنة والحديث 
وأعلمهم بذلك ‏ صنّف في آخر عمره كتابًا في تکافؤ الأدلة(۳ يعني أدلّة 
الكلام؛ فان ذلك هو صناعته التي يحسِنْ الکلاع فيها. 


وما زال أئمّتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدئ في طریقھم؛ كما ذکرناه 
عن أبى حامدٍ وغيره» حتى قال أبو حامد الغزالی: «أكثرٌ الناس شک عند 
الموت أهل الکلام؛(۲۳. 


() انظر: «تنبیه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (٥؛ .)٦٦‏ 

(۲) لم أر من نسب للأشعري هذا الكتاب» ويظهر من عبارة المصنف أنه لم يقف عليه 
والذي ذكره في (التسعینیة) (۰۷۷۳ 447) أن أبا الحسن آقر في آخر عمره بتكافؤ 
الأدلة اعتمادًا على ما رواه آبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» )١5557(‏ عن 
زاهر بن أحمد السرخسى. وانظر: «بيان تلبیس الجهمية» .)٤١١ /٤(‏ والمشهور أن 
جير آي الین رتكا قو ا سدم كا مع سیب مض الاععزال رتا 
الكتب» وان كان أئمة الأشاعرة المتأخرين (كالرازي وغیرہ) یصیرون إلى القول 
بتكافؤ الأدلة في المسائل الکبار كدليل حدوث الأجسام وغيره. انظر: «التسعینیة» 
(۷۲ء ۷۷۳)» و«درء التعارض» (۱/ ١٦۱))ء‏ و«الصفدية» (۹۹/۱ء ٢۲۹)ء‏ وابیان 
تلبیس الجهمية» (۲/ ۲۹۱))ء و«موقف ابن تيمية من الاشاعرة» (۱/ ۰۳۷۹ ۳۸۱). 

(۳) لم أقف عليه» وذكر في «المنقذ من الضلال» )١76(‏ أن علم الكلام لیس کفیلا 
بتبديد ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق. 

۲ 


وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب» باب الحَيْرة 
والشكٌ والاضطراب لکن هو مسرفٌ في هذا الباب بحيث له نَهْمَةٌ7١)‏ في 
التشكيك دون التحقیق(٣ء‏ بخلاف غيره فإنه يحقّقٌ شتا ویب على نوع 
من الحق, لک بعض الناس قد ینت على باطلء والشك في الباطل خير من 
الثبات على أعتقاده» لکن قل أن يَنْيْتَ أحدٌ على باطل محض بل لا بد فيه 
وف من الس 

وكان من فضلاء المتأخرين وآبرعهم في الفلسفة والكلام بنْ واصل 
الحَمَوي(۳ كان يقول: «أستلقي على تفاي وأضعٌ الهلْحَفة على نصف 
وجهيء ثم أذكر المقالاتِ وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء 
حتى يطلع الفجرٌ ولم يترجّح عندي شيء470). 


ولهذا أنشد الخطابي00): 


)۱( تحرفت في (ط) إلی: «إنه يتهم». وعلى الصواب في (ف). 

)۲( انظر لطريقة الرازي في التشكيك وایراد الشّبه: «بيان تلبیس الجهمیة» (۱/ 6۱۱ 
و«الصواعق المرسلة» (۹ ۰۱۰۷ واذیل الروضتین» (۱۰۵). و«الوافي» (۲۵۱/4)؛ 
واالعواصم والقواصم» (۷/ ۰۵۱ »)٥‏ و«لسان المیزان» (۳۱۹/۲). 

(۳) جمال الدین قاضي حماة (ت: 1۹۷). قال الذهبي: «کان من أذكياء العالم». «تاریخ 
الإسلام» (۱۵/ .)۸٦٤‏ 

.)۸4۲( انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰۱۲۵ ۰۲۲۳/۳ و«الصواعق المرسلة»‎ )٤( 

)٥(‏ في «الغنية عن الکلام وآهله». انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲۳۸/۷)؛ واصون 
المنطق والکلام» (41 ۱). 

0 


بر 2 ۳ ٤‏ 0 
خجَج اقث کج اج تخالها ‏ حقاءوكل کاس مک سوژ 
فإذا كانت هذه حال حُجُْچھم فاي لغو باطل وحشو یکون أعظم من 
هذا؟! وکیف يليقٌ بمثل هؤلاء أن یعیبوا(۱) أهلّ الحدیث والسّنة الذین هم 
أعظمٌ الناس علمًا ويقيتا وطمأنينة وسکينة يَعْلَمُون وَبَعْلَمُون أنهم يَعْلّمُونء 
وهم بالحق یوقنون لا یشکون ولا يَمْترون؟! 
فأماما أوتيه علماء أهل الحديث وخواضهم من اليقين والمعرفة 
۱ 2 
والهدی فأمرٌ یجل عن الوصف» ولكن عند عوامّهم من اليقين والمعرفة(۲) 
والعلم النافع ما لم يحصّل منه شيءٌ لأئمّة المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهرٌ 


مشهود لکل أحد. 
غايةٌ ما يقول آحذهم: إنهم جَرّموا بغير دلیل(٣ء‏ وصّموا بغير حُجَّة 
وإنما معهم التقليد. 


وهذا القدرٌ قد يكون في كثير من العائّة لكنّ جزم العلم غيرُ جزم 


= وأصله لابن الرومي» في ديوانه (۱۱۳۹) و«زهر الاداب» (۹۲۲): 
لذوي الجدال إذا عدوا لجدالهم حججٌ تضل عن الهدى وتجوژ 
ون کات الژجاج تصادمت فهَوَّتْءوكلكاسرٌمكسورٌ 
)١(‏ الأصل: «ينسبوا». ويحتمل أن تقرأ: «يسبّوا؛. والمثبت آشبه. انظر: (ص: ۳۷). 
(۲) كذا في الأصلء وزيادة المعرفة هنا غير ظاهر» ووضع الناسخ فوقها ح ممدودة 
كأنه يستشكلهاء وانظر ما مضى (ص:۳). 
(۳) الأصل: «بغير علم دلیل». وهو غلط إلا أن تکون: « بغير علم ودليل»» والمثبت 
أنسب للازدواج. ووضع الناسخ كذلك ح فوق کلمة «علم». 
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الهوی» فالجازمٌ بغير علم جد من نفسه أنه غير عالم يننا جرم به والجازم 
بعلم یجڈ من نفسه أنه عالم؛ ہے یہ رت 
سامعًا ومبصرًا وغير سامع ومبصر فهو يعلمٌ من نفسه ذلك مثل ما یعلمٌ من 
نفسه کولّه محبّا ومبغضًا ومريدًا وکارمًا ومسرورًا ومحزونًا 20 0 
وغير ذلك. 

ومن شك في كونه يَعْلَمُ مع كونه يَعْلَمُ فهو بمنزلة من جرٌم بأنه عَلِمَ وهو 
لايَعْلّم» وذلك نظیژ من شك في كونه سَمِع ورأئ أو جزّم بأنه سَمِع ورأئ ما 
لم يَسْمّعه ویره. 

والغلط أو الكذبٌ يَمْرِض للإنسان في كل واحدٍ من طرفي النفي 
والإثبات» لکن هذا الغلط أو الكذبّ العارض لا یمنع أن يكون الإنسانٌ جازمًا 
بما لا يشك فیه من ذلك» کما يجزمٌ بما یجده من الطّعوم والاراییح(۱) وان 
كان قد يَعْرِض له من الانحراف ما یجذ به الحُلْوَ مرًا. فالأسباب العارضة 
لغلط الحسٌ الباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض لحركة البدن 
والنفس» والاصل هو الصحَّة في الادراك وفي الحركة:؛ فان الله خلق عباده 
على الفطرۃء وهذه الامور یلم لغلط فيها بأسبابها الخاصةء كالمرٌة الصّفراء 
العارضة للطَعم» وکالحوّل في العین؛ ونحو ذلك. 

والا فمن حاسب نفسّه على مایجزمْ به وج دأكثرٌ الناس الذین 
یجزمون ہما لا يُجْرمُ به إنما هو لنوع من الهوی» كما قال تعالی: وَل كيرا 


)۱( جمع الریح: أرواح» و جمع الجمع: أراويح» وأراییح شاذة. «اللسان» (روح). وتقع 
في کلام الجاحظ وغیره من البلغاء. 


۶۵ 


یضلون۱) يأهوايهم یل » [الأنعام: ۹ء وقال: فوَمَن أل صل یت یم 


سد و سے 


هوبل بمب هُدَى شرت ال 4 [القصص: 0۰] 

ولهذا تجدٌ اليهوة يُصَمّمُونَ بباطلهم" لما في نفوسهم من الكِبّر 
والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء» وأما النصارئ فأعظمٌ ضلالًا منهم 
وان کانوا في العبادة (۳) والأخلاق أقلّ منهم شرًا فلیسوا جازمین بغالب 
00 بل عند الاعتبار تجدٌ من ترك الهوی من الطائفتين ونظر نوع نظر 

تبن له أن الإسلام حق. 

والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بکونه يَعْلَمُ أو لايَعْلَمُ مرجغه إلى 
وجود نفسه عالمة . ولهذا لا نحتحٌ على مُنكِر العلم إلا بوجودنا(*) نفوسّنا 
عالمت كما احتکُواعلی منكري الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة 
بذلك وجازمةٌ به کعلهنا وجزینا ہما أأحسَناہ وجعّل المحقّقون وجوة 
العلم بخ مخ الاخبار هو الضابط في حصول التواتر إذ لم يحدّوه بعدد ولا 
صفةٍ بل متى حصل العلمٌ كان هو المعتبر*2. 


.)۲۱۳ على قراءة أبي عمروء كما سيأتي (ص:‎ )١( 

)۲( أي يجزمون به. وفي (ط): (یصممون ويصرون على باطلهم». 

(۳) الاصل: «العادة». تحریف. وانظر: «الجواب الصحیح» (۳/ ۰۲۲۰۰۱۰۹۰۱۰۲ 
۶ء و«منهاج السنة» (۲/ ۱۲) و«الرد على الشاذلي» (۱۷۹) و«مجموع 
الفتاوی» (۱۳/ ۰۱۰۰ ۱۹۰۳/۱۵ ۲۷۷). 

.)16 سيأتي نظیر هذا الاستعمال (ص:‎ )٤( 

»)۲۹ /۱( و«الاستقامة»‎ »)٤١ /۸( انظر: «النبوات» (۱۰۳۹) و«درء التعارض)»‎ )٥( 
۰0۷۰/۱۸ ۰۵۱۰۵۰۰4۸۰64۰ /۱۸۰۵۹۱/( و« مجموع الفتاوی»‎ 

٦ 


والانسان یجڈ نفسه عالمفٌ وهذا حقٌّ» فإنه لا يجوز أن يستدلٌ الإنسان 
على كونه عالمًا بدلیل؛ فإن علمّه بمقدمات ذلك الدليل يحتاح إلى أن يجد 
نفسه عالمةً بهاء فلو أحتاج علمُه بكونه عالمًا إلى دليلٍ أفضئ إلى الذور أو 
التسلسلء ولهذا ب یع 0" ان را عكر وود د زد كان 
بدیهیّا أو إن كان نظريًا إذا عَلِمَ المقدمتين. 

وبهذا أَسيّدِلٌ على منكري إفادة النظر العلمَ» وان كان في هذه المسألة 
تفصيل لیس هذا موضعه(۳). 

فالغرض أن من نظر في دلیل یفیڈ العلم وجد نفسّه عالمةً عند علمه 
بذلك الدلیل» كما یجڈ نفسّه سامعة رائية عند الاستماع للصّوت والترائي 
للشمس أو الهلال أو غير ذلك. 

والعلمٌ يحصّل في النفس كما تحصّل ساثر الادراکات والحرکات بما 
یجعله الله من الأسبابء وعامّةٌ ذلك بملائكة الله تعالی؛ فان الله سبحانه یل 
بها على قلوب عباده من العلم والقوّة وغير ذلك مایشاء ولهذا قال النبیُ 
گلا لحسّان: «اللهم دہ بروح المّدس»(۳. 

وقالتعالى : ٴککتب ف فلوم الاين وَأ دهم ب بروج من مد 
[المجادلة: ۲۲]. 


وقال پل «من طَلَبَ القضاء واستعان عليه وُكِلَ إليه. ومن لم يَطْلّب 


)١(‏ الأصل: «ولهذا لا یحس». والمثبت أقوم بالمراد. 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۳/ ۰۳۰۳ ۲۷۰/۵). 
۳( آخرجه البخاري )٥٥٤(‏ ومسلم (۲۶۸۵). 

<¥ 


القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا یسلّده»(۱). 


: 9 ی 
وقال عبد الله بن مسعود: «كنا نتحدث أن السكينة تتطق على لسان 


عمّر0("). 


ے‫ ے7 4 م مس سر و - 
وقال أبن مسعود: (إن للمَلَّكِ َة" وللشيطان لَےٌة ذَلَمَة المَلك 


إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق ولَمَةُ الشيطان إيعادٌ بالٹڑ وتكذيبٌ 
بالحق»247» وهذا الکلام الذي قاله بن مسعود هو محفوظ عنه» وربما رفعه 
بعضهم إلى النبي يل وهو كلام جامعٌ لأصول ما يكونُ من العبد من علم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه أبو داود )۳٥۷۸(‏ والترمذي (۱۳۲۳) وابن ماجه (۲۳۰۹) من حديث أنس 
بإسنادٍ ضعيف» وقال الترمذي: احسن غریب)؛ وصححه الحاكم /٤(‏ 47)) وخرجه 
الضياء في «المختارة» .)١1980(‏ وروي من طريق أصح عند الترمذي (١۱۳۲)؛‏ 
وانظر: «علل الدارقطني» (۱۲/ ۸۰)ء ولم يفطن لوجه ذلك ابن القطان في «بیان 
الوهم والإيهام» (۳/ ۷ ۵) والألباني في «السلسلة الضعيفة» (۱۱۵6). 
آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/ ۰۱7۷ وابن عساکر ذ في «تاريخ دمشق» 
(۱۱۱/46) بإسناد فيه ضعف» وحسنه الهيشمي في «المجمع» (۹/ 1۷). 
والمشهور روایته من قول علي َتدَئََعَنُ. آخرجه عبد الله بن أحمد في زیاداته على 
«فضائل الصحابة» (٥٦ء‏ ۰۳۱۰ 4۷۰) وغيره من طرق كثيرة. 
الم الهَمّة والخّطرة تقع في القلب. «النهاية» (لمم). 
أخرجه ابن المبارك )١470(‏ وأحمد (۸۵۹) كلاهما في الزهد بإسنادٍ حسن. وروي 
من وجه آخر فيه انقطاع عند أبي داود في الزهد (١٦۱)۔‏ 
ورواه الترمذي (۲۹۸۸) والبزار (۲۰۲۷) وآبو یعلی (54949) وابن حبان (۹۹۷) 
وغیرهم مرفوعاء والموقوف أصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۲۲4). و«العلل 
الکبیر» للترمذي () 1۵). 

۸ 


وعمل: من شعور وإرادة. 

وذلك أن العبد له قوةٌ الشعور والاحساس والادراك وقوة الارادة 
والحركة» وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لهاء والثانية مستلزمة للأولى 
ومكمُّلةٌ لها. فهو بالأولئ یصدّقْ بالحنٌّ ويكذَّبُ بالباطلء وبالثانية يحب 
الافعٌ الملاثمَ له ويبغض الضارٌ المنافي له. 

والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحنٌّ والتصدينٌ 
به» ومعرفة الباطل والتکذیب به ومعرفةٌ النافع الملائم والمحبةٌ له» ومعرفةٌ 
الضارٌ المنافي والبفض له. فنا ها موسو ةمدقت باقع وما 
كان حمًا نافعًا عرفته(۲) الفطرةٌ فأحيّته واطمأنت إليه وذلك هو «المعروف)» 
موس سے 

امم مرم یام روف وَیَنہَهُمَ عن لمر € [الأعراف: ۱5۷]. 

والإنسان كما سمّاه النبي ية حيث قال: «أصدقٌ الأسماء الحارثٌ 
وهام فهو دائمًايَهُمٌ ویعمل» لكنه لا يعمل إلا لما يرجو منفعته أو دفع 


»... الأصل: «والفطرة فما كان حقا». وفي (ط): «بالفطرة‎ )١( 

(؟) الأصل: «فاحبته». والمثبت من (ط) ظاهر الصواب. 

(۳) الأصل: «فأبغضته الفطرة فأنكرته». ولعله من انتقال نظر الناسخ. 

)٤(‏ روي من مرسل أبي وهب الكلاعي والزهري ومكحول وعبد الوهاب بن بخت 
وعبد الله بن عامر اليحصبي» ومخارج هذه المراسيل جميعًا من الشام فلا تعتضدٌ 
ببعضهاء فربما آلت إلى مصدر واحد» وهو الأشبه» ورفعه بعضهم ولا یصح. انظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (۱۱۷)ء و«العلل» له (۲۵۱)» و«الإصابة؛ (۷/ ٤٤٦)ء‏ 
وامفتاح دار السعادة» .)۱٥١٢١١(‏ 

۹ 


مضرّته. لکن قد يكونُ ذلك الرجاء مبنیا على أعتقادٍ باطل» إما في نفس 
له قل يكن كا فقاولا عا اه رات و الا فللا كرون ظکالت 
وهذا جهل. 

وقد يعلم أن هذا الشیء يضرٌه ویفعلّه ويعلمُ أنه ینفعه ویترکه؛ لأن ذلك 
العلمَ عارّض ما في نفسه من طلب لذةٍ أخرئ أو دفع ألم آخرہ فیکون جاهلًا 
ظالمًا حيث قدَّم هذا على ذاك. 

ولهذا قال أبو العالية: «سألت أصحابّ محمد ية عن قوله تعالى: 
8 مم الوب عل أل أت یتلود وه جهو تم ینوک من كريب » 
[النساء :۰ فقالوا اف ھی جاه وى SN‏ 
فقد تاب يمن قریب»(۱). 

وإذا كان الانسانْ لا يتحرّك إلا لرجاء”' وإن كان راهبّا خائقًا لم يسع 
في النجاة ولم يهرب من الخوف”"» فالرجاء لا يكونٌ إلا بما یل فى نفسه 
من الإيعاد بالخير الذي هو طلبٌ المحبوب وفوات المكروه. 

فکل بني آدم له أعتقادٌ فيه تصديقٌ بشیء وتكذيبٌ بشیءء وله قصدٌ 
وإرادةٌ لما يرجوه مما هو عنده محبوبٌ ممكنٌ الوصول إليه» أو وجود 


(۱) أخرج شطره الأول ابن جرير (5/ ۵۰۷) وابن المنذر (۱4۸۰). 
(۲) (ف): «إلا راجيا». 
(۳) (ط ف): «لم يسع [إلا] في النجاة ولم يهرب [إلا] من الخوف». ولعل المصنف 
يريد الخوف المجرّد من الرجاء في النجاة. 
0۰ 


المحبوب عندہ أو دفع المکروہ عنه» والله خلق العبد [لیصدّق بالحق ](۱) 
ويَقْصِدَ الخیر فيرجوه بعمله» فإذا کلب بالحقٌ فلم يصدّق به ولم یر الخیر 
فیقصده ويعمل له کان اسا بترك تصدیق الحق وطلب الخین فکیف إذا 
كدب بالحق وكره اراد الخیر؟ فکیف إذا صدّق بالباطل وأراد الشرٌ؟! 

فذكر عبد الله بن مسعود أن لقلب أبن آدم لَمَّةَ من المَلّك ولَّمَّةَ من 
الشیطان. فل ال لَكَ تصدیق تالح رتا الخيطان کتیے با 
وهو ما كان من جنس الاعتقاد الفاسد وهو التكذيبٌ بالحق, وإيعادٌ بالشرٌ 
وهو ما كان من جنس إرادة الشرٌ وطلب۳' وجوده. إما مع رجائه إن كان مع 
هوى النفس» وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لهاء وکل من الرجاء 
والخوف مستلزمٌ للآخر. 

فمبدأ العلم الحقٌّ والارادة الصالحة من لَكَّة المَلّكء ومبداً الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة من لَمَّة الشيطان. 

قال الله تعالى: « الیل يدك الم وَيَأْمْوكُم بالتخصلو واه 


Ar, 2 a‏ مر قد 


بوذكم مره مه وفضلا 4 [البقرة: ۲۹۸]» وقال تعالى: تما َلك سین 
وف أََلياءء.) [آل عمران: ۱۷۰] أي: یخوّفکم أولياء» وقال تعالى: وذ 


حر حر م 
ہے ر o3 Le‏ 7 


کن اهر اند دن أعمن لهم وقال لا غالب لکم الوم یرے الا وإ 


() ليست في الأصل» والسیاق یقتضیها. 
(۲) آظنه سقط علی الناسخ لانتقال نظره. 
(۳) الأصل: «وظن». تحریف. 

۱۱ 


جار کم 4 [الأنفال: 4۸]. 

والشیطان وسواسٌ خناسٌ إذا ذکر العبدُ ربّه تس فإذاعَقَل عن ذکره 
وَسْوّسء فلهذا کان [ترك] ذکر الله سببّا ومبداً لنزول الاعتقاد الباطل 
والارادة الفاسدة فی القلب. 

ہووت تب شی تج 
جبل: «ومذاکرته 7 تسبیح»(۲. 

وقد تزع أهل الکلام في حصول العلم في القلب عقب انظر في 
الدلیل !۳ فقال بعضهم: : ذلك على سبيل التولّدء وقال المنکرون للتوّد: 08 
ذلك بفعل الله تعالی» والنظر ما متضمّنٌْ للعلم وإما موجبٌ له. وهذا ينصره 
المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وقالت المتفلسفة: بل ذلك يحصّل بطريق 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: «لعله سقط: ترك». فعلق أحدهم على كلامه: «الظاهر عدم 
السقط» والكلام فيما يظهر لي مستقيم بدون لفظة ترك والمراد أن ذكر الله سبب 
لخنوس الخناس). والأليق بسياق الكلام إثبات لفظ الترك. 

(٢(‏ أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۳۸ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
)۲٥١۸/(‏ بإسنادٍ شدید الضعف. وقال المصنف فيما يأتي (ص: :)٦٦١‏ اهو 
محفوظ عن معاذ». ويروى مرفوعاء ولا يصح» وحسبه أن يثبت إلى معاذ. انظر: 
«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۳۷) وتعليقي عليه. 

(۳) انظر: «المغني» لعبد الجبار (۸/ ۷۷))ء واالتلخیص في أصول الفقه» للجويني 
/١(‏ ۱۳ و«المستصفى» (۸/۱٦۱))ء‏ و«البحر المحیط» /١(‏ ۷٦)ء‏ و«الرد على 
المنطقیین» ٣٤(‏ ۳ء ۵۰۷ و« مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۵۳۰). 

o۲ 


الفيض من العقل الفعّال عند آستعداد النفس لقبول القیض؛ وقد يزعمون أن 
العقل الفعّال هو جبريل. 

فأما قول القائلين: «إن ذلك بفعل الله» فهو صحيحٌ بناءً على أن الله هو 
عم کل علم وخالق کل شيء؛ لکن هذا کلامٌ مجملٌ ليس فيه بيان لنفس 
السبب الخاص. 

5 0 0 5 

وأما قول القائلين بالتولد فبعضه حق وبعضه باطلء فإن ١7‏ دعواهم أن 
الفعل( المتوند هو حاصل بمج رد قدرة العبد باطل قطعاء ولکن هو 
حاصلٌ بأمرين: قدرة العبد والسبب ال خر كالقوّة التي في السّهم والقبول 
الذي في المحل. ولا ریب أن النظر هو سببٌ ولکن الشأن فیما به يتم 
حصول العلم. 

وأما زعم أولئك أنه بالعقل الفعال فمن الخرافات التي لا دليل عليها. 
ع بي ۶ 2 3 
وأبطل من ذلك زعمهم أن ذلك هو جبريل» وزعمُھم أن كل ما يحصّل في 

7 0 

أبطل الباطل» ولكن إضافتهم ذلك إلى آمور رُوحانيّةٍ صحيحٌ في الجملة؛ 
فان الله سبحانه وتعالى يدبّر أمرّ السموات والأرض بملائكته التى می 
السفراء في أمره» ولفظ «المَلّك» يدل على ذلك وبذلك أخبرت الأنبياء 
وقد شهد الكتابٌ والسّنة من ذلك بما لا یتسع هذا الموضعٌ لذكره» كما ذكره 


)١(‏ الأصل: «كان». تحريف. 
(۲) (ط): «العلم». والمثبت من الأصل وهو الصواب. انظر: «مقالات الاسلامیین» 
(۱۵/۱). 
or‏ 


لن پل في ملائكة ال (۱) وغیرہ؛ فاما تخصیصٔ روج واحي متصلِ 
مك القمر یکون هو رب هذا العالم فهذا باطلء وليس هذا موضع آستقصاء 
ذلك(). 


ولکن يُعْلَمُ أن المبدأ في شعور النفس وحركاتها هم الملائكة والشیاطین» 
فالمَلَكُ يُلْقِي العصدیق بالحق والأمرَ بالخیرہ والشيطانٌيُْقِي التكذيبَ 
بالحقٌ والأمرٌ بالشرء والتصديقٌ والتکذیبُ مقرون"' بنظر الإنسانء كما أن 
الأمرّ والنهي مقرون بإرادته. 

فإذا كان النظرٌ في دليل هادٍ ‏ كالقرآن ‏ وسَلِمَ من معارضات الشيطان 
تضمّن ذلك النظرٌ العلع والهدی» ولهذاأَمِرَ العبد بالاستعاذة من الشيطان 
الرجيم عند القراءة. 


)١(‏ خلق الإنسان في بطن آمه حين يُرْسَلُ إليه المَلّكُ فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم .)۲٦٢٢(‏ وانظر: 
«مجموع الفتاوی» .)۱٢٤/۲(‏ ويحتمل أن يكون المراد الملائكة الذين يحفظون 
الخلق. انظر: «الابانة» لابن بطه (۳/ ۳۳۹)ء و«الدر المنٹور؛ (4۲۹/۷). وتصرّف 
ناشر (ط) فجعل العبارة: #ملائكة تخليق الجنين». 

(۲) انظر: «الرد على المنطقيين» (۰۰۲۷۸۰۱۰۲ ۵۲۰-۷ و«بغية المرتاد» (۱۸۷ء 
۱ء ولا صفدیة» (۱/ ۰۲۰۱۰۱۰۲ وادرء التعارض» (۵/ ۰۳۸4 ۰۲۱۹/۱۰ 
وهالرد على الشاذلي» (۰۵۹۰4۳ ۰۱۳۲ و« مجموع الفتاوی» (۲۳۰/۱۱). وانظر 
لنظرية العقل الفعال هذه عند الفلاسفة ومصدرها وآثارها ومظانها التعلیق على «غاية 
المرام» للآمدي (۲۸۸). 

(۳) کذا في الاصل في الموضعین, والجادة: مقرونان. وانظر ما سيأتي (ص: ۱۹۷). 

o 


وإذا کان النظرٌ في دلي مل والناظرٌ يعتقدٌ صحّتهہ أن تكون مقدّمتاء 
أو إحداهما متضمنة للباطل» أو تكون المقدّمتان صحیحة(۱) لکن التأليفَ 
ليس بمستقيم- فإنه يصيرٌ في القلب بذلك أعتقادٌ فاسد وهو غالب شبهات 
أهل الباطل المخالفين للکتاب والسّنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحو 

وإذا كان الناظرٌ لا بد له من منظور فيه» فالنظر(۳ في نفس المتصور 
المطلوب حكمه لا یف علماء بل ریما تحر له بسبب ذلك النظر أنواعٌ من 
الشبهات يحسبها دك لفرطٍ تعطّش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة 
وتصديق ذلك التصور. 

وأما النظر المفيدٌ للعلم فهو ما كان في دليل های والدلیل الهادي على 
العموم والإطلاق هو کتاب الله وسنة نبيه» فان الذي جاءت به الشريعة من 
نوعي النظر هو مايفِيدٌ وینفع ويُحَصّلُ الهدئ, وهو بذكر الله وما ئَّرّل من 
ات 

فإذا أراد النظرّ والاعتبارٌ في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب 
فذلك النظرٌ في كتاب الله وتدبره» كما قال: مد جا جاء کم مرت الو نور 


1 


َكِب ميرت ن ( بهدی به الله مر دہ 


اس لي 


[الماندة: »]١١‏ وقال تعالى: # وَكَدَلِكَ راك فعا ین مرا ماك بر 
کلب 46 إلى آخر السورة [الشوری: ٢٥‏ 0۳]. 


)١(‏ كذا في الأصل. والجادة: صحيحتين. 
(٢(‏ الأصل: «والنظر». وبالمثبت يستقيم السياق. 
O00‏ 


وأما النظرٌ في مسألة معيّنةٍ وقضیّة معيّنةٍ لطلب حُكوها والتصدیق 
فک ہا الود لاب ف ماس له على هذا ار هه فيد هة اد 
یفید بل قديقعٌ له تصديقاتٌ يَحْیبُھا حمًا وهي باطلٌ وذلك من إلقاء 
الشیطانء وقد یق له تصدیقاتٌ تكون حقًا وذلك من إلقاء المَلّك. 

وكذلك إذا كان النظرٌ في الدليل الهادي ‏ وهو القرآن - فقد يضع الكَلِم 
مواضعه ويفهمٌ مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن وقد لا يفهمّه أو يحرّفٌ 
اکا عن مواضعه فیضل به» ےکر ذلك من الشیطان کما قال تعالی؛ 
« دی الثزیان مهوت ریت یبن ولد لين لا کت 4 
[الاسراء: ۸۲]ء وقال: یسل بو گنر ونهری ف کر وا بوه 
له وی 4 [البقرة: *1]» وقال: اما ایک ءامو رادنهم لیا رز 


ےمج 2 < 7 ۰ رو 4 ہے مرو ورو . 1 . 
رو ا وم اریت ف قُلُويهم رواد رسالل رجسه مر 4 


[التوبة: ۱۱۲4 ۱۲۵]) وقال: فل هو لیر انا هی رصان وار ا 
ینوت ف انوم وق وهو مهن ع € [نصلت: 44 وقال: لها بیان 
لاس وَهُدَى وموعظة مسق 46 [آل عمران: ۱۸۲]. 

فالناظر في الدلیل بمنزلة المُتّرائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لِعَشّى في 
بصره» وكذلك أعمئ القلب. 

وأما الناظرٌ في المسألة فهذا يحتاحٌ إلى شيئين: 

٭ إلى أن يظفرٌ بالدلیل الهادي. 

٭ وإلى أن يهتدي به وینتفع. 


05 


فأمَره الشرخ بما يوجبٌ أن يُنْزِل على قلبه الأسبابّ الهادية ویصرف 
عنه الأسباب المُعَوّقة» وهو ذكرٌ الله تعالی» فإن الشيطان وسواسٌ ختّاس» 
فإذا ذكر العبد ربّه تس وإذا غفل عن ذكر الله وَسْوّس. 

وذکر الله بُعْطِي الایمان وهو أصل العلم(۱) والله سبحانه رب کل 
شیءِ وملیکه» وهو معلَّمُ کل علم وواهبّه فكما أن نفسه أصل لکل شیء 
موجود فذکژه والعلم به أصلٌ لکلُ علم وذكر في القلب. 

والقرآن يُعْطِي العلم المفصّلٌ» فیزیڈ الإيمان» كما قال جُنْدُبُ بن 
عبد الله البَجَليعٌ وغيده من الصحابة: تعلّمنا الایمات ثم تعلّمنا القرآنٌ 
فازددنا إيمانًا0). 


ولهذا كان أول ما أنزلٌ الله على نبیّه: اقرا اسو رک زی حَلَقَ ۹ء فامرہ أن 


۳۹ 


(۱) الاصل: «أصل الایمان». والمثبت هو الصواب ویدل عليه السیاق. وانظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲/ ۰۱ 4 ۱۰/ ۳۲۰). وفي (ط) تعلیقا: لعل الأولى «وهو أصل الهدی» 
[والمراد بنفسه] أي ذات الله تعالی المقدسة بأسمائه وصفاته وهو الذي خلق الاشیاء 
وأعطاها کل ما یناسب خلقها. 

(۲) آخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲/ ۲۲۱ وابن ماجه (1۱) وعبد الله بن 
آحمد في «السنة» (۰۷۹۹ ۸۲۵ وابن عدي في «الکامل» (۰)۳۰/۳ وغیرهم عن 


جندب وينه وفي إسناده تفرد يغتفرٌ مثله» وصححه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (۱/ ۱۲). 


وروي هذا المعنی عن ابن عمر عنقا آخرجه ابن منده في «الایمان» (۲۰۷)ء 
والحاکم (۱/ ۳۵ والبيهقي (۳/ ۱۳۰) وغیرهم بإسنادِ حسن» وصححه ابن منده 
على رسم مسلم» والحاکم على شرط الشیخین. 

oV 


يقرأ باسم الله فتضمّن هذا الأمرّ بذکر الله وما تَرّلٌ من الحق؛ وقال: باس 
ری یل ردق اس بن ی لیب رورت آلا )ای عل بر یا 
َل لسن مَا لی 4 [العلق: ١‏ ٥]ء‏ فذگر سبحانه أنه خلقٌ الأعيانَ الموجودة 
عمومًا وخصوصًا وهو الانسان وأنه المعأمُ للعلم عمومًا وخصوصًا 
للإنسان» وذگر التعلیع بالقلم الذي هو آخرٌ المراتب لیستلرِمَ تعليمَ القول 
ea‏ :' مفتقرٌ إلى ما يسأله من العلم والهدی طالبٌ 
سابل فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله وتذلف کنا قال : لیا عباديء كلّكم 
OE‏ فاستَهْدُوني أٍَکم(۱؟ وکما کان یذ يقول: «اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرض» عالم‌الغیب 
والشهادة» أنت تحکم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون آهدني لما أختلِفَ 
فيه من الحقٌّ بإذنك؛ إنك تهدي من تشاءٌ إلى صراط مستقیم»(۲). 
ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكّر والتتدبّر 
لا يحصّل له ذلك إن لم ينظر في دلیلِ یفیڈہ العلمٌ بالمدلول علیه» ومتى كان 
العلم مستفادًا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت 
في قلبه ما لا يحتاجٌ حصوله إلى نظر فيكون ذلك المعلومٌ اماد وسا 
للتفكّر الذي یطلب به معلومًا آخر. 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷۷۰( أخرجه مسلم‎ (۲) 
0۸ 


ولهذا کان الذكرٌ متعلقا بالله؛ لأنه سبحانه الحق المعلوم» وكان التفکر 
فی مخلوقاته» كما قال تعالى: « لیکو الله قیتما وقعودا وَل جُنُوبِهمْ 
کرو فى حن َو وَالْارْضٍ 4 [آل عسران: ١14]؛‏ وقد جاء الأثر: 
«تفكروا في المخلوق ولا تفگروا في الخالق»(۱)؛ لأن التفکیر والتقديرٌ 
يكونٌ في الأمثال المضروبة والمقاییس وذلك یکو في الأمور المتشابهة 
وهی المخلوقات وآما الخالق جل جلاله سبحانه وتعالی فليس لاشدية 
ولا نظیر فالتفکر الذي مبناه على القياس ممتنعٌ في حقّه» وإنما هو معلومٌ 
بالفطرة: فیڈگرہ العبد. 


وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يَحْصُل للعبد من العلم به أمورٌ عظيمة 
لا تنال بمجرّد التفكير والتقديرء أعني من العلم به نفسه؛ فإنه الذي لا تفكير 
فيه فأما العلمُ بمعاني ما أخبّر به ونحو ذلك فیدخل فيها التفكير والتقدین 
كما جاء به الكتاب والسّنة. 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في «العظمة» (۹۸۲) من حديث ابن عباس مرفوعًا 
پاستاو شديد الضعف. وروي بمعناه من وجوه آخری منكرة لا يصح منها شيء من 
حدیث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهماء وحسّن الحديث بمجموعها الألباني في 
«الصحيحة» (۱۷۸۷))ء وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۳۶۲): «آسانیدها 
كلها ضعيفة لکن اجتماعها یکتسب قوة». 
وأمثل ما في الباب ما آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (4/۲) موقوفا على 
ابن عباس رتیه بإسنادٍ لين وجوده ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ ۳۸۳)ء ويشبه أن 
يكون هو صل تلك الأخبار فرفعه الضعفاء وركبوا له الأسانيد. 

۹ 


ولهذا كان کٹیڑ من أرباب العبادة والتصوّف يأمرون بملازمة الذكر 
ویجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسنٌ إذا ضمُوا إليه تدبر 
القرآن والسّنة واتّباع ذلك. 

وكثيرٌ من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفکُر والنظرء ويجعلون ذلك 
هو الطريقٌ إلى معرفة الحق. والنظرٌ صحيحٌ إذا كان في حن ودليلي» كما 

فكل من الطريقين فيها حي لکن تحتاجٌ إلى الح الذي في الأخرى, 
رو تتزیة كل جھاعتاشز فیهما من الباطل» وذلك كله امام 
جاءت به المرسلون وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع. وبيّنا 
طريقٌ أهل العبادة والرياضة والڈکر وطريقٌ أهل الكلام والنظر والاستدلال» 
وما في كل منهما من مقرل ومردوده کا ما جاءت به الرسالة من الطریق 
الكاملة الجامعة لكل حقّء ولیس هذا موضع بسط ذلك(۱). 

وإنما المقصود هنا أن الانسان يجس" بأنه عالِمٌ ويجدٌ ذلك ویعرفه 
بغير واسطة أحدٍ كمايُجس بغير ذلك» وحصول العلم في القلب كحصول 
الطعام في الجسم؛ فالجسم یحس بالطعام والشراب وكذلك القلوب تُّحِسٌ 

بما ینز إليها من العلوم التي هي طعامُھا وشرابهاء كما قال النبی كل: إن 


)١(‏ انظر: «الرد على الشاذلي» (۳-۲۸). و«منهاج السنة» (0/ ۰۲۸ 4۲۹) وادرء 
التعارض» (۵/ ۰ و«مجموع الفتاوی» (۵6/۲- ۰۲۷/۱۱۰۹۳ ۰۱۰۱/۱۳ 
۲ )ول النبوات» (۷ ۳۳۲۰۲ و«الاستقامة» (۲۲۰/۱). 

(۲) الأصل: «محس». والوجه ما آثبت. 
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کل آوب بت أن تؤ تی مأدبته. وإن مأذبة اللہ هي القرآن»(۱ وکماقال 


م رم اک ورم ص مر ار حر صح! کر 


تال رلم السماه اه شالت أردية بقدرها فاحتمل الل يدا راسا وا 


5 رر سم ا ے 


دوب عه في تار ابتفاه لعٍ و متلع زيد مت 4 [الرعد: ۷. 


وفي «الصحیحین»(۲) عن أبي موسیٰ عن النبي بيا قال: «مكَلُ ما بعثني 
الله به من الهدی والعلم کمتّل غيثِ أصابّ أرضّاء وكانت منها طائفةٌ بت 
الماء فأنبتّت الكلاً لب الكثيرء وكانت منها طائفة أمسَكّت الماء فسقیٰ 
لاش ورَرَعُواء وكانت منها طائفةٌ إنما هي قَيمَان لا ميك ماء ولا یت 
ل فذلك مَل من في دين الله ونقه ما بعثني الله به من الهدئ والعلم 
ومنل من لم یرف بذلك راشا ولم بل هدی الله الذي أَرْسِلْتُ به». 


فرب مَکَل الهدی والعلم الذي ینزل على القلوب بالماء الذي بنزل 
على الأرضء وکما أن لله ملائكةً موكَّلة بالمُحاب والمطر فله ملائكة موكّلةٌ 


EY ۱‏ ا 2 اھ 
بالهدئ والعلم هذا رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتها. 


(۱) آخرجه أحمد في «الزهد» (۹۰۲) عن عبد الله بن مسعود نع موقوفًا بإسناد فيه 
إرسال. ورواه ابن أبي شيبة )۳۰٦٣٣٣(‏ والحاكم (۱/ ۵۵۵) وغيرهما من حديث ابن 
مسعود مرفوعًا في سياق طويل بإسنادٍ ضعیف. وروي موقوفًا عند عبد الرزاق 
(۰۱۷) والدارمي )۳۳٥۸(‏ وهو أشبه. وأشار إليه البيهقي في «الشعب» (1785) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۰۲/۱). ٠‏ 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۸۵۷) من حديث سمرة بن جندب رنه بإسنادٍ 
شديد الضعف. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)۲۰٥۸(‏ 

(؟) صحيح البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 

۱ 


ص وم و مر 


قال الحسن البصري في قوله [تعال]: #وممًا رزفتهم فقو # [البقرة: ۳] 
قال: «إن من عظم النفقة نفقة العلم»(۲۱ أو نحو هذا الکلام. 

وفي آثر آخر: نعمت العطيةٌ ونِعمّت الهدية الكلمة من الخیر يَسْمَعْها 
الرجل فیهدیها إلى أخ له مسلم»(۲). 

وفی ات آخر عن أبن الدرداء: نا ضدق عبد بصدقة فضل من موعظة بَعِظ 
بها إخوانًا له مؤمنين» فیتفرّقون وقد نفعهم الله بها۳۱ أو ما يشبه هذا الکلام. 
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وعن کعب بن عجرة قال: «آلا آهدي لك هدية؟» فذکر الصلاءً على 

النبی كيار( . 


(۱) لم أجده . وانظر: «مجموع الفتاوی» .)۱۸١/۲۹(‏ 

)٢(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ 4۳) عن ابن عباس یی مرفوعا باسناد 
شدید الضعف. وانظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۲۷ واالمغني عن حمل الأسفار» 
(۱/ ۱۸ و«السلسلة الضعیفة» (۲۰۳۸). وقال المنذري فی «الترغیب والترهیب» 
(۱۸/۱): «يشبه أن يكون موقوقا». ١‏ 
وروي بإسنادٍ واو من حديث زيد بن أسلم مرسلاء أخرجه ابن المبارك (۱۳۸۲) 
وهناد (۵۲۹) كلاهما في الزهد. والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۳۱۱). 
ومن حديث أنس بن مالك یهن مرفوعًا باسنادٍ ضعيف جدَّاء أخرجه تمام في 
«الفوائد» -١١5(‏ الروض البسام). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق) (2319/117)» وابن الجوزي في «القصّاص 
والمذکرین» (۱۷۱). ویٔڈگر من كلام عيسى بن مریم عليه السلام» أخرجه أبو نعیم 
في «الحلية» (۳/ 4) عن فرقد السبخي به. 

)2 أخرجه البخاري (۳۳۷۰) ومسلم (405). 

1۲ 


وروی أبن ماجه في سننه(١2‏ عن أبي هريرة عن النبي ا قال: «أفضلٌ 
الصّدقة أن يتعلّم الرجلُ علمًا ثم يعلَّمَه أخاه المسلم». 

وقال معاذ بن جبل: «عليكم بالعلم فإن طلبّه عبادة» وتعلمه لله 
ہو د ا 
جھاد ومُذاكرتّه تسبيح 

له ان سمل الخ ستل کل ذو حى الاڈ في بحر: وا 
وملاتکثه يصلُون على معلّم الناس الخيرَ؛ لما في ذلك من عموم النفع لكل 
تی 

وعکشه کاتمو العلم فإنهم یلعنھم الله ویلعهم اللاعنون» قال طائفةٌ من 
السّلف: «إذاكَتَم الناس العلم فكل بالمعاصيء أحتّبّس القَطْنٌُ فتقول 
البهائم: الهم [اَلعَن] عصاةً بني آدم فإنًا معنا القَطرَ بسبب ذنوبهم»(۳. 


)۲٤۳( )۱(‏ من حديث الحسن عن أبي هريرة» والأشبه عدم سماعه منه» ثم إن الإسناد 
إليه ضعيف. وضعّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۳۵ وحسّنه المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (۱/ 55) فلم يصب. وروي بمعناه من حديث الحسن عن 
سمرة بإسنادٍ واه عند الطبراني في «الکبیر» (۷/ ۲۳۱). 
ويروى عن الحسن مرسلاء وهو أشبهء أخرجه أبو خیثمة في «العلم» (۱۳۸)ء وابن 
المبارك في «الزهد» (۱۳۸۵) وفي مطبوعته تحريفٌ يصوّب من «أخلاق العلماء» 
للآجري (٤٥)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۷۸۲). 

(؟) الأصل: «حسنة»» والمثبت أصح وعليه أكثر المصادرء ويرد بالوجه الآخر في بعضهاء 
وانظر: «إتحاف السادة المتقين» (۱/ ۱۲۱). والأثر تقدم تخريجه (ص: ۵۲). 

(۳( روي لعن البهائم عصاةً ب ار كيه را و ی 
في قوله تعالی : زین یکشنون ما زامن لدت وای من بعد مابکهلتای في - 

۳ 


وإذا كان علم الإنسان بكونه عالمًا مرجعه إلى وجوده ذلك وإحساسه 
في نفسه بذلك» وهذا أمرٌ موجودٌ بالضرورة- لم يكن لهم" أن یخبروا عما 
في نفوس الناس بأنه لیس بعلم بغير حجّة» فان عدم وجودهم من نفوسهم 
ذلك لا يقتضي أن الناس لم یجدوا ذلك لا سیم إذا کان المُخِْرون عن 
الیقین الذي في أنفسهم من لا شون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. 

وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة وحملة الحجًةء فإنهم يخبرون 
بماعندهم من الیقین والطمائينة والعلم الضروري» کما في اکا 
المحفوظة عن نجم الدین الکیُری(۲) لما دخل عليه متکلمان» آحدهما آبو 
عبد الله الرازي(۳ وال خر من متكلّمي المعتزلة» وقالا: يا شيخ بَلَمَنا أنك 
تَعْلَمْ علم اليقين» فقال: نعم آنا َعلم علم اليقين» فقالا: كيف يُمْكِنُ ذلك 


= الککب اب لبم اه یلم للعو ). انظر: تفسیر القرآن من «الجامع» لابن 
وهب »)۲٤(‏ والتفسیر من (سنن سعید بن منصور» ( ۲۳۸۰۲۳ وتفسیر ابن أبي 
حاتم (۱/ ۹٦۲))ء‏ وتفسیر ابن جریر (۲/ ۷۳۳). 

)١(‏ أي المتکلمین في قولهم المتقدم عن عوامٌ أهل السنة: إنهم جرٌّموا بغير دلیل 
وصمّموا بغیر حجّة وإنما معهم التقلید. 

(۲) أبو الجتاب الصوفي. قال المصنف: هو من أجل شیوخ خوارزم وأصخهم إسلامًا 
وآبعدهم عما یخالف الکتاب والسنة. استشهد على أيدي التتار سنة ۱۱۸. انظر: 
«جامع المسائل» (٤/۳۹۳)ء‏ و«تاریخ الاسلام» (۱۳/ ۵۳۷). له مصنفات كثيرة في 
التفسیر والتصوف. طبع بعضهاء وتنسبه الشيعة إليهم وهو منهم براء ولم بحظ 
بدراسة تليق به سوى ما کتبه یوسف زیدان في مقدمة تحقیقه لکتابه افوائح الجمال 
وفواتح الجلال»» ويستحقٌ أن يدرس منهجه وأثره في رسالة علمية. 

(۳) فخر الدین الرازي. 
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ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر فلم يَقَدِرْ أحذّنا أن يقيم على الآخر 
دليًا؟ - وأظنٌ الحكاية في تثبيت الاسلام(۲۱ » فقال: ما أدري ما تقولانء 
ولکن آنا أعلمٌ علم اليقين» فقالا: صف لنا علم اليقين» فقال: علم اليقين 
عندنا واردات تَرِدُ على النفوس تعجر النفوس عن رڈھاء فجَعَلا یقولان: 
وارداتٌ ترد على النفوس تعجر اللفوس عن رده ا! ویستحسنان هذا 
الجواب(). 

وذلك لأن طریق أهل الکلام تقسیم العلوم إلى ضروري وکَسٰبيٗ؛ أو 
بديهي ونظري. 

فالنظري الكسبيٌ لا بد أن یرد إلى مقدماتٍ ضرورية أو بديهية» فتلك 
لا تحتاج إلى دلیلء وإلا لزم اور أو التسلسل. والعلم الضروري هو الذي 
یلم نفس المخلوق لزومًا لا يمكته الانفكاك عنه» فالمرجمٌ في كونه 
ضروريًا إلى أنه يَعْجَرْ عن دفعه عن نفسه. 

فأخبر الشيخ أن علومهم ضروريةء وأنها تَرِدُ على النفوس على وجو 
تَعْجَرْ عن دفعه» فقالا له: ما الطريقٌ إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما فيه 
وتَسْلّكان ما آمركما به من الذكر والعبادة» فقال الرازی: أنا مشغولٌ عن هذاء 


۰۱۱۲ /۲۲( ذکر الذهبي أنها في معرفة الله وتوحيده. (السیر)‎ )١( 

)۲( انظر: + مجموع الفتاوی» (٢۲/٦۷ء‏ ۹/۱۳٦)ء‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير 
(۲/۲). وذکر المصنف في «بيان تلبیس الجهمیة» (۲/ ۱۸۳) وادرء التعارض» 
(۷) أنه رأى الحکاية بخط القاضی أبي العباس أحمد بن محمد بن خلف 
المقدسي» وقال الذهبي في «تاریخ الاسلام؛ (۵۳۸/۱۳): «هذه حكايةٌ حکاها لنا 
الشیخ آبو الحسین اليونيني». 

1٥ 


وقال المعتز لي: أنا قد أحتّرق قلبي بالشُبھات وأْحبٌ هذه الواردات فلزم 
رر وس یی الا سيدي ماالحل را 
فیما تقوله هؤلاء المشبّهة! ب يعني المثبتین للصفات؛ فان المعتزلة یسمُون 
اقغات مش وذلك آنه عل علا صر ورت الا بمکنه دقل عن تاب آذ 
صانع العالّم لا بد أن یتمیّز عن العالم ويكون بائا منه له صفاتٌ تختص به 
وأن هذا الربّ الذي تصفه الجهميةٌ إنما هو عدم محض. 

وهذا موضعٌ الحكاية المشهور:ة۱) عن السيخ العارف أبي جعفر 
الهمّذاني() لأبي المعالي الجويني لما أخذ یقول على المنبر: كان الله ولا 
عرش فقال: يا أستاذء دَعنا من ذكر العرش - يعني: لأن ذلك إنما جاء في 
السُمع ے أخيرنا عن هذه الضرورة التي نجڈھا في قلوبناء فإنه ما قال عارف 
کا اھ کرجا قله شور فطل ال لاف سار رت 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطّمَ آبو المعالي على رأسه. 
وقال: حيّرني الهمذاني! حيّرني الهمذاني! وِنَرّل. 


)0 رواها الحافظان محمد بن طاهر المقدسي وأبو العلاء العطار عن أبي جعفرء وهوّل 
التاج السبكي في إنكارها ولم يأت ببرهان. انظر: «منهاج السنة» (۲/ 557)» وابيان 
تلبيس الجهمية»(١/‏ ۰۵0۵۰ 4 و«الاستقامة» (۱/ ۱۱۷ و(مجموع 
الفتاری) (۰/۳ ۲ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (٥۲۷))ء‏ و«العلو» (۰)9۸۲ 
واتاریخ الاسلام» ١(‏ ۱ ) وال سیر (۱۸/ ۰٤۷٤‏ ۱۰۲/۲۰))ء و(مختصر 
العلو» للألبانى (۲۷۷)ء و«طبقات الشافعية» (۵/ ۱۹۰). 

(۲) محمد بن الحسن, المحدث الحافظ من أئمة السنة ومشايخ الصوفية (ت: ۵۳۱). 
«تاریخ الاسلام» (۱ ۱ واالسیر» (۱۰۱/۲۰). 

٦ 


وذلك لأن نفس أستوائه على العرش بعد أن خلت السموات والأرض 
في ستة أيام عم بالسّمع الذي جاءت به الرسل كما أخحبر به في القرآن 
والتوراقہ وأما كونه عاليًا على مخلوقانه با منهم فهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة 
الضرورية التي يشترك فيها بدو دم» وک من كان بالله اعرف. وله اعد 
ودعاؤه له أكثر» وقلّه له آذگر(۱)< كان علمّه الضروري بذلك أقوئ وأکمل» 
فالفطرةٌ مكمّلة بالش و عَة عة المنزّلة؛ إذ الفطرة تلم الأمرّ مجملا والشّرعة 
تفصّله وتبیله وتتعٌمه بما لا تستقل الفطرةٌ به فهذا هذا. والله أعلم. 

والحاصلٌ أن كلّ من آستحگم في بدعته یری أن یطود قیاسه؛ لما فيه 
من التسوية بين المتمائكيّن عنده» وإن أستلرّم ذلك كثرةً مخالفة النصوص. 
وهذا موجود ف في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الإراديةء تجد 
المتکلم قد يَطْرّدُ قياسّه طردًا مستمرًاء فیکون ظاهر الأمر أجود ممّن نقّضَ 
وتجذ امس الذي ركه في ذلك القياس قد يقولٌ ما ینافش ذلك القياس 
في مواضع: مع استشعار التناقض تار وبدون أستشعاره وهو الأغلب» 
وربما يَخِيلُ بفروق ضعيفة» فهو في نقض علَنه والتفريق بين المتمائكيْن فيما 
يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة وطَّرْدٍ القول» وليس كذلك» بل هو 
خيرٌ من الأول؛ فإن ذلك القياس الذي أشتركا فيه كان فاسدًا في أصله 
لمخالفة النص والقياس الصحیح: فالذي طَرّده أكثرٌ فسادًا وتناقضًا من هذا 


)١(‏ الأصل: «وله أعبد ودعاءه له وقلبه له اکثر واكثر». والمثبت من (ط) حسن. 
(۲) الأصل: «بالفطرة». وهو من سھو الناسخ. وانظر: «الصفدية» (۲/ ۱5۷ و«بيان 
تلبيس الجهمية» (۲/ »)٤۷١‏ و«درء التعارض» (8/ 27578 ۱۰/ ۲۷۷)» وامجموع 
الفتاوی» (۱۰/ ١٤٤۱ء‏ ۱۳/ .)۳٤۸/۱٦ ۰۱٦۹۷‏ 
۷ 


الذي نقَضه. 

ہو ےھ ہے 5 6 92 

وهذا شان كل من وافق غیرّہ على قياس ليس هو في نفس الامر بحق» 
وكان لأحدهما(١2‏ من النصوص في مواضع ما يخالفٌ ذلك القياس» وهذا 
يسمّيه الفقهاءٌ في مواضع كثيرة: الاستحسان(۲ فتجدٌ القائلين بالاستحسان 
الذي تركوا فيه القياس لنصٌ خيرًا من الذين طَرَّدُوا القياس وتركوا النصّ. 

ولهذا يروئ عن أبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زف فانکم إن 
دتم بمقاییسه حرّمتم الحلال وحللتم الحرام ۷ء فان زقر كان کفیر 
الطَّرد لما يظنه من القياس مع قلَة علمه بالنصوص 4 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». والمثبت أقوم بالصواب. 

(؟) انظر: «جامع المسائل» (۲/ ۰۱6۳ 177- قاعدة في الاستحسان). 

(۳) لم أقف علیه» ولم يذكره الكوثري في «لمحات النظر في سيرة الامام زفر» على شدة 
تقصیه وسعة اطلاعه» ولا إخاله يصح» وثناء أبي حنيفة على زفر مستفیض, وکان 
یقول: «هو آقیس آصحابي». 
وأخرج ابن قتيبة في «مختلف الحدیث» (۱۱۰) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
۷)) عن الشعبي قال: «إياكم والقیاس, فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال 
وأحللتم الحرام» فهل سبق ذهنْ المصنف إلى هذا؟ ونقل ابن تيمية كذلك (في 
المصادر التالية) عن أبي حنيفة قوله: «قياس زفر أقبح من البول في المسجداء 
والمروي في المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (۱/ 1۷۳) ومن طريقه البيهقي 
في «المدخل إلى السنن» (۲۳): من القياس قياس آقبح...» دون ذكر زفر. 

)٤(‏ انظر: «جامع المسائل» (۳/ ۰4۱۳ و« مجموع الفتاوی» (4 ۰)۱۲/۳ و(مختصر 
الفتاوى المصریة» (1۲). وازاد المعاد» (۳۹۹/۵). 
وفیما ذکر من قلة علم زفر بالتصوص نظر» فقد سمع الحديث من طائفة» وانما لم - 

1۸ 


۵ی 000 

ولهذا توجدٌ المسائل التي خالف فيها رد فر أصحابه عامُٹھا قیاسيٌة(۲ 
ولا یکون إلا قياسًا ضعيمًا عند التأمّل وتوجدٌ المسائل التي یخالف فيها أبو 
يوسف أبا حنيفة واتّبعه محمد" عليها عامَّتها أتبع فيها النصوص والأقيسة 
الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رَحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز» واستفاد 
من علم السّنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورةً بالكوفة» وكان یقول: 
الو رأئ صاحبي ما رأيتٌ لرجع كما رجعتٌ)(4)؛ لعلمه بأن صاحبّه ما کان 
يقصدٌ إلا اتباعٌ الشريعة» لکن قد یکون عند غيره من لم السّتن ما لم له 

وهذا أيضًا حال كثير من الفقهاء بعضهم مع بعض فيما وافقوه عليه من 
قياس لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة فإن الموافقة قة فيه توب طردّہ ثم 


= تتسع الرواية عنه لأنه مات في الكهولة قبل أوان الرواية كما يقول الذهبي في «السیر» 
(۳۹/۸)ء وقال: «كان يدري الحديتٌ ويتقنه»» ونقل عن أبي نعيم الفضل بن دكين: 
كنت أمرٌ على زفر فيقول: تعال حتى أغربل لك ما سمعت. وذكره شيخ الصنعة 
يحيى بن معين فقال: «ثقة مأمون» + لال ابن سا ات O‏ : «کان 
متقئًا حافظًا قليل الخطأء ءلم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروایات». 
وناضل دونه ابن قطلوبغا في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة) (4/ ۳۱۳ 

(۱) كذا بالأصل» وهو مستقيم» ويجوز أن تكون: نظيره. 

(۲) انظر بعض الأصول التي خالف فيها زفرٌ أصحابه في «تأسيس النظر» .)٦۷-۳۸(‏ 

(۳) محمد بن الحسن الشيباني. ۱ 

() انظر: «السنن الکبری» للبيهقي ))۱۷۱/٤(‏ ومختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» 
للجصاص .)۱٥۸/١(‏ 
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أهل النصوص قد ينقضونه» والذين لا یعلمون النصوص يَطْرٌّدونه. 

وكذلك هذه حال أكثر متكدّمة أهل الإثبات مع متكلّمة النفاة في مسائل 
الصّفات والقَدر وغير ذلك. قد يوافقونهم على قياس فيه نفيٌ» ثم یطرده 
أولئك فینقُون به ما أثبتته النصوص والمُتْبتَةٌ لا تفعل ذلك» بل لا بد من 
القول بموجب النصوص؛ فربما قالوا ببعض معناها وربما فرّقوا بفرق 
ضعیف. وأصلٌ ذلك موافقة أولئك على القياس الضعيف» وذلك في مثل 
مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك . 

وهكذا تجدٌ هذا حال من أعان ظالمًا في الأفعال» فإن الأفعال لا تق 
ہپ رجہ سس ہس روميت تا 
يختاره هذاء فيريدٌ المُعِينُ أن ي: ينف الط ویخص عله و لهدا بقال: من 
أعان ظالما بْلِيَ به۲1). 


وهذاعاءٌ في جمیع الظّلمة من أهل الأقوال والأعمال وأهل البدع 


)١(‏ انظر: «ادرء التعارض» (۲۰۱/۲)ء وامنھاج السنة» (۲/ ۳۳۱) و« مجموع الفتاوی» 
(۳۰/۱۳). 

(۲) الاصل في هذا قوله تعالی: وک نو بعش آلظلاییں بعسایم كانوأ یسیون 4ء وقوله: 
کیب عنم ولاه مضه ریبد ل عدا اور 4. انظر: تفسیر القرطبي 
(۷/ ۸۰ و«الأمثال الكامنة في القرآن» للحسین بن الفضل (۳۳) وابدائع السلك» 
لابن الأزرق (۲/ ٩۷‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۸/ 671۵ و«البداية والنهایتة» 
4028/10 ). ویروی في ذلك حدیث مرفوعٌ لا یصح» آخرجه ابن عساکر »)٤ /۳٤٣(‏ 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (۱۳ ۱۰) و«السلسلة الضعیفة» (۱۹۳۷). 

۷۰۷ 


1 ج‫ 


: 0 کر ۳ .۶ ۱ 
والفجور. وکل من خالف الكتاب والسنن من خبر أو آمر أو عمل فهو ظالم 
فان الله أرسل رسلّه لیقوم الناسٌ بالقشط و محمد ی آفضلهم وقد بين الله 
له من القِسْط ما لم ينه لغيره» وأقدّره منه على ما لم يُقَدِرْ عليه غيرّه» فصار 


یفعل ويأمرٌ ہما لا يأمرٌ به غيرُه ویفعله. 

وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القِسْط ولا 
یدرون علی فعله» بل ما كان ال آقرب وبه آشبه كان انگل وهی الطريقة 
المثلی» وقد بسطنا هذا في مواضع(۱). 


قال تعالی: « وآتیغوا الوت بالفسطه [الرحمن: 14 ط1 کلف له 
تالا وَسعَهاً که [البقرة: ۲۸۲]» وقال: دالوا لن ا اکلہ ) [التغابن: ۱۲]) 
وقال يَكلْةِ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما آستطعتم»(۲). 


والمقصود أن ما عند عوامٌ المؤمنين وعلمائهم أهل السّنة والجماعة من 
المعرفة واليقين» والطمأنينة» والجَزْم الحقٌء والقول الثابت. والقطع بما 
هم عليه- أمرٌ لا ينازعٌ فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. 


وعّب أن المخالف لا یسم ذلك فلا ریب أنهم يُخْبرُون عن أنفسهم 
بذلك» ویقولون: إنهم يَچدُون ذلك. وهو وطائفته يخْبرُون بضدٌ ذلك ولا 


يَجِدُون عندهم إلا الرّيب. 


۱( انظر: «لاستقامة» (۱/ ۰6۳۰ و«جامع المسائل» (۲/ ۲۵۹ و(امجموع الفتاوی» 
۱٦۷ /۱۸۰۱۹۹/۱۰(‏ ۱۳۲/۲۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
۷۱ 


فی الطائفتين أحقٌّ بأن يكون كلامها [موصوقًا](١)‏ بالحشوء أو یکونون 
آولل بالجهل والضلال والإفك والمُحال؟! 

وكلام المشايخ والأئمة من أهل السّنة والفقه والمعرفة في هذا الباب 
أعظمٌ من أن نطيل به الخطاب. 

الوجه الثاني(۳): أنك تجدٌ أهلّ الکلام أكثرٌ الناس آنتقالا من قول إلى 
قول» وجزمًا بالقول في موضع وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء 
وهذا دلأ عدم اليقين؛ فان الإيمانَ كما قال فيه قي صر لما سال أبا سفيان 

عمن عن أسلم مع النبي بلا «هل يرجعٌ أحدٌ منهم عن دينه سَخْطةً له بعد أن 
يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا 
خط بد 


ولهذا قال بعض السّلف ‏ عمرٌ بن عبد العزيز أو غيره -: «من جعل ديئه 
غَرَضًا للخصومات آکثر التنقل». 
وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامّتهم 


)۱( زيادة تقديرية من (طء ف) لالتثام السياق. 

(۲) من وجوه إثبات أن المتکلمین والفلاسفة من أعظم بني آدم حَشْوّا وقولا للباطل 
وتكذيبًا للحن في مسائلهم ودلائلهم. وسبق الوجه الأول (ص: 4۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳). 

(6) آخرجه مالك في «الموطأ» (۹۱۸- رواية محمد بن الحسن) والدارمي (۳۱۲) 
وابن أبي الدنیا في «الصمت» (١٦۱)ء‏ والفريابي في «القدر» (۳۸6)» وغیرهم عن 
عمر بن عبد العزیز من وجوه صحاح. 

۷۲ 


رجح قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظمٌ الناس صبرًا على ذلك. وان 
آمشچنوا بأنواع الیکن وفینوا بأنواع الفتن. 


وهذه غالا وأتباعهم من المتقڈمین(') كأهل الأخدود ونحوهم» 
وكسّلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. 

حتی كان مالك مه يقول: «لا تَغِْطُوا أحدًا لم يُصِبْه في هذا الأمر 
بلاء»(۳ يقول: إن الله لا بدّ أن يبتلي المؤمن: فان صبّر رفع درجتّه(۳ كما 
قال تعالى: « ال لرن) احیب الاس أن پٹرٹوا أن یلوا ءامکا وهم لا يفون 
[العنکبوت: ۱ - ۳]» وقال تعالى: «وَحَمَلنَا یم ابه هدوت یام كا 
روا وکانوا بات تشون 4 [السجدة: 14]» وقال تعالى: راعش لم 
ای تر © ل أ مثا یا یکی وا ال 
وتواصَواً ابر [سورة العصر]. 


ومّن صبّر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحقّ؛ إذ لا بدَّ فی 


)١(‏ الأصل: «من الأنبياء المتقدمين». 
)٢(‏ أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۱/ ۰4۷4 1۱۰) ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق) (۳۸/ ۰0۳۳ وأبو العرب التميمي في (المحن) (۲۹۷) 
عن مالك عن عمر بن عبد العزيز قال: «ما أغبط آحذا...». وانظر: «ترتيب المدارك) 
(۱۳/۷). 
(۳) انظر: «البیان والتحصیل» (۳۱۸/۱۸). 
۷۳ 


كل بدعة عليها طائفةٌ كبيرةٌ من الناس أن يكون فيها من الحقٌّ الذي جاء به 
الرسول ية ويوافق عليه أهل السّنة والحديث ما یوجب قبولها؛ إذ الباطل 
المحض لا يُقَبّل بحال. 

وبالجملة. فالثباث والاستقراژ فی أهل الحديث والسُنة أضعافٌ 
آضعاف أضعافِ ما هو عند أهل الكلام والفلسفة بل المتفلسف أعظمٌ 
أضطرابًا وحیرةً في أمره من المتكلّم؛ لأن عند المتكلّم من ال الذي تلقاه 
عن الأنبياء ما ليس عند المتفلیف. ولهذا تجذ مثل أبي الحسين البصري(۱) 
وأمثاله آثبت من مثل أبن سينا وأمثاله. 


tA 


وأيضًا تجدٌ أهلّ الفلسفة والکلام آعظم الناس آفتراقا واختلافاء مع 
ظا رر کت 

دعویٰ کل منھم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. 

وأهل السّنة والحديث أعظم الناس آتفاقا وائتلافاء وكل من كان من 
الطوائف إليهم قرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب. 

فالمعتزلة أكثرٌ آتفاقا وائتلافًا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة فی الإلهيات 
والمعاد والنبوّات ‏ بل وفی الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك ‏ من 
الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» وقد دُگر من جَّمَع مقالاتِ الأوائل مثل 
آبی الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»(2 ومثل القاضى آبی بكر فی 


.)6۸۷ /۱۷( (السیر)‎ .)٤١١ محمد بن علي بن الطیب. شيخ المعتزلة (ت:‎ )١( 
مقالات غير الإسلاميين وهو كتابه الكبير في المقالات. انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )( 
(ء وادرء التعارض» (۸/۱٥۱)ء و«الصفدية» (۲/ ۲۹6). وامنهاج السنة»‎ 
ولم یعثر عليه بعد.‎ .)۲۸۳ /٥( 
۷٤ 


كتاب «الدقائق»(١2‏ من مقالاتهم بقدر ما يذكرّه الفارابيٌ وابنُ سینا وأمشالھما 
أضحافا مضاعفة. ‏ 

وأهل الاثبات من المتکلّمین - مثل لكام تر اگ ابیتر والاشعرية - 
أكثر أَنفاقًا واثتلافا من المعتزلة» فان في المعتزلة من الاختلاف وتکفیر 
بعضهم بعضًا ‏ حتی یکفر التلميذٌ أستاده من جنس ما بين الخوارج» وقد 
ذکر من صتّف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه(۲). 


ولست تجا آتفاقا وائتلافا إلا بسبب آشازة(۳) الانبیاء من القرآن 


)۱( رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم وغیرهاء ورجح 
منطق المتکلمین من العرب على منطق الیونان. انظر: المصادر السابقة» وما سيأتي 
(ص: ۳۲۳). ولم يعثر عليه کذلك. 

(۲) انظر: «المَرْق بين الفِرّق» لأبي منصور البغدادي (4 ۰۲ ۰۱۸۱۰۱۸۲۰۱۲۲۰۱۱6 
۷ء ومن مصادره فيه وفي كتابه الآخر «فضائح المعتزلة» كناب (فضیحة 
المعتزلة» لابن الراوندي الذي نقض فيه کتاب الجاحظ «فضيلة المعتزلة» ورد عليه 
آبو الحسین الخیاط في «الانتصار» وغیره. 
وممن له مقامٌ معلوم في هذا الباب آبو الحسن الأشعري» قال ابن تیمیة: «فانه بين 
من فضائح المعتزلة وتناقض آقوالهم وفسادهم ما لم يبيّنه غيره...». انظر: «منهاج 
السنة» (۰.)۲۷۱/۵ و«التسعينية» (۰)۹۱۰ واشرح حدیث النزول» (؟ 4۳). 

(۳) کذابالاصل. وغیّرت في (ط) إلى «اتباع آثار». واستعمال الأثارة بمعنی المأثور 
والآثار في هذا السیاق كثيرٌ في کتب الممصنف. كما قال تعالی: تون یتب من 
ید ورین علر ). انظر: «الواسطیة» (۱۰۲). و«جامع المسائل» /٥(‏ ٦٠ء‏ 
۱ و«بیان تلبیس الجهمیة» (۱/ ۰۲۳ 440۸/۲ و« مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰۳۳ 
۰ وما سيأتي (ص: .)۱۹١‏ 

Vo 


والحديث وما یتبعٌ ذلكء ولا تجد آفتراقا واختلافا إلا عند من ترك ذلك 
وقدم غيرّه عليه. 
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وقال تعالی: یرل لورت () الا مرجم رک للع 4 
[مود: ۰۱۱۸ ۱۱۹]» فأخبّر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباغ 
الأنبياء قولا وفعلاء وهم أهل القرآن والحدیث من هذه الأمة فمن خالفهم 
في شيءٍ فاته من الرحمة بقذر ذلك. 

ولهذا لما کانت الفلاسفة آبعد عن اباع الأنبياء كانوا أعظمَ اختلاقا؛ 
والخوارجٌ والمعتزلة والروافض لما کانوا أيضًا أبعدَ عن السُنة والحدیث کانوا 
أعظم آفتراقا في هذه لاسیّما الرافضة» فانه یقال: إنهم أعظمٌ الطوائشف 
أختلاقا(21» وذلك لأنهم أبعدٌ الطوائف عن السّنة والجماعة بخلاف المعتزلة 
فانهم أقربٌ إلى ذلك منهم» وكذلك الخوارخ آقرب إلى ذلك منهم. 

وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب «مختلف الحدیث۲(۸) لما ذگر أهلّ 
الحديث وأئمّتهم وأهلّ الكلام وأثمّتهم قفی بذِكْر أئمّة هؤلاء روصت 
أقوالهم وأعمالهم ووَصف أئمّة هؤلاء وأقوالهم وأفعالھم؛ بمايبيّن لكل 
أحدٍ أن آهل الحديث هم هل الحنٌّ والهدی» وأن غيرهم أولى بالضلال 
والجهل والحشو والباطل. 


(۱) انظر: «تأویل مختلف الحدیث» لابن قتيبة (١۱۲)ء‏ و«درء التعارض» (۱/ )۱٥۷‏ 
وامنهاج السنة» (۳/ ۰41۱۹۰60۸ ۰۳۱۱/۰4۸6 ۳۹۰)ء و«الرد على المنطقیین» 
(TT)‏ 

.)٤ -٦٦( )( 


۷٦ 


وأيضّاء فالمخالفون لأهل الحديث هم مَظِنَةُ فساد الأعمالء إماعن 
سوء عقيدةٍ ونفاق» وإما عن مرض في القلب وضعفي إيمان» ففيهم من تَرْكُ 
آز ھا را اد وال انیا ری رفير لقنن و 
ظاهرٌ لكلّ أحدہ وعامةٌ شیوخهم یْرمَون بالعظائم(۱)» وان کان فیهم من هو 
معروف بزهدٍ وعبادة ففي زهد بعض العامة من أهل السّنة وعبادته ما هو 

ومن المعلوم أن العلم أصل العمل» وصحةٌ الأصول تُوجب صحةً 
الفروع والرجل لا يَضدُر عنه فسا العمل إلا لشیئین: إما لحاجة وإما 
لجهل» فأما العالِمٌ بقبح الشيء الغنیُ عنه فلا يفعلّه» اللهم الا من عُلَب عقلّه 
هواه واستولت عليه المعاصي؛ فذاك لون آخرٌ وضرب ثانِ. 

وأيضًاء فانه لا يُمْرَفٌ من أهل الکلام أحدٌ الا وله في الاسلام مقالةٌ 
يكمّرٌ قائلّها عموم المسلمین حتی أصحابه» وفي التعمیم ما يُخْنِي عن 
التعیین؛ فأيي فريق أحقٌ بالحَشُو والضلال من هؤلاء؟! 

وذلك يقتضي وجود الرّدَّة فيهم» كما یوجد التفاق فیهم كثيرًا. 

وهذا إذا كان في المقالات الخفيّة فقد یقال: إنه فيها مخطيٌ ضالْ لم 
ثم له سام مس اھ سد رمرم صن 


)١(‏ ذکر ابن قتيبة في كتابه (۰77 ۹۰ء ۰۹۹ )١١7‏ تُبِذًا من ذلك. 

(۲) هذا الموضع كثير الدوران في كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم اللہ وهو من أهمٌ ما 
یستدل به على نسبة القول بالتفريق بين المسائل الخفية والظاهرة في باب الإعذار 
بالجھل إلى ابن تيمية. والظاهر لمن تأمل قواعد أبي العباس وأصوله و جمع متفرق 
كلامه أن المعتبر عنده في العذر تحققٌ وصف الجهل في المعیّن وعدم قيام الحجة = 

۷۷ 


الأمور الظاهرة التي يعلمٌ العامة والخاصّة من المسلمین أنها من دين 
ال دا لیر و والنشارى مود ا كله تحت یبا رکنم 
مخالمّھاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحدٍ سویٰ 
الله من الملائكة والنبيّين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك 
فان هذا أظهرٌ شعائر الاسلام» ومثل آمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها 
وتعظيم شأنهاء ومثلٌ معاداته لليهود والنصارئ والمشركين والصابئين 
والمجوس» ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجذُ كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور(۱ فكانوا مرتدّين» 
وان کانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام؛ كرؤوس العشائر مشل 
الأقرع بن حابس وعيينة بن صن ونحوهم ممن أرتد عن الإسلام ثم دحل 
lS‏ 

أو يقال : هم لما فيهم من العلم جهن بعبد الله بن أبي سرح الذي كان 
کاتب الوحي» فارتدٌ ولحق بالمشركين» فأهدر اللبىُ َة دمه عام الفتح» ثم 
أتى به عشمان إليه فبايعه على اللاسلام(۲). 


= الرسالية عليه» دون تفريق بين المسائل العلمیة والعملية في أصول الدين وفروعه» 
وأن الظهور والخفاء عنده من الأمور النسبية التي تسختلف باختلاف مدارك الناس 
وأزمانهم وبلدانهم فلا يصح تعليق العذر بها. وانظر لتوجيه هذاالنص وتحرير 
مذهب شيخ الإسلام كتاب «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» لسلطان 
العميري (4۰- ۰۵۳ ۳۱-۳۱۹). 

(۱) الاصل: «وقعوا في عظائم حرفوا بها الشريعة». ووضع الناسخ فوقها ح ممدودةه 
وکتب فوقها العبارة التي أثبثٌ في المتن» وانظر ما مضی (ص: .)۳٩‏ 

(۲) آخرجه آبو داود )۲٦۸۳(‏ والنسائي (4۰7۷) وغیرهما؛ وصححه الحاکم (۳/ 4۵) = 

۷۸ 


فمن صنّف في مذهب المشركين ونحوهم أحسنٌ أحواله أن يكون 
أشك00. 
5 #2 ۳ 
ڈوم رؤوس هولاء هکذا تجله تار يرتد عن الاسلام رسس 
وتارة يعو إلبه مع مرضي في قلبه ونفاق؛ وقد یکو له حال ثالشةيَُِْ 


یمان فيها لاق لکن قل أن يَسْلَمُوا من نوع نفاق» والحكاياتٌ عنهم 
بذلك مشهورة وقد ذكر أبن قتيبة من ذلك طرفًا في أول (مختلف 


الحديث»"» فقد حَكِيَ عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يومًا 
۰ ع 7 ۶ 8 1 م 

ا بری وجو بها" وحکی اهل المقالات بعضهم عن بعضي من ذلك طرتا 

كما يذكره أبنو عیسیٰ ال رای والنویختی 2 0 وأبو الحسن الأشعري» 


= على شرط مسلم ولم یتعقبه الذهبي» وخرّجه الضیاء في المختارة (6 ۰۱۰۵ ۰)۱۰۵۵ 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنیر» 59/90 5). 

)١(‏ أي عاد إلى الإسلام. وفي (ط): «أن يكون مسلما»» وهو مفسد للمعنى. والمقصود 
بهذا الرازي كما سيأتي. 

.)٦٢١۲۰۹۹ ۱۹۲ ٦( (؟)‎ 

(۳) آخرج الحكاية عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۸۹)ء والخلال في «السنة» (۷۹٦۱ء‏ 
۸ء واللالكائي (۰)۱۳۰ وابن بطه في «الربانة» (5/ 289 ۹6) وغيرهم. 

)٤(‏ محمد بن هارون (ت: ۷٢۲)ء‏ كان من أئمة الاعتزال ثم مال إلى الرفض» واتهم 
بالزندقة» له كتاب مشهور في المقالات قال ابن تيمية: «هو من المصنفین للرافضة 
المتهمين في كثير مما ینقلونه». انظر: «الفهرست» (۲/ ۰0۰۰ وامروج الذهب» 
(٤/٥۱۰)ء‏ وامنھاج السنة» (٦/۳۰۱)ء‏ و«تاريخ الإسلام» ))۱۲٢۹ /٥(‏ و«طريق 
الهجرتين» (۰)۳۳۳ والسان المیزان» (۷/ ۹٥٦))ء‏ و«أعيان الشیعة» (۱۰۵/۷). 

= الحسن بن موسى (ت: ۳۰۰)؛ متكلمٌ فیلسوف تدعيه الشیعة والمعتزلة له كتاب‎ )٥( 

۷۹ 


والقاضي آبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله الشهُرّستاني» وغیژهم ممّن 
یذگر مقالاتِ أهل الكلام. 


عا و 5 ع سے ھت 0 
وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن 


الإسلام» كما صنّف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والاصنام(۱ وأقام 
الأدلة على خسن ذلك ومنفعته» ورغب فیه وهذه ردَّةٌ عن الإسلام باتفاق 


المسلمین؛ وان كان قد یکون عاد إلى الإسلام. 


(۱) 


ومن العجب أن أهلّ الکلام یزعمون أن هل الحدیث والسنة هل 


«الآراء والدیانات» ونُشِر له کتاب «فرق الشیعة؟. انظر: «الفهرست» (۲/ 1۳ 
و«منهاج السنة» (۱/ ۷۲)ء وابیان تلبیس الجهمية» (۲/ ۰۵۵۹ و«تاريخ الاسلام» 
(۷/ ۰۱۷۹ واالوافی» (۱۲/ ۰۲۸۰ والسان المیزان» (۳/ ۰۱۲ و«أعيان الشیعة» 
۳۳۳۸۷۷ 

المسمی ب «السر المکتوم في السحر ومخاطبة النجوم»؛ وأنکر السبكيٌ نسبته إليه 
دون بينة» وهو بأسلوبه آشبه؛ وقد أحال عليه في كتبه» وقیل: انه صنفه على وجه 
إظهار الفضيلة لا على سبیل الاعتقاد؛ ولزین الدین الملطي (ت: ۷۸۸) في الرد 
علیه: «انقضاض البازي في انفضاض الرازي». نسخه الخطية كثيرة وطبع في الهند 
طبعة حجرية. انظر: «درء التعارض» (۱/ ۵۳۱۱۰۱۱۱ ۱۱۳/۲ و«بيان تلبیس 
الجهمية» (۳/ ۳ و«الرد على المنطقیین» (۰۲۸۱ ٤٤‏ ۵). و« مجموع الفتاوی» 
/۱٦٢١٠۸۰ /۱۳ ۰٥۸ /(‏ ۲۱۳))ء وامیزان الاعتدال» (۰)۳۰/۳ و«طبقات 
الشافعیة» لابن السبكي (۸/ ۰۸۷ ولابن قاضی شهبة (۲/ 1۷ واتفسیر ابن کثیر» 
(۱/ 6۵6۱ و«طبقات الشافعیة» له (۰)۷۷۹ و«كشف الظنون» (۹۸۹)ء و«الفوائد 
البهية» للكنوي (۰)۱۹۲ و«فخر الدین الرازي وآراژه الکلامیة» للزرکان (۲ ۰۵ 
۱۱۱-۹ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (1717/۲). 

۸۰ 


تقلِيدٍ لیسوا هل نظر واستدلالء وأنهم يتكرون حجّة العقل» وربماحَگوا 
إنكار النظ ر(١2‏ عن بعض آثمة السّنة» وهذا مما ينكرونه عليهم. 

فيقال لهم: ليس هذا بحقٌ» فان أهل السّنة والحديث لا ینکرون ما جاء 
به القرآن» هذا أصلٌ متفق عليه بينهم والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر 
والتدبر في غير آية ولا يُمْرَفُ عن أحدٍ من سلف الأمة ولا أئمة السنة 
وعلماتھا أنه آنکر ذلك» بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعةٌ من 
النظر والتفكّر والاعتبار والتدبر وغير ذلك» ولكن وقع أشترالكٌ في لفظ 
«النظر والاستدلال» ولفظ «الکلام»(۳) فإنهم أنكروا ما آبتدعه المتکلمون 
من باطل نظرهم وکلامهم واستدلالهم. فاعتقدوا أن إنکار هذا مستلزم 
لانکار جنس النظر والاستدلال! 

وهذا كما أن کل طائفةٍ من آهل الکلام يسمي ما وضعه «أصول الدین»؛ 
وهذا سم عظيم» والمسمّی فيه من فساد الدین ما الله به علیم(۳؟ فإذا آنکر 
آمل الح والسنة ذلك قال المُبْطل: قد آنکروا أصول الدین! وهم لم 
وا a‏ اشک ل لخديو و ونیا الكروا ساسا هذا 


«أصول الدین)ء وهي أسماءٌ سمِّوْها هم وآباؤهم7؟' ما أنزل الله بها من 


)۱( الأصل: «الضرر». تحريف ظاهرء نبه عليه في حاشية (ط) وأصلح في (ف). 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۷/ ۰۱۸ 64۲۰ و9النبوات» (۰)1۱۹۰۲۹۰ و«مجموع 
الفتاوی» (۱۳/ ۱۷). 
(۲) انظر: «النبوات» (۰۳۳۰ 0۱۳ وادرء التعارض» (۱/ 4۱۰۳۸ والفتاوی) 
(۳/ ۰۳۲۰۳ ۳۰۵). 
(6) الأصل: «وآباژهم بأسماء». من سهو الناسخ. 
۸۱ 


سلطان. 

فالدينٌ ما شرّعه الله ورسوله؛ وقد بیّن أصولّه وفروعه» ومن المحال أن 
یکون الرسولٌ قد بین فروع الدين دون أصوله» كما قد بینّا هذا في غير هذا 
الموضه(©. 

فهكذا لفظ «النظرء والاعتبار والاستدلال». 

وعامّةٌ هذه الضلالات إنما تَطْرّقُ من لم یعتصم بالکتاب والسُنة كما 
كان الرُهريٌ يقول: «کان علماژنا یقولون: الاعتصام بالسُنة هو النجاة»(۲ 
وقال مالك: «السنة سفينة نوح» من رَکِبّها نجاه ومن تخلّف عنها عرق»(۳. 

وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقیم الذي يُوصِلُ 
العباة إلى اللہ والرسول هو الدلیل الهادي الحرّیتُ(*۲ في هذا الصراط كما 
قال تعالى: تا أرسَلَتَكَ عنهداومرا وزیا ل ودَاعِياِكَ نزن 
وسراجَا میا 4 [الأحزاب: 60 41 وقال تعالی: #وَإِنَّكَ لک ال صرط 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ -٠٠١‏ ۲۰۲) وثشر هذا الفصل مفردًا وضمن عدة 
مجموعات بعنوان «معارج الوصول إلى أن معرفة أصول الدین وفروعه قد بینها 
الرسول». 

(۲) آخرجه الدارمي (۹۷) واللالكائي (۱۳۹۰۱۵) وأبو نعيم (۳/ ٩‏ ۳) وغیرهم من 
وجوو أَحسنّ سیاقها آبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الکلام» .)٥۹٥(‏ 

(۳) آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۰۹)ء وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي في 
ذم الکلام» (۸۸۵). 

(٤٤‏ الماهر. وفي الأصل: «الهادي الخريت الدليل»؛ والمثبت من (ط) أصح. 

۸۲ 


سکیم ) مرب اکر ای له ما في لسوت وما فى الار أل إلى اک تیب 
لور 4 [الشورى: ۳١۲‏ وقال تعالی: 9را خا صر مت ناڈ 
ولا تد َليعُوا سل فنفرقَ یکم عن سیل € [الأنعام: ۱۵۳]. 

وقال عبد اله بن مسعود: «حط رسول الله 846 کا رع خطوطّا عن 
یمینه وشماله» ثم قال: «هذا سبیل اللہ وهذه سبل على کل سبيلٍ منها شيطانٌ 
يدعو الیه»؛ ٹم قرأ : ران هدا ری مستقیما اتشر ولا توا اسيل 
رت یک غن حو 624 

وإذا تأمّل العاقل الذي یرجو لقاء الله هذا المثال وتأمّل سائرٌ الطوائف 
من الخوارج ٹ ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضةء ومن أقربٌ منهم إلى 
ہے تو وی سے وغیرهم» ون کل 

منهم لس ید رخ عمًا عليه الصحابةٌ وأهل الحدیث: ويدّعي أن سبيله 
هو الصوابٌ- وجدت آنهم المرادٌ بهذا المثال الذي ضربه المعصومٌ الذي لا 
يتكلّم عن الهوی إن هو إلا وحم یوحی(۲). 

والعجبٌ أن من هؤلاء من ي صرح بأن عقلّه إذا عارضه الحديثٌ ‏ لا 
سيّما في أخبار الصفات -حَمّل الحدیثٌ على عقله» وصرٌح بتقديمه على 
الحدیث» وجعله ميزانًا للحديث! 


3 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور في التفسیر من «السنن» .)٩۳۵(‏ وأحمد (٤٤١٥)ء‏ والبزار 
(0) وغيرهم باسناٍ حسن» وصححه ابن حبان (٦)ء؛‏ والحاكم (۳۱۸/۲). 
)۲( لم أر تفسير الحديث بهذه الطوائف في غير هذا الموضع من كتب المصنف. 
۸۳ 


فلیت شعري هل عقلله هذا كان مصرّحا بتقديمه في الشريعة المحمّدیة 
فيكون من السبيل المأمور باتباعه؛ أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر(!) 
خارج عن السبیل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء الاتحاديةٌ وأمثالهم إنما أتوا من قَلّة العلم والإيمان بصفات الله 
التي يتميّز بها عن المخلوقات. وقلة اتباع السّنة وطريقة السّلف في ذلك؛ 
رہ ا و یھ ا 
متکلّم » فيكونٌ ذلك الاعتقاد صادًا لهم عن سبيل الہ كلما أرادت قلوبُھم | 
لب إلى ربھاونسلگ الصراط ليم وشیتہ مقر عي وکا 
مهم الرسل من علوٌه وعظمته= صَرَقَيْھم تلك العوائق المُضِلَّةُ عن ذلك. 

حتی تجد خلقًا من مقلّدة الجهمية یوافقهم بلسانه» وأما قلبّه فعل 
الفطرة والسّنةء وأكثرٌهم لا یفهمون النفي الذي یقولونه بألسنتهم؛ بل 

ومهم من لا بنهم قول الجهمية. + بل یفهم من النفي معنی صحيحًاء 
ويعتقدٌ أن المُثْبتَ یثبت یثبت نقيض ذلك» ویسمع من بعض الناس ذِكْرٌ ذلك. 

مثل أن يفهم من قولهم: ليس بجهة» ولا له مکان ولا هو في السمای 
أنه لیس في جوف السموات. وهذا معنّی صحیح؛ وایماثه بذلك حقّ, ولکنْ 
یظنٌ أن الذین قالوا هذا النفيّ آقتصروا على ذلك» ولیس كذلك» بل مرادهم 
أنه ما فوق العرش شیء أصلاء ولا فوق السموات الا عدمٌ محض» لیس 


)١(‏ الأصل: «جائر»» وهو محتمل: والمثبت من (ط) آشبه. 
۸٤‏ 


هناك له یمد ولا رب يُدْعى ويُسْألء ولاخالقٌ خلقٌ الخلائق, ولاعْرِجَ 
بالنبيّ إلى ربّه أصلًا. هذا مقصودهم(۱) 

وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات 
لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها شيء آخرء 
تساه السارق لفط :الت هودية ارت تیه ان لیس إلا هذا الوجود 
المخلوق أو وجودٌ آخر مبايرٌ له متميّرٌ عنه لا سيّما [ذا علموا أن الأفلاك 
مستديرةٌ وأن الأعلل هو المحیط فإنهم یعلمون أنه لیس إلا هذا الوجودٌ 
المخلوق أو موجودٌ فوقه» فإذا آعتقدوا مع ذلك أنه لیس هناك وج ود آخر 
ولا فوق العالم شيءٌ» لزم أن یقولوا: هو هذا الوجودٌ المخلوق» كما قال 
الا تحادية. 


۲( ذ 


۰ 4 
وهذه بعینها حجة الا تحادية. 


وهذا بعینه مَشْرَب قُدّماء الجهمية وخنانهم !۳ كما يقولون: :هو في 
کل مکانء ولیس هو في مکان» ولا بختض بشيء. یجمعون دائمًا بین 
القولین المتناقضین؛ لأنهم بریدون [ثبات موجود ولیس عندهم شيءٌ فوق 
العالم» فتعيّن أن یکون هو العال مأو یکون فیه» ثم يريدون اثبات شيء غير 


.)۱۹۶۰۱۹۲( انظر: «التسعینیة»‎ )١( 
.)۳۷ /۱( و«المستدرك على الفتاوی»‎ 4۱۷ /٤( انظر: «جامع المسائل»‎ )۲( 
و«الرد على الشاذلي»‎ »)١ /١ ۰۵۵۸/6 ۰۱5۱ /۱( انظر: «بيان تلبیس الجهمية»‎ )۳( 
۰411 /۲( و«بغية المرتاد» (4۱۱۰۳۵۰)» وامجموع الفتاوی»‎ ء)۱۷١‎ ء۱٦۹(‎ 
۱۰/۱۳ ۷۰۵ 
Ao 


المخلوق فيقولون: لیس في العالم كما ليس خارجًا عنه» أو یقولون: هو 
وجودٌ المخلوقات دون أعيانهاء أو يقولون: هو الوجود المطلق؛ فيتشابهون 
فیما ینفونه(۱؟ إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطیل» وهو إنكارٌ 
موجودٍ حقيقي مباينٍ للمخلوقات عال عليهاء وإنما یفترقون فيما يثبتونه. 

ویکرهون فطرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض: 

٭ فيقولون: هو في العالم وليس هو فيه أو هو العالم وليس إيّاه. 

* أو يغلّبون الإثبات» فيقولون: بل هو نفس الوجود. 

٭ أو النفي» فيقولون: ليس في العالم ولا خارجًا عنه. 

# أو يَدِینُون بالإثبات في حال وبالنفي في حالء إذا غلب على أحدهم 
عقلّه غلّب النفي وهو أنه ليس في العالم وإذا غلب عليه الوَجْدٌ والعبادةٌ 
رجّح الاثبات وهو أنه في هذا الوجود أو هو هو. 

لا تجد جهميًا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة» وان تنوّعوا فيما يثبتونه 
- كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل'. 

وقد ریت منهم ومن كتبهم وسمعت منهم وممُن یخبر عنهم من ذلك 
ماشاء هه :وكاب علی هذه الأحوال ضالون عن معبودهم والههم 
وخالقهم. ثم رأيتٌ کلام السّلف والأئمة كلهم یصفونهم بمثل ذلك. فمنٌ 
الله علینا باتباع سبیل المؤمنین وآمنا بالله وبرسوله. 


(۱) الاصل: «فیثبتون ما یثبتونه». وهو تحریف. 
(۲) انظر: «الصفدیة» (۱/ ۰۲۲۳ و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۹۸). 
۸٦‏ 


وک هؤلاء تجدٌ نفسّه مضطربةٌ فی هذا الاعتقاد؛ لتناقضه في نفسه 
وإنما يُسَكٌنُ بعض أضطرابه نوخ تقليدٍ لمعظّم عنده أو خوفه من مخالفة 
أصحابه» أو زعمُه أن هذا من خکم الوهم والخيال دون العقل. 

وعدا سو سوہ العو جود نید مین ےی رد 
هو العالم» الذي ترذه فطرهم وشهودهم وعقولهم غیر ما في الفطرة من 
الاقرار بصانع فوق العالم» فإن هذا إقراژ الفطرة بالحق المعروف وذاك 
ٍنکاژ الفطرة للباطل (۱) المنکر. 

ومن هذا الباب ما ذکره محمد بن طاهر المقدسی في حکایته المعروفة 
أن ار الیکا هم کو ال ادا تفه سا 
المنبر: «كان الله ولا عَرْش»» ونفئ الاستواء على ما عرف من قوله» وان 
كان في آخر عمره رجَعٌ عن هذه العقيدة ومات على دين أمّه وعجائز 
نيسابور. 

قال: فقال الشيخ آبو جعفر: یا آستاف دعنا من ذكر العرش ‏ يعني لأن 
ذلك إنما جاء ذ في السّمع ‏ أخبزنا عن هذه الضرورة التي نجڈھا في قلوبناء 
EL‏ : ليا اله إلا وجد من قلبه معتى يطلبٌ العلوٌ لا يلتفتٌ يمنة 
ولا يَسْرَة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! فضَرخ آبو المعالي 
ووضع يده على رأسه وقال: حيّرني الهمذاني - أو كما قال-ء وتَرّل("2. 

فهنذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدمة فأخبر آن المرتی والعلج 
)١(‏ الأصل: «بالباطل». من سهو الناسخ. 


(۲) تقدم الكلام على الحكاية (ص: ۱۱). 
۸۷ 


باستواء الله عليه إنما أَخدٌ من جهة الشرع وخبّرٍ الكتاب والسّنة بخلاف 
الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا آستواء فان هذا أمرٌ 
1 0ی لي ی ہو نے 7 و 2 3 
فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالی؛ فكيف 
ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! 

والجارية التي قال لها النبی ككْ: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: 
اعا نانها مومنة»(۱) جار آعجمية. ارايت مز ہار اع ها بما 
ذکر ته؟! وإنما أخبّرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالی [علیها] وأة قَرّها پل 
على ذلك وشهد لها بالایمان. 

فليتأمّل العاقل ذلك یجذه هاديًا له على معرفة ربه(۲) والاقرار به كما 
ينبخي, لا ما آحدثه المتعمّقون والمتشدّقون ممّن سوّل لهم الشیطانْ وأملئ 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبَسوا الكلامَ بالفلسفة(۳) من آکابر المتکلمین 
تجذهم یعدون من الأسرار المَصونة والعلوم المخزونة ما ذا تدبّره من له 
آدنی عقلِ ودينٍ وجد فيه من الجهل والضلال ما لم یکن يظن أن نه یقع فيه 
هولاء حتی قد کب بصدور ذلك عنهم. 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۷). 

(۲) کذا في الأصلء على تضمین «هاديًا) معنی «دلیلا. 

(۳) أي خلطوه بھاء كالرازي والامدي والشهرستاني. انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۲۹۳ 
۴۳ء و«الرد على الشاذ لي» (۰)۱6۰ و«الصفدية» (۲/ ۰۱۱۳ و«مجموع الفتاوی» 
(۱۷/ ۳۲۷)۔ 

۸۸ 


مثل تفسير حديث المعراج الذي لأبي عبد الله الرازي(۱) الذي اأحتذیٰ فيه 
حذو أبن سینا وعَيْن القضاة الهمَذاني"» فإنه روئ حديتٌ المعراج بسیاق 
طویل وأسماء عجيبةٍ وترتيب لا یوجد في شيء من كتب المسلمین» لا في 
الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم؛ وإنما 
وضعه بعض السُرّال والطُّرُقيّة أو بعض شياطين الوعّاظ أو بعض الزنادقة. 

ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير 
والسیرة !۳ وعدوله عم يوجدٌ في هذه الکتب إلى ما لم يُسْمَعْ من عام 
ولا يوج في أثارة من علم- فة نی الاك الصا السکیٹ وحمل 
مضمون معراج الرسول ترفیه بفِكْره إلى الأفلاك وأن الأنيياء الذين رآهم 
هم الكواكبء فآدم هو القمر» وإدريس هو الشمس والأنهار الأربعة هي 
العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب المطلق47). 

ثم إنه يعظّمٌ ذلك ویجعلّه من الأسرار والمعارف التي يجبُ صوثُھا 
وسترُھا عن أفهام المؤمنين وعلمائهم(* حتی إن طائفۃً ممن كانوا يعظّمونه 


(۱) فخر الدين الرازي. 

)٢(‏ عبد الله بن محمد بن علي الميانجي» فقيه متكلّم» أفتى جماعة من العلماء بإباحة 
دمه فقتل وصّلِبٍ سنة ۰۵۲۵ قال الذهبي: رأيت شيئا من كلامه فإذا هو کلام خبيثٌ 
على طريق الفلاسفة والباطنية. انظر: «تاریخ الإسلام» (۱۱/ ۰4۳۳ والسان 
المیزان» (٦/۲۹۱)ء‏ و«إرشاد الأريب» (۱۵۵۰). 

(۳) جمع ابن كثير رواياته في تفسيره (۸/ ٤‏ ۰-۳۷ ٤٦)۔‏ 

.)555/1١( انظر: «الرد على المنطقيين» (55 5 و«الصفدیة»‎ )٤( 

.)۲۵/۸( انظر: «درء التعارض»‎ )٥( 

۸۹ 


لكا رأوا ذلك تعجّبوا منه غاية التعجب. وجعل بعض المتعصّبين له يدفعٌ 
ذلك حتى أرَوْه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله 
وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سمّاه «المطالب العالية»(١)‏ وجمع فيه عامّة 
آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

وتجدٌ آبا حامدٍ الغزالي - مع أن له من العلم بالفقه والتصوّف والكلام 
والأصول وغير ذلك مع الزُهد والعبادة وشن القصد وتبخره في العلوم 
الإسلامية أكثر من أولئك ‏ يذكرٌ في كتاب «الاربعین»(۲) ونحوه كتابّه 
«المضنون به على غير أهله»» فإذا طلبتَ ذلك الكتاب واعتبرت(۳) فيه أسرارٌ 
الحقائق وغایةً المطالب وجدئّه قول الصّابئة المتفلسفة بعییه قدعُيّرَت 
عبارائہ وترتیّه(* ومن لم يَعْلَمْ حقائقٌ مقالات العباد ومقالات أهل المِدّل 
يعتقدٌ أن ذاك هو الس الذي كان بين النبي ية وأبي بکر(* وأنه هو الذي 


(۱) لم أجده في المطبوع منه» ولعله في بعض نسخه وعزاه إليه كذلك في موضع آخر 
«مجموع الفتاوی» (٦/٦)ء‏ و في «بيان تلبیس الجهمیة» /٦(‏ ۳۳۷) ما يفيد أنه مؤلّفٌ 
مستقل» ولم يذكره الزركان في كتايه. 

(۲) (ص: ۳۹) قال: «وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا 
مراقبة فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها». 

(۳) الأصل: «واعتقدت». والمثبت آشبه بالصواب. 

61۵۲ ۰1۲۵ ۰۵۷ ۹( انظر: #الصفدية» (۱/ ۰۲۵۰۲۳۰ واشرح الأصبهانية)‎ )٤( 
۰۱۰۸۰1۰ ۰۵۹۰6 ۱( و«الرد على المنطقیین» (۰۱۹۵ ۰۲۸۲ و«الرد على الشاذلي»‎ 
.)۳۳۳ /۱۷( ۶ء و« مجموع الفتاوی»‎ 

.)۱۱۱ في الخبر المکذوب الذي سيأتي (ص:‎ )٥( 

۹۰ 


یَمٌ عليه المكافون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهيّ! 

فان أبا حامدٍ كثيرًا ما یحیلُ في كتبه على ذلك النور الإلھیُ('؟ء وعلی ما 
يعتقدٌ أنه يوجَدٌ للصوفية والشُبّاد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق 
وكَشْفِها لهم حتى یروا بذلك ما ورد به الشرع. 

وسببٌ ذلك أنه كان قد عَلِمَ بذكائه وصِدّق طلبه ما في طريق المتكلمين 
والمتفلسفة من الاضطراب. وآتاه الله یمتا مجملا كما أخبر به عن نفسه 
وصار يتشرّفٌ إلى تفصيل الجملةء فيجدٌ في كلام المشايخ والصّوفية ماهو 
أقربُ إلى الحق وأولى بالتحقیق من کلام الفلاسفة والمتکلمین» والأمرٌ كما 
وَجَّدَه» لکن لم يَبْلُفْهِ من المیراث(۲) الذي عند خاصّة الأمة من العلوم 
والأحوال ما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتیٰ نالوا من 
المكاشّفات العلمية والمعاملات العِبّادية ما لم ينله أولئك؛ فصار يعتقدٌ أن 
تفصيل تلك الجملة يحصّل بمجرّہ تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريقٌ 
غيرها؛ لانسداد الطريقة الخاصّة السّنية النبوية ہما کان عنده من قلّة العلم بها 
ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين حتى حالوا بها بينه 
وبين تلك الطريقة. 

ولهذا كان کثیر الم لهذه الحوائل ولطريقة العلم» وإنما ذاك لولمه 
الذي سَلّكه والذي خجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة وليس هو بعلم 


۰ 


(۱) انظر: «الاحیاء» 23٠١5 ۹٤ /١(‏ 4۲۲۰۳۰۷/1 و«المنقذ من الضلال» (۱۱۵)؛ 
و«مشكاة الأنوار» (۰۳۹ ۰1۳ ۹۳)ء وامیزان العمل» (41 ۲). 
(۲) (ط): «المیراث النبوي». 
۹۱ 


وانما هوعقائدٌ فلسفيةٌ وكلاميّة» كما قال السّلف: (العلمُ بالكلام هو 
الجهل»(۱ وكما قال أبو يوسف: «من طلب العلمَ بالكلام تزندق)0). 

ولهذا صار طائفة ممن یر فضيلتة ودیانته یعون وتجوة هذه الکتب 
عنه» حتى كان الفقيه أن محمد بن عبد السلام(۳) فیما علق عنه40) ینک أن 
يكون «بداية الهدایة» من تصنيفه» ويقول: إنما هزرل علیه. مع أن هذه 
الكتب مقبولها أضعافٌ مردودهاء والمردودٌ منها أمورٌ مجملة وليس فيها 
عقائد ولا آصول الدین(۹. 


(۱) آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۳۷۲/۱۱۰۵۳۸/۷) وابن بطه في الابانة» 
(۵۳۱/۲) وغیرهما عن أبي یوسف. ویروی عن الشافعي؛ آخرجه آبو القاسم التيمي 
في «الحجة» (۲۲/۱). 

(۲) آخرجه وكيع في «آخبار القضاة» (۳/ ۲۵۸ وابن بطه في «الابانة» (۲/ ۵۳۷ 
واللالكائي في السنة» (۳۰) وغیرهم بإسنادٍ صحیح. ورواه ابن نقطة في «التقیید» 
(1/ )عن آبي یوسف عن مجالد عن الشعبي» وهو منكر» ولم يكن الکلام قد 
عُرِفَ لذلك العهد. ولعله دخل في النسخة حدیث في حدیث. وآخرج آبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الکلام» (۸۷۳) عن مالك: «من طلب الدین بالکلام تزندق». 

(۳) العز بن عبد السلام (ت: .)٦٦٦‏ وانظر ما تقدم (ص: ۲۵). 

)٤(‏ الاصل: «علقه عنه». ولا وجه له. 

)٥(‏ کتاب «بداية الهدایة» جعله الغزالي ثلاثة آقسام: ذکر الطاعات وآدابها» واجتناب 
المعاصي» وآداب الصحبة والمعاشرة. نسخه الخطية كثيرة جذاء وبعضها في زمن 
مؤلفه» ولم آقف على من شكّك في ثبوته وهو مشهورٌ عند الشافعية» وشرحه 
واختصره منهم غير واحد. ونسبه إليه ابن الصلاح في «طبقات الشافعیة» (۱/ ۲4۹) 
وغیره. وذکر السلَفي في «معجم السفر» )٥٥٤(‏ عن آبي الحسن علي بن سند بن = 

۹۲ 


وأما (المضنونُ به على غير أهله» فقد کان طائفةٌ أخرى من العلماء 


کرت به عنه(۱) وأما اهل الخبرة به وبحاله فیعلمون آن هذا کلّه کلاّه؛ 


(1) 


(۲) 


عیاش الغساني أنه لقي الغزالي بالحجاز وقرأ عليه من أول «بداية الهداية» وأجازه 
بباقيه. وسمعه من الغزالي كذلك موسى بن هارون التجيبي كما في «تكملة الصلة» 
(۲/ 4 ۱۷). وانظر: «مشيخة القزويني» (075)» و«تجريد أسانيد الكتب المشهورة» 
لابن حجر (4۰۲)؛ واصلة الخلف» (١٤٢۱)ء‏ و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن 
بدوي (۱۳۸))ء و«جامع الشروح والحواشي» (۵۰۸/۱). 
كابن الصلاح في «طبقات الشافعية» (۱/ ٢٦۲)ء‏ والاسنوي (۲/ ۱۱۲ وتاج الدين 
السبكي /٦(‏ 0۷ ۲ والمعلمي في تعليقه على «الإخنائية» (۳۹). 
ومن آولئك د. سلیمان دنیا في کتابه «الحقيقة في نظر الغزالي» (۸۹- ۰۱۰۵ وقال: 
«الذي يقرأ هذا الکتاب بعد أن یکون قد أكثر من القراءة في کتب الغزالي» حتی عرف 
روح المؤلف وأسلوبه؛ والأمثلة والشواهد التي یکثر دورانها على لسانه؛ یخالطه 
شعورٌ قوي بأن الکتاب للغزالي». وانظر: «الأخلاق عند الغزالي» لزكي مبارك 
(۱۲۰)» و«دراسات في الفکر الفلسفي الاسلامي» لحسام الدین ال لوسي (۲2۱)» 
و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي »)٠١٤(‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
للمحمود (۲/ 1۲6 و موقف ابن تيمية من قضية التأویل» للجلیند (۱۹۷). 
ویظهر من کلام المصنف هنا ومواضع آخری میله لتصحیح نسبة الکتاب لابي حامد 
وأن الاشبه رجوعه عنه كما تدل عليه کتبه التي فيها ذم الفلاسفة وتكفيرهم؛ وکما 
سيأتي (ص: ۱۰۵) من رجوعه إلى طريقة أهل الحدیث آخر عمره. انظر: بیان 
تلبیس الجهمیة» (۰)۳۲۹/۸ و«الصفدية» (۰)۲۱۲/۱ و«منهاج السنة» (۲/ ۰۳۹۹ 
۸ ) و«الرد على الشاذلي» (۱ ۰4 و« مجموع الفتاوی» (۲۳۸/۱۳)؛ و«جامع 
الرسائل» (۱۹/۱). 

۳ 


ولكن كان هو وأمثاله ‏ كما قدمتٌ ‏ مضطربين لا يَنْبّتون على قول 
ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما یتشوفون به إلى طريقة خاصّةٍ 
الخلق؛ ولم يقدّر لهم سلوك طريقٍ خاصّةٍ هذه الأمة الذين ورثوا عن 

۳ 0 0 5 

الرسول ب العلم والإيمان» وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن - كما قدّمناه 
ء و 5 ر ر 0 
وأهل الفهم لکتاب الله والعلم والفهم لحدیث رسول الله یز ورثباع هذا 
العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك كما جاءت به الرسالة. 

ولهذا كان الشیخ آبو عمرو بن الصلاح يقول ‏ فیما رأیثّه بخطه : «أبو 
حامدٍ کَثُر القول فيه ومنه» فآما هذه الکتب - يعني المخالِفةً للحنٌّ ‏ فلا 
عم إليهاء وأما الرجل یکت عنه موص آمره إلى الله». 

ومقصوده أنه لا يُذْكّر بسوء؛ لأن عفر الله عن الناسی والمخطی وتوبةً 
المذنب تأتي على کل ذنب» SNS‏ ات صقان رڈ 
مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره7١2‏ وتکفیرَہ الذنوب بالمصائب تأتي على 
شحقق الذنوب(۳؟ فلا یم الانسان على انتفاء ذلك في حى معيّن إلا 
یرف لاك ام لي اھ را المحم الل الکالس رالعم 
ال 

وهو يميل إلى الفلسفةء لكنه أظهرّها في قالب التصوّف والعبارات 


)١(‏ أي من عمله أو مما بهدی إليه من غيره من ثواب أعمالهم الصالحة. أما ما فعله غيره 
من الخير بإرشاده ودلالته فكان له مثل أجره فذاك من جملة عمله. 
(۲) انظر: «منهاج السنة» (ہ/ ۰۸۳ ۳۲ ) و« مجموع الفتاوی) (۳/ )٦۷ /۳٣ ۱٥١‏ 
و«جامع المسائل» (۳/ ۷۹). 
۹٤‏ 


الإسلامية(١2»‏ ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين» حتی أخصٌٌ أصحابه أبو 
أن يخرچ منهم فما قَدَر)(". 

وقد حك" عنه من القول بمذاهب الباطنیة ما یوج تصدیق ذلك فى 
کتبه. 

ورد عليه آبو عبد الله المازَّرِيٌ في کتاب آفرّده(*). 


د عليه أ رطف (5) 
ورڈ عليه أبو بكر الطرطوشي . 
ورد عليه أبو الحسن المرغيناني رفیقه( رد عليه کلامّه في «مشكاة 


(۱) كما سبق في الکلام على صنیعه في کتاب «المضنون به على غير أهله». وانظر: «بغية 
المرتاد» (64۸)» و«منهاج السنة» (۳/ 5 ٠‏ 07» وابیان تلبيس الجهمیة» (۵/ )۲٦۸‏ 
و«الصفدية» (۲/ ٢٦۲)ء‏ واجامع الرسائل) (۱/ ۱۲۳). 

(۲) ذكره المصنف كذلك في «الصفدیة» (۲۱۱/۱ء ۰ء و«درء التعارض) /١(‏ ۵ 
واالرد على المنطقيين» (۸۳٦)ء‏ و«الرد على الشاذلي» (4۱)» والذهبي في «السیر» 
(۱۹/ ۳۲۷) و«تاريخ الاسلام» (1۲/۱۱). وانظر کلام ابن العربي عن الغزالي في 
«العواصم من القواصم» (۰6۷ ٩-۷۸‏ 6۷. 

(۳) آي ابن العربي ویحتمل أن تکون بالبناء للمجهول والأول آشبه بالسیاق. 

() اسمه «الکشف والانباء عن کتاب الإحياء». انظر مقتطفات منه في اطبقات الشافعیة» 
لابن الصلاح (۱/ ۲۹۹-۲۰ و«السیر» (۳۳۰/۱۹- ۳۳۲ ۰ واناریخ 
الاسلام» (11/۱۱- ۲۷ واشرح الأصبهانية» (160- 1۵۰). 

-۱۸/۱۲( في رسالة له إلى ابن مظفرء ساقها الونشريسي في «المعیار المعرب»‎ )٥( 
.)1۸/۱۱( وانظر: «السیر» (۰۳۳۹/۱۹ 4۹4) وفتاریخ الاسلام»‎ )۷ 

= من أصحاب آبي المعالي الجويني كما في «الصفدیة» (۱/ ۰۲۱۰ ۲۵۰). ووقعت‎ )٦( 

۹۵ 


الأنوار ونحوه. 


8 7 5 7 ۳ 0( 1 
ورد عليه الشیخ أبو البیان » والشیخ آبو عمرو بن الصّلاح وحدر 


ورد عليه أبن عقيل (1 وابنٌ الجوزي(* وأبو محمد المقدسی( 


= کته في «النبوات» :)۳۹٣(‏ «أبو نصر؛؛ وفي أصل «الرد على الشاذلي» (4۱): «أبو 
حامد٤ء‏ وفي «شرح الأصبهانية» (16۰): «أبو إسحاق»» وکما هنا في «بغية المرتاد» 
(۱)ء و«الصفدية» (الموضعين السابقین) و«درء التعارض» .)۲۳۹/٦(‏ ولیس 
هو علي بن أبي بكر المرغيناني فقيه الحنفية (ت: ۵۹۳)ء فإنه لم يدرك الجويني 
وولد بعد وفاة الغزالي بخمس وعشرين سنة. ومن أصحاب أبي المعالي وطبقة 
الغزالي: الإمامان الفقیهان آبو نصر الأرغياني (ت: ۵۲۸) وأبو الفتح الأرغياني (ت: 
۹) فلعله أحدهماء واضطراب المصنف في كنيته یومئ إلى عدم ضبطه لنسبته 
الغريبة مع طول العهد والكتابة من الحفظ» ومثل هذا لا یکون من أغلاط النساخ. 

(۱) نبا بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقي الصوفي شيخ الطائفة البيانية (ت: 
)١‏ انظر: (إرشاد الأريب» (۲ ۲۷))ء وڈالسیر؛ (۳۲۶/۲۰). 

(۲) عقد في تر جمة الغزالي من «طبقات الشافعية» (۱/ ۲۵۲) فصلا لبيان ما أنكر عليه 
في مصنفاته ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم. 

(۳) حين أقرّ ابنَ الصلاح على ما ذكره في «طبقات الشافعية»» والنسخة التي وصلتنا من 
الطبقات هي مما انتخبه النووي. انظر: «شرح الاصبهانیة» (140). 

.)۲۳۹/۱( و«الآداب الشرعیة» لابن مفلح‎ »)٤۸۳( انظر: «صید الخاطر»‎ )٤( 

)٥(‏ في کتابه «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء؟. انظر: «المنتظم» (۱۷/ ۰۱۲۵ و«تلبیس 
إہبلیس؛ (۹ ۰۲۵۲۰۱ ۰۳۰۰ ۳۱۲). 

)٦(‏ الموفق ابن قدامة. 

45 


وغيرهم 


00 


وهذا بابٌ واسع» فان الخارجين عن طريقة السّابقين الأرّلين من 


المهاجرين والأنصار والذين آتبعوهم بإحسانٍ لهم في كلام الرسول ثلاث 
طرق: طريقة التخبیل» والتأویل والتجهیل(۲. 


٭ فأهل التخييل هم الفلاسفة والباطنية الذين یقولون: إنه خيّل أشياء لا 


حقيقة لها في الباطن» وخاصّيةٌ النبوّة عندهم التخييل ". 


* والتأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم» يقولون: 


)۱( كالقاضي عياض في «معجم شيوخ أبي علي الصدفي» (لم يصلناء وانظر: «الغنية) 


("۲) 


0020 


٤ء‏ وافھرس الفهارس» ۰0۱۸/۲ نقل عنه الذهبي في (السیر) (۱۹/ ۳۲۷). 
وكأبي نصر القشيري وأتباع والده أبي القاسم وأهل بيته» وأبي الحسن بن شک 
وابن حمدين القرطبي» والكردري الحنفي» ومحمود الخوارزمي» ويوسف 
الدمشقي. انظر: «النبوات» (۰)۳۹۲ و«الصفدية» (۱/ ۲۱۰- ۲۱۲ ٢٥۲))ء‏ وادرء 
التعارض» /٦(‏ ٢٢۲)ء‏ وابغیة المرتاد؛ (۲۸۱))ء واشرح الأصبھانیة) (٦٤٦١ء )١٤٦٦‏ 
و«الرد على الشاذلي» (٥٦)ء‏ و« مجموع الفتاوی» (۹/ ۲۵۳). 
كما يذمه المتفلسفة لما اعتصم به من دين الاسلام ولم يوافقهم فیەء كابن رشد في 
«تهافت التهافت» )٤١١(‏ و«فصل المقال» (۰٦ء‏ ٥٢))ء‏ وابن طفيل في «حي بن 
یقظان» (۷۹)» وابن سبعين في «بذ العارف» -١55(‏ ۱4۵) وابن هود كما في «درء 
التعارض» .)۲٤٢ /٦(‏ 
انظر: «الحمویة» (۲۷۷))ء وادرء التعارض) (۸/۱- ۱۹))ء وا لجواب الصحیح» 
(٦/۵۱۹)ء‏ و« مجموع الفتاوی» (۱/ 0 6). 
سيأتي الکلام عنهم (ص: ۱66 - ۰۱۷ ۰۲۲۵ ۲۲۸). 

۹۷ 


إن ما قاله(1 له تأويلاثٌ تخالف ما دلّ عليه ومايُقْهَمُ منه» وهو وان کان لم 
ین مراه ولاب الح الذي وت آعتقاه< فکان مقصودذه آن هذا رکون 
سببًا للبحث بالعقلء حتی يَعْلّم الناس الح بعقولهم ویجتهدوا في تأویل 
نوہ شچد و می زب 
والهداية والإرشاد والتعليم» بل قَصَد التحْمِيَة والتلبیس؛ ولم یعَرّفهم 7 
كلق ار رسن نت ا 

فيجعلونَ حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده! 

وأولئك المتقدّمون ‏ کابن سينا وأمثاله - ينكرون على هؤلاء ويقولون: 
ألفاظه كثيرةٌ صريحة لا تقبل التأويل» لکن كان قصله التخییل وأن يعتقد 
الناس الأمرّ على خلاف ما هو عليه. 

* وأما الصنف الثالث ۳۱ الذین يقولون: إنهم أتباع السَلف فيقولون: 
إن لم يكن یعرف معنئ ما أنزِل عليه من هذه لیات ولا أصحابه 
يعلمون معنى ذلك» بل لازم قولهم أنه هو نفشه لم يكن یعرف معنئ ما تكلم 
به من أحاديث الصفات؛ بل يتكلم بكلام لا یعرف معناه . والذين ينتحلون 
مذھبّ السّلف ويقولون”*: «إنهم لم يكونوا يعرفون معاني النصوص» 


)١(‏ أي الرسول لا 
(۲) الأصل: «بعقلهم» وهي سائغة» وسبقت قبل قليل على الجادة. 
(۳) وهم أهل التجهيل والتفويض من المتكلمين الأشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم من 
)٤(‏ أي الرسول گلا 
)٥(‏ الأصل: «يقولون». والمثبت أقوم. 
۹۸ 


یقولون ذلك في الرسول. 

ومذا القول من أبطل الأقوال. 

وم يعتمدون عليه من ذلك: ما فهموه من قوله تعالى: #ومَايقَكمُ 
وله لا که [آل عمران: ۷]» نو أن «التأويل» هو المعنئ الذي يسمُونه 
هم تأويلا. وهو مخالفٌ للظاهر (۱). 

ثم هؤلاء قد يقولون: تُجْرَیٰ النصوصٌ على ظاهرهاء وتأويلُها لا يعلمه 
إلا ال ويريدون بالتأويل: ما يخالف الظاهر. وهذا تناقض منهم. 

وظافة ریدون بالظاهر فاط النصوص فقط. 

والطائفتان غالطتان في فهم الآية. 

وذلك أن لفظ «التأويل» قد صار بسبب تعلّد الاصطلاحات له لات(۲) 
معان(۳): 

٭ أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقةٌ ما يؤول إليه الکلام» وان وافق ظاهره. 
وهذا هو المعنیٰ الذي يراد بلفظ «التأويل» في الكتاب والسّنة» كقوله تعالى: 


.)1١75؟‎ /٦( انظر: «بيان تلبیس الجھمیة)‎ )١( 

)۲( كذا بالأصل» وله وجةٌ من العربية ونظائر في کتب المصنف. والجادة: ثلائة . 

(9) انظر: «التدمریة» ۰)٩۱(‏ وا لحمویة» (۲۸۷). و«بيان تلبیس الجهمیتة» (۰/ ٥٥٤‏ 
۸ ) وادرء التعارض» (۱/ ۰6۲/۹۰۲۰۲۰۱4 وال صفدیة» (۱/ ۰۲۸۸ 
واجامع المسائل» (۰)۲۹۱/9۰۱۷۱/۳ و« مجموع الفتاوی» (۳/ 2196 «o /o‏ 
۹ء ۳/۸۷ ۰( (TIA‏ 


۹۹ 


ام کر و مت ہمھ ےم ہے 


هل ينظرُونَ إلا رن بوم ا تأیه يمول الت ضوه من قبل قد جات رل 


سس ۲ 


رتا بلح # [الاعراف: ۳ ومنه قول عائشة: کان رسول الله له يكْثِرٌ أن 
یقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمٌ ربنا ولك الحمد(۱؟ اللهم أغفر 
لي» يتأَوّلُ القرآن(۲. 

# ویراد بلفظ «التأويل» التفسی وهو صطلاخ كثير من المفسرین؛ 
ولهذا قال مجاهد إمامُ أهل التفسیر: إن الراسخین في العلم یَعْلَمُون تأویل 
المتشابه( الات آراد ذلك تفسیره وان معانیه» وهذا ممایعلمه 
الراسخون. 

٭ والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل» صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل 
عليه إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصلٍ يوجبُ ذلك وهذا التأويلٌ لا 
کو لاله تما بان عليه نظ ور 


)۱( کذا في الأصلء ولعلها في بعض روایات البخاري فقد آورد الحدیث بها ابن بطال 
في «شرح البخاري» (۲/ 4۱۲)؛ ولم آرها عند غيره؛ ولا ذکرها من صنف في 
«الجمع بين الصحيحين» كالحميدي (4/ ۱۱۷) وعبد الحق (۳۲۹/۱) والموصلي 
(۱/ ۲۹6). ورواها الواحدي بسناده في «الوسیط» (4/ ۵7۷). والرواية المشهورة: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك»» وكذلك تقع في کتب المصنف المطبوعة. 

)۲( آخرجه البخاري (4۹0۸۰۸۱۷) ومسلم (4۸4). 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس في التفسیر المنسوب إلى مجاهد (۲4۹) وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» (۱۰۰) وابن جریر /٥(‏ ۲۳۰). 

43 الأصل: «يدل عليه ظاهره». كأنه من سهو الناسخ. 

۱۰۰ 


وتسمية هذا تأویلا لم يكن في عرف السّلف» وإنما سمّى هذا وحده 
تأویلا طائفةٌ من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والکلام» وظٌ 
هؤلاء أن قوله تعالى: #ومايشكم تأویله إل اُ4 یراد به هذا المعنیٰ. 

ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: 

٭ قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. 

٭ وطائفة يقولون: إن الراسخين في العلم يعلمونه. 

وكلا الطائفتين مخطئة؛ فإن هذا التأويل في كثير من المواضع ‏ أو 
أكثرها وعامّتها ‏ من باب تحريف الكَلِم عن مواضعه. من جنس تأويلات 
القرامطة والباطنية» وهذا هو التأویل الذي آتفق سلف الأمة وأئمّتها على 
ذمّہ وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورَکوا في آثارهم باسُهبان(۱). 

وقد صنّف الإمام أحمد كتابًا في الردٌ على هؤلاء وسماه «الرد على 
الزنادقة والجهمية فيما شکت فيه من متشابه القرآن وتأوّلنُه على غير 
تأویله»۲1 فعاب آحمد عليها أنها تسر القرآنَ بغير ما هو معناه. 


ولم يقل أحمدٌ ولا أحد من الأئمّة: إن الرسول لم يكن یعرف معاني 


.)۲۸۸ /۱( جمع شهاب. وضمّن ابن القيم هذا التعبير في «الكافية الشافية»‎ (١) 

)۲( مال الذهبئٌ في «السیر» )2187/١١(‏ إلى أنه موضوعٌ على الإمام أحمد ولم يجزم. 
والاشبه ثبوته عنه» وعلیه أئمة الحنابلة الکبار: الخلال والقاضي آبو يعلى وابن عقيل 
وابن تيمية وغیرهم. وانظر احتجاج ابن القیم على صحة نسبته وردّه على من طعن 
فيه في «اجتماع الجیوش الا سلامیة» (۵ ۰۳۰۱۰۳۰ ۳۲۰-۳۱۸). 

۱۰۱ 


آيات الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ لم 
يعرفوا تفسيرَ القرآن ومعانیه. 

كيف وقد أمر الله بتديّر کتابه» فقال تعالى: كت أله ایک مرگ 
تا وه » [ص:۲۹]» ولم يقل: بعض آياته؛ وقال: ‏ أفلا یرو 
ان 4 [النساء: ۸۲]ء وقال: # لول 4 [المومنون: 0۸ وأمثال ذلك 
من التصوص التي تبیّن آن اف بح آن كش اقرا کله» وانه جعله نوژ! 
وهدّى لعباده» و محال أن یکون ذلك ما لا يُفْهَمُ معناه. 

وقد قال أبو عبد الررحمن السُلمي: حدّثنا الذين کانوا یقرئوننا القرآن 
- عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود - آنهم کانوا إذا تعلّموا من النبي كلا 
عشر آياتٍ «لم نجاوژها(۱) حتى نتعلّم ما فیها من العلم والعمل» قالوا: 
افتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»0©). 


وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضء(©. 


)١(‏ كذا في الأصلء انتقل إلى نص قولهم. 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٦/۱۷۲)ء‏ و محمد بن وضاح في «البدع» (71/5)) 
والفريابي في «فضائل القرآن» )۱٦۹(‏ وغيرهم باسنا صحيح من طریق حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي» وحماد سمع من عطاء قبل 
الاختلاط. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5/ ۸۳ 84) من طريق سفيان 
وهمام بن يحيى عن عطاء وكلاهما سمع منه قبل اختلاطه كذلك. وروي من طرق 
أخرى عن عطاء. 

)۳( انظر: ابيان تلبيس الجهمية» (۸/ -۲۱٢‏ ٢٦۲)ء‏ وامجموع الفتاوی» (۱۷/ ۵۹ ۳- 
۳ء والمصادر المتقدمة لمعاني لفظ «التأويل». 

۱۰۲ 


والمقصودھنا أن من یقول في الرسول وبيانه للناس مما هو من قول 
الملاحدة» فكيف یکول قوله في السَّلف حتی يدّعيّ أتباعَه؟! وهو مخالفٌ 
للرسول والسّلف عند نفسه وعند طائفته» فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان 
الرسول لا يرئ إظهاره لما فيه من فساد الناس» وأما عند أهل العلم والإيمان 
فلا! 


وقول النفاة باطلُ باطنًا وظاهرًاء والرسول ی معو منھون عنه» بل 
مات ل وتركنا على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا مالك 
راز ات كل كاعد عد مر محدثات الأمور فهو بدعة وكا دة 
ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في النار(۱). 


وربما أنشد بعض أهل الكلام" بيت مجنون بني عامر(۳: 


(۱) آخرجه النسائي (۷۸٥۱)ء‏ وصححه المصنف في «إبطال التحليل» (۱۱۹) وانظر: 
اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۸۸). وأصل الحديث في اصحیح مسلم» )۸٦۷(‏ 
دون قوله: «وكل ضلالة في النارا» وحكم بشذوذها بعض حذاق أهل الحديث 
المعاصرین؛ وردهاالمصتف من جهة معناهافي موضع آحر فقال: «ولم يقل :وکل 
ضلالة في النارء بل يضلٌ عن الحق من قصد الحقٌّ وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه» 
فلا يعاقّبء وقد يفعل بعض ما أُمِر به فيكون له أجرٌ على اجتهاده» وخطؤه الذي ضلَّ 
فيه عن حقيقة الأمر مغفوژ له» وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ...». ١مجموع‏ 
الفتاوی» (۱۹۱/۱۹). 

(۲) هو العز بن عبد السلام كما سيأتي (ص: .)۲۰٢‏ 

(۳) لم أجد البيت منسوبًا في مصدر متقدم. 

۱۳ 


وكلي تي روص ابلیلن وليل لالم مب اکا 

فمن قال من الشعر ما هو حكمةٌ أو تمثّل ببيتٍِ من الشعر فیما تبن أنه 
ج لكان قريبّاء أما (ثبات الدعوئ بمجرّد كلام منظوم من شعر أو غيره 
فیقال لصاحبه: ينبغي أن تبيّن أن السّلف لا یقرُون بمن آنتحلهم. 

وهذا ظاهرٌ فيما ذكره(١2‏ هو وغیژه ممن يقولون عن السَّلف ما لم 
يقولوه ولم ينقله عنهم أحدٌّ له معرفةٌ بحالهم وعَدّل فیما نقل» فان الناقل لا 
بد أن يكون عالمًا عدلا. 

فان فرض أن أحدًا نقل مذھبّ السّلف كما یذگره» فإما أن يكون قلیل 
المعرفة بآثار السلف» كأبي المعالي» وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب7) 
وأمثالهم ممن لم يكن له من المعرفة بالحديث مايعدٌ به من عوامٌ أهل 
الصناعة فضلا عن خواصٌّهاء ولم يكن الواحدٌ من هؤلاء یعرف البخاري 
ومسلمًا وأحاديثهما إلا بالسّماع» كما يذكرٌ ذلك العامّة» ولا يميّزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث والحديث المفترئ 
المكذوب» وكتبهم أصدقٌ شاهدٍ بذلك. ففيها عجائب(۳. 


)۱"( أي العز. 

(۲) فخر الدين الرازي. 

(۳) قال المصنف في «التسعينية» (۹۲۳): «... واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي 
هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حديثٌ واحدٌ معزو إلى 
صحيح البخاري إلا حدیثٌ واحذٌ في البسملة [«نهاية المطلب» (۲/ ۱۳۷)]ء ولیس 
ذلك الحديث في البخاري کما ذکره»!! وانظر لمبلغ علمه بالحديث: متتخب- 

۱٤ 


وتجدُ عائّة هؤلاء الخارجين عن مناهج اليّلف من المتكلّمة 
والمتصوّفة يعترفٌ بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت» والحكاياتٌ فی 
هذا كثيرةٌ معروفة. ۱ 

٭ هذا آبو الحسن الاشعري نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظرٌ عليه 
ثم رجع عن ذلك وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الردٌ عليهم. 

٭ وهذا أبو حامدٍ الغزالي [مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالکلام 
والفلسفة» وسلوكه طريقٌ الزهد والرياضة والتصوف. رجع إلى طريقة أهل 


= «المتثور من الحكايات والسژالات» لابن طاهر (8۰)؛ و«الأنساب» للسمعاني 
(۰)۳۸۱/۳ و«طبقات الشافعية» لابن الصلاح (۱/ ۲۳۰). واشرح مشكل الوسیط» 
له (/۵۹)ء و«السير» (۷۱/۱۸٦)ء‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي (۷/ ۰۰6۱۵۱ 
وفالتلخیص الحبير» (۱/ ۰۲۵۲۰۱۲۱۰۸۵ ۰۲۷۵ ۰۱۹/۲ ۰۱۱۰۵۰ ۰۲۰۱۰۹۲/۳ 
AE OV ٤‏ ۱۸۳). 
آما الغزالي فأمره آظهر وإنكار العلماء عليه في هذا أشهرء وقد اعترف في «قانون 
التویل» (۱۷) بأن بضاعته في علم الحديث مزجاة. وكتبه مشحونةٌ بالموضوعات 
والواهيات وما لا أصل له» وللسبكي في «الطبقات» /٦(‏ ۲۸۷- ۳۸۹) فصل طویل 
في ما لم يوجد له إسنادٌ من أحاديث الإحياء. وهو يتبع شيخه آبا المعالي الجويني 
في أحاديث الأحكام ويقلده في أوهامه. انظر: «التلخیص الحبير» (۱/ ۱۹۷ء ۰۲۲۲ 
۳ ٤٤1٣ء‏ ٤۹٣ء‏ ۲/ ۱۲۴۳ء :لا ۷۹ء ۸۸ء ۹۳ء ۲۸۸/۶۰۱۷۷ وقال 
ابن حجر في )٥٤/٢(‏ بعد أن ذکر له وهمًا تابع شيخه فيه: «وهذا دلیل على عدم 
اعتنائهما معًا بالحديث». 
وكذلك كان الفخر الرازي أجنييًا عن علم الحديث» ولیس له به عنايةٌ ولا تصنیف في 
روايته أو فقهه. انظر: «بیان تلبيس الجهمية» /٦(‏ ۰۳۳۸۰۹۸ 159/48). 

١١ه‎ 


الحدیثٹ](۷؟ وصئّف «إلجام العوام عن علم الكلام». 

* [ومذا الرازي في كتابه الذي صنَّغه ری اللذّات] قال: «لقد 
تأملتٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفیة فما رأيتها تشفي علیلا ولا تروي 
غليلاء ورأيتٌ آقرب الطرق طريقة القرآن» [أقرأ في الإثبات: 00 
امرش آستَو 4 [طه: ۲0 اه يصعد الكل ال سل سیخ بره 2 کم 


2 


[فاطر: ۰ وأقرأ في النفي: : ۳ کنا ویو کی 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۱/ .)۱٦٢‏ وما بين المعکوفات هنا وفي المواضع التالیة 
زياداتٌ تقديرية ليست في الأصلء ففي هذا الموضع منه سقط واضطراب. وأثبتها 
من (ط) بتصرف واختصار ليستقيم السياق وحذفت ما لم أجده من كلام المصنف 
في كتبه الأخرى. قال الشيخ سليمان الصنيع: «إني لما رأيت هذه الصفحة فيها من 
السقط والتحريف ونسبة أقوالٍ إلى غير قائليها عرفتُ أن ذلك بلا شك ولا ریب من 
عمل النسّاخ» ولما كانت تلك الأقوال وقائلوها معروفة مظانها في کتب شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية مه كمنهاج السنة النبوية» وبيان موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول» وكتاب النبوات» والفتوى الحموية» وغير ذلك» ومشل 
كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء واجتماع الجيوش الإسلامية لغزو 
المعطلة والجهمية» كلاهما لشمس الدين ابن قيم الجوزية» لما كان كذلك نقلتٌ 
منها على الصواب» وجعلتٌ ما زدته مما سقط من الناسخ في هذه الرسالة بين 
قوسين واقفين هکذا [ .٩]‏ 

( وردت العبارة في الأصل عقب أبيات الرازي» وهو من تخليط الناسخ. 
ووقع في خاتمة نسخة مکتبة شهید علي (۱۷۱۲) من کتاب «إلجام العوام» أن 
الغزالي فرغ من تأليفه آوائل جمادی الاخرة سنة ۵۰۵ أي قبل وفاته بقلیل. انظر: 
(مولفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي (۲۳۱). 

۱۰۹ 


محیظورت پیہ ما 4 [طه: »]1١١‏ هل عام لَه سما 4[مریم: .]٦٦‏ ثم قال: ومن 
جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ](۱)» وكان يتمثّل کٹیڑا(٢):‏ 
نهايةإقدام العق ول عق ال و«أكثرٌسَغي العالمِين ضلال 
وآرواحنافي وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا ادى ووسال 
ولمتسْتَفدذمن بحشناطول‌عمرنا ‏ سوئ أن جمعنا فيه قیل وقالوا 

٭ وهذا إمامٌ الحرمین ترك ما کان یتجله ويقرّره واختار مذهب 
السلف. [وکان یقول: «يا آصحابنا لا تشتغلوا بالکلام فلو أني عرفت أن 
الکلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما آشتخلث به»(۳. 

٭ وكذلك الشهرستاني ]» وکان بُنشد(4): 


لعمري لقد طفث المعا هد كلها وسيرتُ طرفي بين تلك المعالم 


)١(‏ «أقسام اللذات) -۲٦٢(‏ نشرة لیدن) بمعناه واختلاف في بعض ألفاظه. وانظر: 
«تاریخ الاسلام» (۱۳/ ۰۱46۰۱۲ و«السير» (۲۱/ ۰۵۰۱ واطبقات الشافعیة» 
للسبكي ۰)٩۱/۸(‏ ولابن کثیر (۷۱۸/۲). 

(۲) الأبیات من مشهور شعره نسبها لنفسه في «أقسام اللذات» .)۲٦٢(‏ وانظر: «إرشاد 
الاریب» (۲۵۹۰). واعیون الأنباء» (۱/ 47۸ واوفیات الأعیان» (6/ 6۲۵۰ 
و«البدر السافر» للأدفوي (۲/ ق٠5١))‏ وغیرها. 

(۳) انظر: منتخب «المنثور من الحکایات والسوالات» لمحمد بن طاهر (1۱7- 1۱۷) 
بتحقيقي» ورددت هناك على السبكي دعواه کذب هذه الرواية وزعمه جهالة راویها. 

)٤٤‏ آوردهما في «نهاية الاقدام» (۳) و«الملل والتحل» (۱/ ۱۷۳) دون نسبة. وینسبان 
إليه وإلى ابن سینا وابن باجه. انظر: «وفیات الأعيان» (۲/ ۶/۰۱۱ ۲۷)ء و«آثار 
البلاد» للقزويني (۰)۳۹۸ و«الوافي بالوفیات) (40۸/۱۲). 

۰۷ 


فلےمآرإلا واض اک فٌ حسائر على دقن أو قارع این نادم 
٭ واب الفارض ‏ من متأخري الاتحادیةء صاحب القصيدة التائيّة 
المعروفة ب «نظم السّلوك)(2» وقد تم فيها الاتحاد نما رائق اللفظ(۳؟ فهو 
أخبتٌ من لحم خنزير في صِيئيةٍ من ذهبء وما أحسنّ تسميتها ب «نظم 
الشّكوك»» الله أعلمٌ بها وبما آشتملت عليه وتَمَّقّت كثيرًاء وبالغ أل العصر 
في تحسينها والاعتذار عم(" فيها من الاتحاد ‏ لما حضرته الوفاة أنشد(؟): 
إذكان منزلشي في الحبٌّ عندكمٌ ماقد لقیث لقدضيّعتٌ أيامي 
أمنيِّةظفْرِتْ نفسي بھسازسا واليوم أحسّبها أضغاتٌ أحلام 
ولهذا كان من أصول الإيمان أن ينبت الله العبد بالقول الثابت في الحياة 
الدنیا وفي الآخرة» كما قال تعالى: ألم رک صرب الله مکلا که طبه 


- 


ا ہے کے ر ی 8 کے 5 00 مر 4 وا 
کتجرز ية أصَلْها تابت وَفَرغھا فى الما © توق أكلها كل ين 


.)۲۱۱/۱( ديوانه (۳۱- ۸۲)ء ولها شروح كثيرة. انظر: «کشف الظنون»‎ )١( 

(۲) غير محررة في الأصلء وتشبه أن تكون: «وافق اللغة»» والمثبت أقوم بالمراد. وقال 
في موضع آخر: «وشعره في صناعة الشعر جيد؛ ولكنه كما قيل: لحم خنزير في طبق 
صيني». « مجموع الفتاوى» (۲/ .)٦۷٤‏ وهؤلاء الاتحادية (يسقون الناس شراب 
الكفر والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه». «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰ ۳). 
وانظر: «الكواكب الدرية في تراجم الصوفیة» للمناوي (۲/ 4۲۱). 

(۳) الأصل: «بما». (ط): «والاعتداد بما». وكلاهما تحريف. وانظر: « مجموع الفتاوى» 
۳٦۷ ۰۲۹۷ /۲(‏ ۳۷۹)ء و«المستدرك على الفتاوى» (۳۹/۱)ء وانزهة الأنام» لابن 
دقمقاق (۷۱). 

.)۷۲( البیتان في ديوانه (۱۳۸ والحكاية في «نزهة الأنام» لابن دقماق‎ )٤( 

٩۸ 


ح 


7 و ار ارزع و هم کے ۳7 ر کے مده َو ومتل كلق 
بان ریا ویشربب الہ ال لتاس عله سس ہج 


یں 

سے کے سے 2 ۳ مود کم e‏ مم ۶ 4 عع 20 
یکا کشجرق حَدنَةٍ اجتثت من فوقِ الْأََضِ ما لها مِن فرار یٹ ال 
ھ2 ارا ۵ olo‏ ص7 سمس م ۳ 7 وود ۳ 2 
الت ءامنوأ بالقَول الشّاتِ في ایر الدیا وف الاخرة یسل ال 


A 


البليرت وفعل الله مَاشِمَ] اء (0)) © [إبراهيم: ٤۔‏ ۲۷]. 

والكلمة أصل العقيدة» فان الاعتقاد هو الكلمة التى یعتقذ‌ها المرء 
وأطيبُ الكلام والعقائد کلم التوحيد واعتقادٌ أن لا إله إلا الله وأخبتٌ 
اللم(۱) والعقائد كلمة الشرك؛ وهو آتخادٌ إلو مع اللہ فإن ذلك باط لا 

حقیقة له» ولهذا قال سبحانه : ما لھا ین قرار 4. 

ولهذا كلما بح الباحث وعَیل العامل على هذه الكلمات والعقائد 
الخبیئة لا یزداڈ إلا ضلالا وبعدًا عن الحق وعلمًا 00 كما قال 
۳ ۱ ے4 ۳۹۹ ا ل ہےر e2‏ مر وم ہے ہے ۳ 
0 پوت روا املع سے يبه بحسبة الظَمَعَان ماء يد 0 

ہم 5 - ہم بعصا بے و 

08 اج 0 5277 0 لم نويا نا ر الٹور: ۳۹ء .]4٠‏ 
فذكر سبحانه ممل : 


(۱) كذا في الأصلء غایر بين الموضعين» ولعله من تصرف الناسخ. 
(۲) يزداد الباحث علمًا ببطلانهاء ويزداد العامل ضلالا وبعدًا عن الحق. 
() انظر: «بيان تلبيس الجھمیة) (۰/ ۷٦۲))ء‏ و«درء التعارض» (۱/ 2159 ۰۲۸۵/۷ 
واالرد على المنطقيين» (4۳6) و«الجواب الصحیح) (۲۱۹/۲) و«مجموع 
الفتاوی» (۷/ ۰۲۷۷ ۱۰۱/۱۰))ء و«جامع المسائل» (۱/ 6 ۱۳). 
۱۹ 


٭ أحدهما: مَعّل الکفر والجهل المركب الذي يحسّبه صاحبه موجودًاء 
ويكون خبالا معدومًا كالسّراب» والقلب(۱) عطشانٌ إلى الح کعطش 
اسان الما ا اا هاه مس فقاو وی ار 
حسابه» والله سريعٌ الحساب. وهکذا(۲۲ تجذ عامّة هؤلاء الخارجین عن 
ال والجماعة. 


۳ 


٭ والمَثل الثاني: مَْل الكفر والجهل البسيط الذي لا رذ 
يُرئ فيه هدى. 

والکفڑ الم رکب مستلزمٌ للبسيط؛ وکل کفر فلا بد فيه من جھل مرگب. 

فضرب سبحانه المَثّلین بذلك ليبيّن حال الاعتقاد الفاسد» ویبپٌن حال 
عدم معرفة الحق(۳ وهو يسه حال المغضوب عليهم والضالین» حال 
انمق علی الباطل حتی يحل به اک وحال الال الذي لایری طریق 
الھدیٰ. 

فنسأل الله العظیع أن یٹپّنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» وآن 
يرزقنا الاعتصاع بالكتاب والسّنة. 


ومن أمثلة [ذلك](*) ماینسبه کشیڑ من أتباع المشايخ والصوفية إلى 


)١(‏ الأصل: «وان الحق». والصواب المثبت. 
(۲) الأصل: «ولهذا». وهو خطأء وأصلح في (ط). 
(۳) الأصل: «حال عدم معرفة حال الحق». من سهو الناسخ. 
)٤(‏ زيادة ضرورية لاستقامة السياق. وسيأتي نظيرها. 
11۰ 


المشايخ الصادقين من الكذب والمحال» أو یکون من كلامهم المتشابه الذي 
تأوّلوه على غير تأویله» أو يكون من عَلطات بعض الشیوخ وزلاتیم, آو من 

ذنوب بعضهم وخطئهم» مشل كثير من البدع والفجور الذي یفعله بعضهم 
بتأویل سائغ أو بوجو غير سائغ» فیعفی عنه» أو یتوب. أو يكون منه ومن غیرہ 
حسناتٌ بُْقَر له بهاء أو مصائب یکفر عنه بهاه أو یکون من کلام المتشیهین 
بأولياء الله من ذوي الرّھادات والعبادات والمقالات(۱؟ ولیس هو من أولياء 
الله المتقین» بل من الجاهلین الظالمین المعتدین أو المنافقین أو الکافرین. 


وهذا کنیزژمل؛ #لعالم(۲» تج كل قوم يدّعون من الاختصاص 
بالأسرار والحقائق ق ما لايدّعي المرشلون رآن ذلك عند خواضهم» > وأن 
ذلك لا يقابل إلا بالتسليم» ويحتجُون لذلك بأحاديتٌ موضوعةٍ وتفسیراتِ 
باطلق مثل قولهم عن عمر: «إن النبي يك كان یتحدّث هو وأبو بكر بحدی 
وكنتٌ كالزّنجيٌ بينهما»("» فيجعلون عمر مع النبي ي وصديقه کالڑنجیٗ ء 
وهو حاضرٌ یسم الکلام ؛ ثم يعي أحدُھم أنه عَم ذلك بما قف في قلبه! 
ودعي کل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل7؟). 


)١(‏ غیت في (ط) إلى «المقامات». وكلاهما يحتمله الصواب. 

.)۳۳۸ ومايأتي (ص:‎ »)٤۱۹ /۱( وقع هذا التعبير في «بیان تلبيس الجهمية»‎ )٢( 

(۳) خبرٌ مكذوبٌ لا أصل له باتفاق أهل المعرفة. انظر: «بغية المرتاد» (۳۲۲)ء و«منهاج 
السنة» (۸/ 44۲ و«أحاديث القصّاص» (۰)۱۱ و«مجموع الفتاوى» (۲/ ۲۱٦‏ 
۵ ۳ ۳۳۹/۱۸۰۱۲۰۴ ۳۷۷). 

)٤(‏ يشير بهذا إلى ما يحيل عليه الغزالي في كتبه من الکشف والنور الا لهي الذي یقذف 
في القلب. وسبقت الاشارة إليه (ص: ۹۱). 

١١١ 


ولو ذكرتٌ ما فى هذا الباب من الأصناف(۱) لطال. 


فمنهم من یجعل للشیخ قصاند يسمّيها «جیب القرآن»"» ویکون 
وَجُْذُہ بها وفرخه بمضمونها أعظمٌ من القرآن ويكون فیها من الکذب 
والضلال آمور. 


ومنهم من یجعل له قصائدً في الاتحادہ وأنه هو خالق جميع الخلق» 
وأنه خلّق السموات والأرض, وأنه يُسْجّد له ویْعبّد(۳). 


ومنهم من یصف الربٌ في قصائده بمائقل في الموضوعات من 
آصناف التمثيل والتکییف والتجسیم التي هي كذبٌ مفترّی وكفرٌ صریح؛ 
نكل مُواگاته رتا رھ وشماشانه ومغانقته ونزوله اق الارض سن 


بعض ریاض الأرض ونحو ذلك0). 


)١(‏ أي أصناف المدّعین للاختصاص بالاسرار والحقائق. وفي (ط): «أصناف الدعاوی 
الباطلة». والمصنف يستعمل لفظ «الأصناف» دون إضافة أحيانًا فی نحو هذا. انظر: 
«جامع الرسائل» (۲/ ۲۳۲)ء وما تقدم (ص: ۲۲)ء وما سيأتي (ص: ۰۲ 

(۲) الجَنِيبة هي الدابة تُجْنب فتقاد ولا ثرگب وتسير إلى جنبك» حتى إذا تعبت الدابة 
المركوبة تحول الراكبٌ إليها. فذاك شأن تلك القصائد مع القرآن في زعمهم تسیر 
معه» وربما انتقلوا إليها واستغنوا بها عنه. 
ويطلقون «الجنیب» أيضًا على العبد ما دام سالكًا إلى الحق عز وجل حاملا لزاده. 
انظر: الطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» للقاشاني (۳۲/۱). 

)۳( كابن الفارض في «نظم السلوك). انظر: «الجواب الصحیح) (٤/۹۹])ء‏ و«مجموع 
الفتاوی» (۷/ .)۲٤۸/۱۱ ٦۹٤‏ 

.)۳۱۱۰۲۸۸ /۲( كالحلاج. انظر: ديوانه (۰)۱۳۰ و«مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

1۱۲ 


ويجعل کل منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المَصُونة التي 
تكون لخواصٌ أولياء الله المتقين. 

ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيّعة ومن أذ عنهم من 
دعویٰ علوم الأسرار والحقائق التي یعون أخدّها عن أهل البست - إما من 
العلوم الدينية وإما من علم الحوادث الکائنة ما هو عندهم من أجل الأمور 
التي يجب التواصي بکِنمانھا والایمان بما لا يُعْلَمُ حقیقتّه من ذلك. 

وجميعها كذبٌ مختّلقٌ وإفكٌ مفترئ, فان هذه الطائفة من أكثر الطوائف 
كذبًا(١)‏ وادعاءً للعلم المكتوم" ولهذا ُنتسبت إليهم الباطنية والقرامطة. 

وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
تاکن وصاروا يدّعون أنه حص بأسرار من العلوم والوصيّة» حتى كان 
يسأله عن ذلك خواص أصحابه فیخبرهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد 
قیل كان یخطب الناس وینفی ذلك. 


وقد خرّج آصحاب الصحیح كلام علي هذا من غير وجه مشل ما في 
«الصحيح»"' عن أبي جحيفة قال: «سألتُ علیّا: مل عندکم شی لیس في 


)۱( انظر: «منهاج السنة) (۱/ ۰۰۵4۹۰۵۷ ۸۷/۲ ۳٣٣‏ ۰۳۷۳/۲۰۲۷ ۰۱۲۱/۶ 
۵ ۰ ۷ ۲ ۲ ) واقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۰۲۸۱ 
وادرء التصارض) ۰)٩۱/۷(‏ و( مجموع الفتاوی» (۱/4 ۰1۷ ۰۵۱۷ ۰۲۱۳/۱۳ 
۷ ۱۸۳). 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۱۲/6). 

(۳) صحیح البخاري (۰۱۱۱ ۰1۹۰۳ ۱۹۱۵). 

1۱1۳ 


القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحَبَّةَ وا النّسَمةء ما عندنا إلا ما في القرآن» 
إلا فهمًا يعطيه الله الرجل في كتابه وما في هذه الصّحيفة. قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العَقْلء وکا الأسير» وأن لا يُقتَل مسلعٌ بكافر». 

ولفظ البخاري”"): «هل عندكم شيءٌ من الوحي الا ما في کتاب الله؟ 
قال: لاء والذي فلق الحَبَّةَ وبّرأ سم ما آعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلا 
في القرآن». 

وفي (الصحیحین)(۴' عن إبراهيم التيمي عن أبيه [عن عليٌ] ‏ وهذا 
من أصحٌ إسنادٍ على وجه الأرض(؟ 2‏ قال: «ما عندنا شی إلا کتاب الله 
وهذه الصحيفة عن النبي گل: المدينةٌ رم ما بین عَيْرٍ إلى ثور». 

وفي رواية لمسلم: «خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا 
كتابًا نقرؤه إلا کتاب الله وما في هذه الصحيفة ‏ قال: وصحیفثه معلقةٌ في 
قراب سَيفِه ‏ فقد كدب فيها آسنان الإبل وأشياءٌ من الجرّاحات(* وفيها 
قال النبي يكله: المدينةٌ حَرَم...) الحديث. 


وأما الكذبٌ والأسرارٌ التي يدّعونها عن جعفر الصادق فمن آکٹ ر٦‏ 


(۱) العقل: ما تتحمله العاقلة من دية القتيل خطأً. وفكاك الأسير: حكم تخليصه من يد 
العدو والترغيب في ذلك. 
(۲) (۳۰۶۷). 
(۳) صحیح البخاري (۰۳۱۷۲ ۳۱۷۹ء ٦٥۷٦ء‏ ۰6۷۳۰۰ ومسلم (۱۳۷۰). 
(8) لم أر من ذکره في أصح الأسانید» وهو من موارد الاجتهاد. 
)٥(‏ آسنان الابل: أي ما یؤخذ منها في الدیات والجراحات: أي ما يجب فیها. 
)٦(‏ الاصل: «أكبر». والمثبت أليق بالسیاق. 
1٤‏ 


الأشیاء حتى يقال: ما کب على أحدٍ ما کب على جعفر ر تة 1 . 
ومن هذه الأمور المضافة: 


# كتاب «الجَفْر) الذي يدّعون أنه كنب فيه الحوادث والجَفْر: ولد 
الماعز» يزعمون أنه تب ذلك فى جله(۲). 
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* وكذلك كتاب «البطاقة»۳ الذي يدّعيه أبن أحلا(؟) ونحوه من 


)۱( انظر: «منهاج السنة» (۲/ 416 »)٥۳ 5 /۷ ٤٤/٤‏ و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۱۷ 
٥۹ء‏ ووفتاریخ الاسلام» (۸۳۸/۳). 
وفي «رجال الکشی» (٦۲۱)ء‏ و«بحار الأنوار) (۲/ )۲٥٢‏ قال جعفر :إن 
الناس آولعوا بالکذب علینا»! والآثار عنه في هذا المعنی کثيرة. 

(۲) انظر: «تأویل مختلف الحدیث» لابن قتيبة (۱۲۳)» و«مقدمة ابن خلدون» (۵/ 6۵۰ 
وابدائع السلك» لابن الأزرق (4۹ 6۱ و«أبجد العلوم» (۲/ ۱6 ۰)۲ و«تاريخ آداب 
العرب» للرافعي (۲/ ۱۲۰ و«دائرة المعارف الاسلامیة» (۷/ 67). 

)٣(‏ وهو من کتب ال خبار بالمستقبلات. وینسبونه إلى جعفر الصادق. وبعضهم إلى علي 
وه انظر: «بغية المرتاد» (۰۳۲۱ ۰۳۲۸ و«درء التعارض» (٥/٢۲)ء‏ و«منهاج 
السنة» (۸/ ۰۱۳۱ ۲/ ۰۵/6۰61 ۷/ ۰۱۰/۸۰۵۳6 ۲۸ و«مجموع الفتاوی» 
(0/۱۱). 

)٤(‏ (ط): «الحلي»» وفي «الصفدیة» (۲۳۸/۱) و«الرد على الشاذ لي» (۱۸6): «أجلی». 
وکلاهما تحریف. وهو محمد بن علي بن أحلئ الانصاري أبو عبد الله» من آمراء 
الأندلس» فيلسوفٌ متصوف من آهل الاتحاده أخذ عن ابن المرأة آبي إسحاق بن 
دهاق طريقة الشوذي وخبیث مذهبه وکان داعية إليه» وصنف في الکلام والتفسیر 
على طريقته» وله أتباعٌ وأصحابٌ وریاسة توفي سنة 0 16. جوّد تر جمته ابن الزبیر 
الغرناطي في «صلة الصلة» (4/ ۳۹۱- ۳۹۵) وهو خبیژ بأحواله ومعرفة آتباعه وله = 

۱۱۵ 


المغاربة. 


٭ ومثل کتاب «الجدول» في الهلال()» و«الهَفت»(۲) عن جعفرء 


وکثیر من تفسیر القرآن!۳ وغیرہ. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


في الردٌ عليه كتابٌ ورجرٌ طویل» وحدّر منه آبو حیان في «البحر المحیط» (۲۱۰/4) 
وزروق في کتابیه «قواعد التصوف» (۲۷۳) و«عدة المرید الصادق» (57 7). وانظر: 
«المغرب في حلي المغرب» (۰)۲۷۷/۲ و«الذيل والتكملة لکتاب الصلة» (السفر 
السادس/ ۳ - ۰4۳۹ و«الحلة السیراء» (۲/ ۰)۳۱6 و«العقد الثمین» (۵/ ۰)۳۳۰ 
و«الأعلام» /٦(‏ ۰۲۸۲ واابن سبعین وفلسفته الصوفية» لابي الوفا التفتازاني (۷۲- 
۶ 1۵۵ ). 
جدول یعتمد على العدد دون الرژية في الهلال» وإليه يذهب بعض الاسماعيلية 
والشیعة یزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم» قال المصنف: «ولم یأت به إلا 
عبد الله بن معاوية. ولا یختلف أهل المعرفة من الشيعة وغیرهم أن هذا كذبٌ 
مختلقٌ على جعفر». «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۰۱۷۹۰۱۳۳ ۱۸۳). وعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جوادٌ شاعرٌ طالبٌ للخلافة لكنه لم يكن 
بمحمود المذهب في دينه» قال ابن حزم: كان رديء الدين معطلا يصحب الدهرية. 
انظر: «لسان الميزان» (۵/ ۱۸) ومصادر ترجمته. وممن ردّه من الشيعة وطعن فى 
عبد اللہ بن معاوية: ابن زهرة الحلبي (ت:۵۸۵) في «غنية النزوع» (۱۳۲). ۱ 
وهو من كتب الإسماعیلیة من رواية المفضل بن عمر الجعفي عن جعفر والرافضة 
الائنا عشرية تبرأ منه. نشره عارف تامر سنة ۰٦۱۹ء‏ ثم مصطفى غالب سنة ۰۱۹16 
وهما حاملا لواء نشر التراث الإسماعيلي. 
ككثير من الأقوال والإشارات التي يذكرها عنه أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق 
التفسير». انظر: «الاستقامة» (۱۹۱/۱)ء وابغیة المرتاد» (۳۲۸)ء و«منهاج السنة) 
(٤٥ء‏ ۱۱/۸ء ۰۳ و«مجموع الفتاوى» (۲/ ۲۱۷). 
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٭ ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذي صنّفه جماعة في دولة بني 
بُوَیْه ببغداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحثفة» جمعوا بزعمهم بين 
دين الصابئة المبدّلين وبين الحَیِیفیّةء وأتوا بکلام المتفلسفة وبأشياء من 
الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شيءٌ کثیر(۱ ومع هذا فطائفةٌ من الناس 
من بعض أكابر قضاة النواحي يزعجٌ أنه من كلام جعفر الصادق! وهذا قول 
زندیق وتشنيع جاهل (۲). 


٭ ومثل ما یذکره بعض العامة من ملاجم أبن عَشب(۳» ويزعمون أنه 


)١(‏ حرر المصنف القول في أصل هذه الرسائل ونهجها ومشرب أصحابها في مواضع 
كثيرة من كتبه. انظر: «الصفدیة» (۱/ ۰۲ ۰۲۳۷ ۲۵۵). و«بيان تلبيس الجهمية» 
ع ۵ء ۸) و«التبوات) (۱/ 4۰۳) وامنهاج السنة» (۲/ ٤٦٦٥ء‏ 
٤ء‏ وابغیة المرتاد» (۱۸۰ء ۱۹۹)ء واشرح الأصبهانية) (٤٦٥ء‏ ۷٤٦٦ء‏ ۷۲۳) 
وادرء التعارض» (۵/ /٦٦٦٦‏ ٢٤۲)ء‏ و«الجواب الصحیح) (5/ ۳۷)ء و«الرد على 
المنطقيين» (٤٤٥ء‏ ۲۸۷ ۰۹٣)ء‏ و«السرد على الشاذلي» (۳۹ ۰۱۵ »)۱۸٤‏ 
و«جامع الرسائل» (۸/۱٦۱))ء‏ و« مجموع الفتاوی» ۳٣٤ ۳۱٣ ۲٥۹ /٤(‏ 
۸۵۳ ء ۹“ ۹ء۱ ۷ء ۱۲/ ۲۳ ٣۳٠٣/۱۸ ۳۳۳/۱۷ ۲٢٣۹/٠۳‏ 
۷ء ۰۱۳/۳۹۵۳۲ .)۱٥١‏ 
والکلام فيها كثير» ومن أهم ذلك: «الامتاع والمؤانسة» لأبي حيان (۲/ 4) واإخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي (۱۰۸) و«دائرة المعارف الإسلامية» (۱/ »)٥۲۷‏ 
واإخوان الصفا) لعمر الدسوقي» ولجبور عبد النور. 

۵/4 25768 /۲( فإنها وضعت بعد موته بأكثر من منتي سنة. انظر: «منهاج السنة)‎ (٢( 
وابغية‎ )۲٦ /٦( و«مجموع الفتاوی» (۳۵۰۵۸۱/۱۱/ ۱۸۳))ء و«درء التعارض»‎ 
.)۳۲۹( المرتاد»‎ 

(۳) تحرف في الأصل إلی: اغنضب». وهو عبد الله بن يسار (كذا وقع اسم أبيه في = 

۱۱۷ 


كان معلْما للحسن والحسین. وهذا شيءٌ لم يكن في الوجود باتفاق أهل 
العلمء وملاحمه إنما صنّفھا بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوه(۱ 
وهو شعرٌ فاسدٌ نظّمّه جاهل(2©. 


وكذلك عامةٌ هذه الملاحم المرويّة بالنّظم ونحوه عامتُّها من الأكاذيب» 
7 
وقد أحدتٌ في زماننا من القضاة والمشايخ غیرُ واحدةٍ منهاء وقرّرتٌ بعض 


= «أنساب الأشراف» »٠١5/1١١‏ وفي بعض المصادر: بشا والأول أشبه بأسماء تلك 
الطبقةء ف «بشار نادرٌ في التابعين» معدومٌ في الصحابة» كما يقول الذهبي في 
«المشتبه» ۷۸) بن أبي عقب الليثي. واشتهر عند المتأخرين بیحیی بن عقبء كما 
وقع في «كشف الظنون) (۱۸۱۸/۲) وبعض الأصول الخطية لملحمته» وجعلت له 
العامة بمصر ضريحًا باسمه هذاء كما في خطط المقريزي )۸٦/٣(‏ وغيره. وسماه 
ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (۱/ 6۵ ۲): يحبى بن عبد الله بن أبي العقب. 
وذهب بعضهم إلى أنه شيءٌ لا وجود له وشبَّهه بمجدون لیلی» انظر: (الأضاني) 
)٩/۲(‏ والاشبه أنه شاعرٌ متقدمٌ معروفٌ بأشعار الملاحم» لکن الناس لم يزالوا 
يزيدون فيها ویتقصون ويبدّلون على مر السنين حتی صارت ملحمة كبيرةً على الصفة 
التي كانت في عهد المصنف. انظر: «البيان والتبين» (۲۲۸/۲)ء و«أسماء المغتالين» 
لابن حبيب (۲/ ۱۷۳ء -۲٦٢‏ نوادر المخطوطات) وغيرهما من المصادر المتقدمة 
التي ذكرت بعض أخباره. وللحسين بن محمد بن علي الأزدي (من القرن الرابع): 
«أخبار ابن أبي عقب وشعره». انظر: «الرجال» لابن الغضائري (۷٦)ء‏ وارجال 
النجاشي» ٤(‏ ١٠)ء‏ و«الذريعة إلى تصانيف الشیعة» (۱/ .)۳۲٣‏ 
ولأخي البحاثة الأستاذ أبي الفضل القونوي: «ملاحم ابن أبي عقب من الکتب التي 
حذر منها شيخ الاسلام ابن تيمية» طبع دار أضواء السلف سنة ۰۱6۲۲ 

)۱( انظر: «منهاج السنة» (۷/ ۱۸۲- ۰۱۸۳ و«مجموع الفتاوی» /١١(‏ ۵۵). 

(۲) الأصل: «نظم جاهل». وفي (ط): «يدل على أن نظمه جاهل». 

۱۱۸ 


لاء على ذلك بعد أن أدّعئ قِدَّمهاء وقلت: بل آنت صنّفتھاء فأقرّ أنه 
صنغھا وليّسَّها على بعض ملوك المسلمين لما كان المسلمون محاصري 
عكاء وكذلك غیزه من القضاة وغيرهم لبّسوا على غير هذا المَلِك. 

وبابٌ الكذب في الحوادث الكونية ية أكثرٌ منه في الأمور الدينية؛ لأن 
تشوّف الذین یعون الدنيا على الدين إلى ذلك آکثر وان كان لأهل الدين 
إلى ذلك تشوف لکن تشوقهم إلى الدين آقوی وأولئك ليس لهم من 
الُرقان بين الحقٌّ والباطل ومن انور(۳ ما لأهل الدين» فلهذا مر الكذّابون 
في ذلك وتَفَقَ منه شی كثير» وأكلّت به آموال عظيمةٌ بالباطل, وت به 
نفوس كثيرةٌ من المتشوّفة إلى المُلّْك ونحوها. 

ولهذا ينوّعون طرق الكذب في ذلك ویَعتّمدون الکذب فيه تارةً 
بالإحالة على الحركات والأشكال الجشمانية الإلهيّة9© من حركات 
الأفلاك والكواكب والشهب والرّعود والبُروق والرياح وغير ذلك7؟). 


وتارة EE‏ هم من الحرکات والأشکال» کالژمإ )٦(‏ والحصئ 


(۱) لعله القاضي ابن السرّاج. انظر: «ملاحم ابن أبي عقب» للقونوي (۳۷- .)٥٤‏ 
(۲) الأصل: «من النور». والمثبت أشبه بالصواب. 
(۳) التي لا دخل للإنس والجن في تحريكها وإحداثها. (ط) 
(٤٤‏ کاختلاج الاعضاء. انظر: «بغية المرتاد» (۳۲۸)ء و«منهاج السنة» (۲/ 411 ۵4/1 
۷ء وامجموع الفتاوى) (۱۱/ ۰۵۸۲ ۳۵/ ۱۸۳). 
)٥(‏ الأصل: يجدونه»؛ وسيأتي بعد قليل: «فکل ما يحدثه الانسان...» 
)٦(‏ (ط): «كالضرب بالرمل». 
۱۹ 


والشّعير والقرعة بأبجّد(١)‏ ونحو ذلك مما مو من جنس الاستقسام 
بالأزلام» فإنهم یطلبون علمٌ الحوادث بما يفعلونه من الاستقسام بهاء سواء 
كانت قِداحًا أو حصّى أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم بالتفسیر(۲). 


فكل ما یت الإنسانُ بحركةٍ من تغيير يو من الاجسام ليستخرج به 
علمَ ما یجھلُہ(٣'‏ فهو من هذا الجنس, بخلاف المَّأل الشّرعيٌ وهو الذي 
كان يُعْجِبٌ النبيّ له وهو أن يخرج موكلا على اللہ فيسمع الكلمة الطيبة 
«وکان بُعْجِبُه الفأل» ویکره الطیرة»(*)؛ لان الفأل تقويةٌ لما قله بإذن الله 
والتوكّل عليه والطَّيّرةٌ معارضةٌ لذلك» فكّرِه للانسان( أن يتطيّره وإنما 
تضرٌ الطيرةٌ تن تطبر لأنه ضر نفسه» فأما المت کل على الله فلا. 


وليس المقصودٌ ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارةً وخطئها تارات» 
وإنما الغرض أنهم يتعمّدون27 فيها كذيًا كثيرًا من غير أن تكون دلت على 


(۱) الأصل: «باليد». وهو تحريف. قال المصنف: «وكما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية 
المكتوب عليها أب ج داء وهي القرعة الشركية لا الشرعیة. انظر: «جامع المسائل» 
(۲/ ۷۰۱۰۱۷۰۱/ ۳ء وامنھاج السنة» (۸/ ۱ وامجموع الفتاوی» (۲۳/ ۰)1۷ 
وامدارج السالکین» (۲/ ٤٦٦)ء‏ وازاد المعاد» (۲/ ٤۰٤٥ء /٥‏ 1۹۷). 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۷/ ۲۸۷). 

(۳) الأصل: «يفعله». وأصلحت في (ط): «يستقبله». والمثبت أقرب. 

.)1۱۲۱( أخرجه أحمد (۸۳۹۳)ء وابن ماجه (٣٣٥۳)ء وصححه ابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ الأصل: «فيكره الإنسان». وفي (ط): «للإنسان»» والمثبت أشبه. 

»( كذا في الأصل» ويصح أن تكون: «یعتمدون»» وكذلك المواضع التالية. 

11۰ 


ذلك(۱ كما يتعمدٌ خلقٌ کثیر الکذب في الرؤيا الصالحة وهي جزءٌ من ستة 
وأربعین جزءا من لی مرکا کانت ال تخلط بالکلمة ها من 
السماء مئة کذبة(۳. 

ولهذا ثبت في «صحیح مسلم»*) عن معاوية بن الحکم السَّلّمي قال: قلت 
يا رسول الل إني حدیث عهدٍ بجاهليةء وقد جاء الله بالإسلام؛ وان ما رجالا 
يأتون الكَهّان؟ قال: «فلا تأتهم) . قال: قلت وما جال یتطیرون؟. قال: «ذاك 
شيء ۶ يجدونه في صدورهم فلا يصدّنّهم. . قال: قلت: وما رجال رتا قال: 
«کان نبي من الأنبياء بح فمن وافق خطه فذاك». 

فإذا کان ما هو من أجزاء النبوّة ومن آخبار الملائكة قد يُبِعَمَّدُ فيه 
الكذبٌ الكثير» فكيف بما هو في نفسه مضطربٌ لا يستقرٌ على أصل؟! 

لهذا تجدٌ عامّة من في دينه فسادٌ يدخل في الأكاذيب الکونیة مثل أهل 
الاتحاد. فان أبن عربي في كتاب «عنقاء مُغب»*) وغیرہ أخبر بمستقبلات 
كثيرة عامّتها کذب. وكذلك أبن سبعين. 

وكذلك الذين أستخرجوا مدَّة بقاء هذه الأمة من حساب الجُمَّل من 
حروف المعجم الذي وَرِنُوه من اليهود ومن حركات الكواكب الذي وَرِنُوه 


)١(‏ (ط): «دلت على ذلك دلالة». 

)۲( أخرجه البخاري (1۹۸۹) ومسلم .)۲۲٦٢۳(‏ 

۳( آخرجه البخاري (۳۲۱۰) ومسلم (۲۲۲۸). 

.)۵۳۷( (€) 

.)۱۲۲ -۸6 /6( طبع مفردًا وضمن رسائله‎ )٥( 
۱۲۳۱ 


من الصابعة(۱؟ كما فعل آبو نصر الكندي(۲) وغیرہ من الفلاسفة» وكما فعل 
بعض من تکلّم في تفسیر القرآن من أصحاب الرأي"» ومن تكلّم في تأويل 
وقائع النساك(؟) من المائلين إلى التشيع. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۹٦۲۷ء‏ ۳۹۸/۱۷- ۰۳۹۹ ۳۰/ ۱۸۹))ء وابيان تلبیس 
الجهمیة» (۸/ ۲۷۲ - ۲۷۷). 

(۲) کذا وقعت كنيته في الأصل» وهو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الملقب بفیلسوف 
الاسلام (ت: نحو ۰ ۲). انظر: «الرد على المنطقیین» (۰)۱۹۹ و« مجموع الفتاوی» 
(۲۹/ ۰۳۷۳ ۱۸۹/۳۵). تر جمته فی «السیر» (۱۲/ ۰)۳۳۷ و«اللسان» (۸/ ۰۵۲۷ 
و«الأعلام» (۸/ ۱۹۰ ومصادرها مناك. 

(۳) الأصل: «الرازي» والمثبت هو الصواب إن شاء الله. ومن هؤلاء: ابن برّجان (ت: 
)٦‏ في تفسيره «تنبيه الأفهام» /٤(‏ ٣۳۲)ء‏ وانظر: «وفیات الأعيان) (4/ ۰4۲۳۰ 
و«البحر المحيط» (۱/ ٤ /۸ ۰٥۹‏ ۳۷)ء والسان الميزان» /٥(‏ 4 ۱۷). ومنهم: أبو 
الحسن الحَرَالُي (ت: ۳۷ كما في «میزان الاعتدال» (۳/ .)١١4‏ وانظر: تفسیر 
ابن كثير (۱/ ۷٥۲)ء‏ و«الإتقان في علوم القرآن» (۱۳۸۱- ۱۳۸۵). 

)٤(‏ کذا بالأصلء ورسمها قريب من (الناس)ء ولعلها محرفة عن «البابا»» قال المصنف 
في «الرد على المنطقيين» (8۸۰): «والصابئة الحرانيون لهم نبي على أصلهم يقال 
له: الباباء وله مصحف يذكر فيه كثيرًا من الأخبار المستقبلة». وهوابابا الرومي» 
المذكور في «شرح الأصبهانية» (۳۳۱))ء و«الجواب الصحیح) (۲/ ۳۹۳ ۳/ 0 
٦‏ ء) و«النبوات» (۸٦۱ء‏ ۰۲۳۳ ۹۷٥)ء‏ و«الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولياء 
الشيطان» (۱۱6) قتل سنة ۱۳۸ كما في «تاریخ الاسلام» (١۲۹/۱)ء‏ وأخباره في 
«تاريخ مختصر الدول» .)۲٥٥(‏ وذكر شيخ الإسلام أن من الصابئة من انتسب إلى 
الشيعة وتظاهر بذلك وهم الإسماعيلية» وأنهم دخلوا إلى الزندقة من هذا الباب» 
فلعلهم المراد هنا. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ٣٣٥۳ء‏ ۲۲/ ۳٦۷‏ ۱۱۷۹/۲۵ 
و«منهاج السنة» (۳/ ۰۵۲ ۲۵۸/۸). 

۲۲ 


وقد ری من أتباع هؤلاء طوائفَ يدّعون أن هذه الأمور من الأسرار 
المخزونة والعلوم المَصُونة وخاطبت في ذلك طوائفَ منهم» وکنت 
أحلفٌ لهم أن هذا كذبٌ مفترّى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء وطلبتٌ 
مباهلة بعضهم لأن ذلك كان متعلقًا بأصول الدین وكانوا من الاتحادية 
۰ و 
الذین يطول وصف دعاویهم(۱). 
ت و 0 
فان شیخهم الذي هو عارف وقته وزاهذه عندهم"» كانوا يزعمون أنه 
و رہ 5 ۲+ ۱ ی ها 
هو المسيح الذي ینزل» وأن معنى ذلك نزول روحانية عيسى عليه السلام 
عليه وأن أمّه اسمُھا مریم وأنه يقوم بجمع المِكّل الثلاث: وأنه يظهر مظهرًا 
ع 5 5 7 وو 0120م 
اکمل من مظهر محمدٍ وغیرہ من المرسلين. ولهم مقالات من أعظم 
و و 
المنكرات يطول ذكرُها ووصفها. 


ثم إن من عجیب الأمر أن هؤلاء المتكلّْمين المدّعين لحقائق الأمور 

At. ou 3 2‏ .له . و 
سرد یب انمت نہیں و جو وت كل ہی ہد سی 
حديثِ موضوع أو مجمل لا يفهم معناه» وكلما وجد أثرًا فيه إجمال نژله 


.)۵۲۲-۵۲۰( انظر: «بغية المرتاد»‎ )١( 

)٢(‏ ابن هود. كما في المصدر السابق وقال عنه: «كان من أعظم من رأيناه من هؤلاء 
الاتحادية زهدًا ومعرفةً ورياضة». وهو الحسن بن علي بن يوسف المرسي» صوفي 
من أصحاب وحدة الوجود (ت: 194). تر جمته في «تاريخ الإسلام» (۱۵/ »)٩۰4‏ 
و«العبر» /٥(‏ ۳۹۷)ء و«أعيان العصر) (۲/ »23٠١‏ و«الوافي» )۱٥١/١٢(‏ وغيرها. 
قال المقريزي في «المقفى» (4۲۸/۳): «كان شيخ الاسلام أحمد بن تيمية كثير 
الوقيعة فيه والتنقص له ينفر الناس عنه التنفير الكثير ويحذر منه التحذير الوافر». 

۳ 


على رأيه» فيحتجٌ بعضهم بالمکذوب مثل قول عمر: «كنثٌ كالٌنجي»(۱) 
ومشل ما يروونه من سر المشراج وما يروونه من أن أهل الصّفّة سَمِعُوا 
المناجاةً من حيث لایر الرسولء فلما نزل الرسولٌ أخبروه؛ فقال: من أين 
وو ور کو اس 

حتی إني لما نت لطائفة تہ تمَشْْيْخُوا وصاروا قدوۃً للناس أن هذا کلب 
ما خلقه الله قط قلتٌ: وین لك ذلك أن المعراج کان بمكة بنص القرآن 
وبا جماع المسلمین» والصّفّة إنما كانت بالمدينة» فمن أين كان بمكة آهل 
صَفة؟! 

وكذلك احتجائُھم بأن آهل الصّفّة قاتلوا النبيّ بل وأصحابه مع 
المشركين لما آنتصروا( وزعموا أنهم مع الله؛ لیحتجُوا بذلك على متابعة 
eS‏ 


قال الذين أشركوا: لو سام له ما شرا ولا ءاباژکا © [الأنعام: 44 .]١‏ 
0000 


(۱) تقدم الكلام عليه (ص: ۱۱۱). 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۵/ ۲۷)ء و«مجموع الفتاوی» ٤٤٥ /١١(‏ ۸۱ء ۱٦١‏ 20754 
٤ء‏ و«جامع المسائل) (۷/ .)٦٦٤‏ 

(۳) أي المشركون يوم أحد أو يوم حنين. انظر: «منهاج السنة» (۷/ ۰4۳۲ 8۳۸ و«الرد 
على الشاذلي» (ء وادرء التعارض) (۵/ ۰6۲۷ وامجموع الفتاوى» (۰۳۹/۸ 
CEA EV / 11 ۰‏ ۵6-۵0۳ ۷۹ ٥٦۵٤ء‏ ۰۵۹۸ ۰۲۷۱/۱۹ ۰۳۳۹/۲ 
و«جامع المسائل» (۲/٦۹ء‏ ۷/ .)٦٦٤‏ 

)٤(‏ أي موافقةٌ القدر الواقع ولو خالف الشرع. (ط) 

١ 


وأما المُجْمَلات: فمثل أحتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض 
خفی العلم» كقول علیٌ عليه السلام: (حدّثوا الناس بمايَعْرِفُونء ودعوا ما 
اکر اعون أن نتر ۲0660 

وقول عبد الله بن مسعود: «ما من رجل يحدَّتُ قومًا بحدیثِ لا تبلّغه 
عقولُهم إلا کان فتنةً بعضهم(۲). ۱ 

وقولٍ عبد الله بن عباس في تفسير بعض الآيات: «ما ينك أني لو 
آخبرئك بتفسيرها کرت وكُفْرّك بها تکذیلك بها»۳۱. 


و ور 


8 0 0 2 

وهذه الآثار حق» لکن یرل كل منهم ذاك الذي لم يُحَدَّث به على ما 

يدَّعيه هو من الأسرار والحقائق التي إذا کشت وُجذّت من الباطل أو الكفر 
والنفاق7؟)2. 


حتى إن أبا حامدٍ في «منهاج القاصدین»(۹) وغيره هو وأمثانّه تمل بما 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۷) دون قوله: «ودعوا ما ینکرون) فعند البيهقي فی «المدخل 
إلى السئن» (1۱۰) وغيره. ل 

(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (۱/ ۱۱) بمعناه . 

(۳) أخرجه ابن جرير (۷۸/۲۳)ء وأبو الشيخ في «العظمة» .)۲٥٢(‏ 

)٤(‏ انظر: «مناهج الأدلة» (۰)۱۳۳ و«فصل المقال» (۳) لابن رشدء و«بيان تلبيس 
الجهمية» (۲/ ۱۱۹-۱۱۰)» و( مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)٤٦٢‏ 

)٥(‏ كذا في الأصلء وهو سهرٌ أو تحريف من الناسخ» والصواب «منهاج العابدين» كما 
هو اسم كتاب أبي حامد المعروف المنسوب إليه» وفي نسبته نزاع» والبيتان فيه 
(۵۰) مع آخرین يشيران إلى أن المذكورّين هنا مضمّنان من كلام علي بن أبي طالب 
تن ووقع اسم الكتاب على الصواب في «طبقات» السبكي (۲/ ۲۳۱). 

١6 


يروئ عن علي بن | لحسیر أنه قال(۱): 
یاب جَوْهرٍ علم لو آبوخ‌به لقیل لي: آنت ممّن يعبد الوّثنا 

۰ ر ای کو ساس 6م گی 7 4 
ولاشتحل رجال مسلمون دمي یرون قبح مایائوئے حسنا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدّعون من التحقیق وعلوم الاسرار ما 
خرّجوا به عن السُنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية 
مختصّةٌ بهم فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم مُیُِوا من حقائق العبادات 
وخالص الدّیانات ما لم یمتح الصّدرُ الأول حماظ الاسلام وبدوژ الیل 
ولم یتجرٌؤوا علیها(۲) برد وتکذیب. مع ظهور الباطل فیها تارةً وخفائه 
أخرئ- فمن المعلوم أن العقلّ والدينَ يقتضيان أن جانب النبوّة والرسالة 

۱ ۱ 7 ET 
أحق بكل تحقیق وعلم ومعرفةٍ وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنهاء هذا لا‎ 
ينازعٌ فيه مؤمنٌ» ونحن الآن في مخاطبة من فيه إيمان.‎ 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فاعلم الناس بذلك أخصّهم بالرسول وأعلمُهم 
بأقواله وأفعاله» وحركاته وسگناته» ومَدخله ومَخْرّجه. وباطنه وظاهره 
وأعلمُهم بأصحابه وسيرته وأيامه» وأعظمُهم بحثا عن ذلك وعن تَقَلَنِه 


= آما «منهاج القاصدين» فلابن الجوزي اختصر به «الإحياء»» وذكره المصنف في 
«التسعینیة (۷۹۱)ء وهو مطبوع. وانظر: «مولفات الغزالي» (۰۲۳۶ .)۳٥٣‏ 

(۱) في ديوانه (۱۹))ء و#إكمال تهذيب الکمال» لمغلطاي .)۳۰٣۳/۹(‏ ولبعض أهل البیت 
في «طبقات الشافعية» للسبكي (۲۳۱/۲). ولكلثوم بن عمرو العتابي في «تاریخ 
بغداد» (۱6/ ۱۷ وللحلاج في ااشرح نهج البلاغة» (۲۲۲/۱۱). 

(؟) أي الأحاديث المكذوبة التي سبق ذكر بعضها والأسرار التي يخفونها. 

۱۳۹ 


وأعظمُھم تديّنًا به واتباعًا له واقتفاءً به. 

وهؤلاء هم أهل السّنة والحديث» حفظا له» ومعرفةً بصحيحه وسقيمه 
وفقهافیه وفهما یژتیه الله [یاهم(۱) في معانيه» وإيمانًا وتصديقاء وطاعة 
وانقيادًاء واقتداء واتباعَا مع ما یقترن بذلك من قوّة عقلهم وقیاسهم 
وتمییزھم وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم: فإنهم اس ) الناس نظرًا 
وقناصاوراياء وأصدق الناس رفيا وکشفا. 

فلا یعلع من له آدنی عقلِ ودين أن هؤلاء أحق بالصّدق والعلم 
والایمان والتحقیق من يخالفهم» وأن عندهم من العلوم ما ینکڑھا الجال 
والمبتدع والذي عندهم هو الحق المبين» وأن الجاهل بأمرهم والمخالف 
لهم هو الذي معه من الحَشو ما معه من الضلال؟! 

۰ 

وهذا بابٌ يطول شرخه؛ فان النفوسٌ لها من الأقوال والافعال ما لا 
یحضره إلا ذو الجلال. 

والأقوال: (خبارات. وإنشاءاتٌ کالأمر والنهی. 

فأحسنْ الحدیث وأصدقه کتاث اللہ خبره أصدق الخبں وبیائه أوضحٌ 
البیان» وآمره أحكم الآ اي حدم یی بعد ال الیو وت € [الجائية: 1 

وکل من أتبع کلاتا أو حدی ما یقال: ات له صاحبّه ویوخین البه 
أو أنه يُنْشِمئَه وبحْیِل مما یعارض به القرآن- فهو من أعظم الظالمین ظلمًا. 


)١(‏ الأصل: «اياه»» وهو خطأ. 
(۲) الأصل: «أشد» بالمعجمة» تحریف. وسبق نظيرها على الصواب (ص: .)۱١‏ 
۱۳۷ 


ولهذا لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قَدَرُوا الله حى قُذرہ حبث 
آنکروا الانزال علی البَشر(۱؟ ذكر المتشبهین به(۲) المدّعين لممائلته من 
الأقسام الثلاثة» فإن الممائْل له إما أن یقول: إن الله أوحئ إليء أو یقول: 
ا وألقِي إلي؛ وقیل لي» ولا يسمي القائل أو يضيف ذلك إلى 
نفسه ویذکر آنه هو المنشی ل" 

ووجه الحصر: أنه إما أن يَحْذِفَ الفاعل أو يَذْكُرَه وإذا دكرَہ فإما أن 
یجعلّه من قول الله أو من قول نفسه فانه إذا جَعَله من کلام الشیاطین لم 
بل منه» وما جَعَله من کلام الملائكة فهو داخل فیما يُضِيفه إلى الله وفیما 
ذف اع فقال تعالی: وم اطع یکن اکا لاک کہا أو ال اوح ا 
وع یح له کی ومن کال سأرل ِكَل ما اَل اک4 [الأنعام: 96]. 
وتدبّر كيف جعَل الأوَّلَيْن في حیْز: الذي جَعَله وحيّا من الله» والذي 
لم“ یسم الموجي: فإنهما من جنس واحد في آدعاء جنس الإنباء» وجعَل 
الآخر في حير وهو الذي آدعی أن يأتي بمثله ولهذا قال: لمكن فر لاله 
کوک ثم قال: #ومن قال سامل مر ا ۹4ء فالمفتري للكذب 
والقائل: «أوجي إلي» ولم یوخ إليه ثيء من جملة الاسم الأول: وقد فرّن 


.۹۱ سورة الأنعام:‎ )١( 
المتنبئین المتشبھین بالنبي.‎ )۲( 
۰۲۵ /۱۲( انظر: «شرح الأصفهانية» (٤1۹)ء و«النبوات» (۹۰۱)ء واالفتاوی»‎ )۳( 
ء).‎ ۰۰۵ 
الأصل: «الذي جعله وحيا من الله ولم». وهو محيلٌ للمعنیٰ.‎ )٤( 
۱۳۸ 


به الاسم الآخرء فهؤلاء الثلاثة المدّعون لشَّبَه النبوّةء وقد تقدُم قبلهم 
المكذّبُ للنبوة» فهذا يعم جمیع أصول الكفر التي هي تكذيبٌ للرّسل أو 
مضاهاتهم» كمسيلمة الكذَّاب وأمثاله. 
وهذه هي صول البدع التي نرذها نحن في هذا المقام؛ لأن المخالف 
للسنة یرد بعض ما جاء به الرسول ب ویعارض قول الرسول بما يجعلّه 
فقد تبیّن لی سی هولاء ۲ وأئمتهم: حَشْوِيةُ هم احق بکل 
ی دس و بو ور سی 
حقانق واختصاص بعلوم لم یقف عليها هؤلاء الجمّالُ المنكرون علیهم 


المكديون شور له90), 

فإن «الحَشْوية)0) ان کان لأنهم بر ون الأحادیت بلا تمييز» 
فالمخالفون لهم أعظمٌ الناس قولا لحَشو الآراء والكلام الذي لا تُعْرَفُ 
صحته بل یلم بطلاه. 

وان کان لأن فیهم عامّة لا یمیُزون» فما من فرقةٍ من تلك الفِرّق الا 
واتباعهاه من آجهل الخلق وأكفرهم» وعوام هؤلاء عكار الم‌ساجد 


)١(‏ يعني أهل الحدیث. كما تقدم وکما سيأتي. 

)۲( انظر اتحریر القول في اسم «الحشوية» والمرادبہ: ابيان تلييس الجهمیة»(۱/ ۰۶۲۱ 
۰)۱۳۱-۲ وادرء التعارض» (۷/ ۰)۳۵۱ وامنهاج السنة» (۲/ ۰)0۲۱-۵۲۰ 
وامجموع الفتاوی» (۳/ ۰۱۸۵ ۱/۱۲ ۱۷). 

(۳) أي هذا الاسم. 

۳۹ 


بالصلوات» وأهل الذكر والدعوات وحجّاجُ البيت العتيق» والمجاهدون 
في سبيل الله وأهل الصدق والأمانة وکل خير في العالم. 
فقد تبيّن لك أنهم أحقٌ بوجوه(۱) الذّم» وأن هؤلاء أبعدٌ عنهاء وأن 
الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما أختصّهم الله به من الورّائة النبوية 
و 3 
التي لا توجد إلا عندهم. 


وأيضًا('"'. فينبغي النظرٌ في الموشومین بهذا الاسم وفي الوایسمین 
لهم به أیهُما أحق؟ 

وقد عم أن هذا الاسم مما آشتهر عن الثفاة ممّن هم مه الزندقة» 
كما ذكر العلماءٌ ‏ كأبي حاتم وغيره ‏ أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل 


الحدیث: ع۳۳۷ 


ونحن نتكلّمُ بالأسماء التي لا نزاع فيهاء مثل لفظ «الإثبات والنفي». 


)١(‏ الأصل: «بوجود». وأصلحت في (ط). 

( في طرة الأصل: «في نسخة الوجه التاسع أنه ينبغي. الخ». 

(۳) انظر: «أصل السنة واعتقاد الدین» لابن أبي حاتم (۱۷۳- روائع التراث)؛ و«أصول 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۱/ ۰۲۰۰ 4 ۲۰)» و«معرفة علوم الحديث» للحاكم 
(ء) واعقیدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني (۲۹۹)» و«الحجة» لأبي 
القاسم التيمي (۲/ 4٠‏ 0)» و«الغنية» لعبد القادر الجيلاني .)١١5 /١(‏ ومن موارد 
شيخ الإسلام النادرة جزءٌ لابن درباس الشافعي سمّاه: «تنزيه أئمة الشريعة عن 
الألقاب الشنيعة» ساق فيه كلام السلف وغيرهم في هذا الباب» ولم آر له ذكرًا عند 
غيره. انظر: (الحمویة) (۵۳۳) وابیان تلبیس الجهمية» (۱/ ۳۸۰). 

۱۳۰ 


فنقول: من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث 
ہل پ در وو و ہو ہت 
كالقرامطةء ثم الفلاسفة ثم المعتزلة» وهم یدمُون بذلك المتكلّمة الصّفاتية 
من الكُلابية والكَرّامية والأشعرية والفقهاء والصوفية وغيرهم؛ فکل من أتبع 
النصوصٌ وأقرَّها سمّوه بذلك. 

ا ا قات و بل وا ای اھر وهر 
ذف سی ما مُثبتة الصفات الخبرية: حَشویّة» كما یفعل آبو المعالي وأبو 
حامر ونحوهما. 


ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد" يَتْبَعٌ في فقهه وکلامه» لكنْ أبو 
محمد كان أعلم بالحديث وأتبعَ له من أبي المعالي وبمذاهب الفقهاء. وأبو 
المعالي أكثرٌ آتباعا للكلام» وهما في العربية متقاربان. 


وهؤلاء يَعِيبون منازعهم إما لجَمْعِه حَشْرٌ الحديث من غير تمييز بين 
صحيحه وضعيفه» أو لكون اُتباع الحدیثِ في مسائل الأصول من مذهب 
اَل لأنها مال عل رالحدیث لاف فك اولان اناج النصوص 
مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حشو لأن النصوصّ لا في بذلك. 


(۱) أبوالمعالي یم بالحشو کل من يجمد في نظره على الظاهر» حتى وَسَم به فقهاء 
الظاهرية وبعض النحاة بالإضافة لمن ينبزهم بالمشبهة. انظر: «البرهان» (٤٥ء‏ ٤٥ء‏ 
45 ۲ 6 ۰ ۰۹۳ ۰1۹9 ۷۳۲). وكذلك تلميذه الغزالي في «الإحياء» 
(۹/۱ء ۲ ) ولالاقتصاد» (۹ء »)٤۷‏ و«مشكاة الأنوار» (۷۳). 
)۲( العز بن عبد السلام» وانظر ما سبق (ص: .)۲٢‏ 
۱۳۱ 


فالأمرٌراجعٌ إلى أحد أمرين: !ما ريب في الإسناد أو في المتن؛ إما 
E‏ انان دش اعد و يعاو 
مقتضاها العلم. وإما لأنهم يجعلون ما فَهِمُوہ من اللفظ معلومًا وليس هو 
بمعلوم؛ لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولا ریب أن هذا عمدةٌ کل زنديق ومنافق يُبْطِلُ العلمَ بما بعث الله به 
رسله تاره يقول: لا نعلمُ أنهم قالوا ذلك» وتارة يقول: لا نعلم ما أرادوا بهذا 
القول. ومتئ آنتفی العلمٌ بقولهم أو بمعناه لم يُسْتَفَدْ من جهتهم علي 
مک بعد ذلك أن يقول ما یقول من المقالاتِ وقد من على نفسه أن 
يُحَارَض بآثار الأنبياء؛ لأنه قد کل تَعْرَها بب یك الوم کین( الدَافِمَيْن 
لجنود الرُسل عنه. این لمن أحتجٌ بها 

وهذا لد بعينه عين الطعن في نفس النبوٌة» بل یر تعظیمهم وكمالهم 
(قرار من لا یلق من جهتهم عِلْمٌُ فيكونُ الرسول عنده بمنزلة خليفةٍ يُعطى 
السك والخُطبة(') رسما ولفظاء کتابۃً وقولاء من غير أن یکون له أمرٌ أو نه 
مطاعء فله صورةٌ الإمامة ہما جيل له من السّكّة والحطبة وليس له حقیقتها. 

وهذا القدرٌ وان أستجازه كثيرٌ من الملوك لِعَجْرْ بعض الخلفاء عن 
القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسیاسة(٣؟‏ كما يفعلٌ ذلك کٹیڑ من 
ناب الولاة لضعف مُسْتَدِيبهِ وعَجْزِه فيتركبٌ من تقدم ذي المنصب والبيت 


)١(‏ الأصل: «الدامحین». تحريف. وال محان هما انتفاء العلم بقول الرسل وبمعناه. 
(۲) أي تضرب النقود باسمه ويخطب له على المنابر دعاء ومدحًا. (ط) 
(۳) انظر: «جامع المسائل) /٥(‏ ۰۳۹۳ ۳۹6). 

۱۳۲ 


وقوّة نانبه صلاخ الأمرء أو فل ذلك لهوّى ورغبة في الرياسة له 
ولطائفته(1) دون من هو أحى بذلك منه وسلك مسلك المتغلبین بالمدوان- 
فمن المعلوم أن المومن بالله ورسوله لایستجیز أن يقول في الرسالة: إنها 
عاجزةٌ عن تحقيق العلم وبيانه حتی یکون الاقراژ بها مع تحقیق العلم 
الإلهيّ من غیرها موجبّا لصلاح الدّين» ولا یستجیز أن يعتدي علیها بالتقدم 
بین يدي الله ورسوله ویقڈم علمّه وقوله على عم الرسول وقوله» ولا 
يستجيرٌ أن يسلّط علیها التأويلاتٍ العقلیةً ويدّعي أن ذلك من كمال الڈّین 
وأن الدَّينَ لا يكون كاملا إلا بذلك. 

وأحسنٌ أحواله أن يدّعي أن الرسول [كان] عالمًا بأنَّ ما آخبر به أنَّ له 
امام ونان غ ما يدل عله اه روش راما ف زنك رز 
[لأنه](۲۲ ما كان يُمْكِنْه بين تلك الأعراب ونحوهم وأنه وگل ذلك ال 
عقول المتأخرین(۲ 

وهذا هو الواقع ؛ فان المتفلسفة تقول: إن الرس لم يتمكّدوا من بیان 
الحقائ تق؛لان إظهارها يفي الاس ولا تحتصل ذلك عقولهم. .شم قد 
یقولود: لسع عرفوهاء وقد یقول بعضهم: لم يعرفوهاء أو أنا أعرّفُ بها 
منهم. . ثم ییپّنونھا هُمبالطرقالقياسية الموجودة عندهم. 


)١(‏ سياق الکلام: وهذا القدر وان استجازه کثیر من الملوك لعجز بعض الخلفاء... أو 
فعل ذلك لهوی ورغبة في الریاسة... 
)۲( ما بين المعکوفات ليست في الاصل» وزیدت لالتئام السیاق. 
(۳ في طرة الاصل أنه وقع هنا في نسخة: «وإنما یفعل ذلك من في قلبه مرض ونفاق». 
۱۳۳ 


ولم يَعْقِلوا أنه إن كان العلمٌ بها ممكنًا فهو ممكنٌ لهم كما يدّعون أنه 
ممکنْ لهم والا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم. 

وکذلك التعبیر وبيان العلم بالخطاب والکتاب إن لم يكن ممكنًا فلا 
یمکنکم(۱) ذلك, وأنتم تتکلّمون وتكتبون علمکم في الکتب» وإن كان ذلك 
ممكنًا فلا يصح قولكم: «لم يُمْكِن الرس ذلك». 

وان قلتم: يمك الخطابٌ بها مع خاصّة الناس دون عامتهم ‏ وهذا 
قولھم - فمن المعلوم أن علمَ سل يكونُ عند خاصّتهم كما يكون علمُكم 

ومن المعلوم أن کل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوّم؛ كان أحق بالاختصاص به. 

ولا ریب أن أهلّ الحديث أعلم الأمّة وأحصّها بعلم الرسول وعلم 
خاسّته( ۲ مثل: الخلفاء الراشدین: وسائر العشرة ومثل: أب بن کمب» 
وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن سَلام وسلمان الفارسي 
وأبي الدّرداء» وعبّادة بن الصّامت» وأبي ذرٌ الففاري وعمّار بن یاس 
وه پم ايدان کا و مات واس و 
عبّادة» وعَبّاد بن بشر وسالم مولى أبي حذیفة وغير هؤلاء معن کان أخصٌ 
الناس بالرسول وأعلمّهم بباطن أموره وأتبعّهم لذلك. 


)١(‏ التفاتٌ من الغیبة إلى الخطاب. 
الفتاوی» (۳/ 1۷ ۳). 
۱۳ 


فعلماء الحدیث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم وأتبعهم لذلك» 
فيكو عندهم العلمٌ علمُ خاصّة الرسول ويطانته» كما أن خواص الفلاسفة 
القرامطة والباطنية يعلمون عِلمَ أئمّتهم. 

وكذلك أئمّةٌ الاسلام(۲۱ مثل أئمّة العلماء» فإن خاصَة کل مام أعلمُ 
بباطن آموره» مثل مالك بن أنس فان أبن القاسم لمًا كان أخصّ الناس به 
واعلمهم بباطن آمره أعتمد آتباغه على روایته» حتی إنه عنه تخد مسائل 
السّرٌ التي رواها أبن أبي الغَمْر('2 وان طعّن بعض الناس فیها(۳» وکذلك 


(۱) الأئمة المتبوعون. 

(۲) آبو زید عبد الرحمن بن أبي الغمر؛ ثقة فقیه من أصحاب ابن القاسم (ت: 4 ۲۳). 
انظر: «ترتیب المدارك» (4/ ۰۲۲ و«تاريخ الاسلام» /٥(‏ ٦٦۸)ء‏ و«الثقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا /٦(‏ ۲۸۷). 

(۳) وتسمى هذه المسائل بکتاب السّر؛ لأن فيه كثيرًا مما يتعلق بالخلفاء كما يقول ابن 
حجر في «التلخيص» (۳/ ۰0۳۷4 وفي «الذخيرة» للقرافي (۱/ ۳۲۳) مایوهم أنه 
الرسالة التي بعثها مالك إلى هارون الرشيد» وهي رسال مشهورةٌ أنكرها إسماعيل 
القاضي والأبهري وأصبغ وابن أبي زيد وغيرهم» وفيها آحادیث منكرةٌ تخالف 
أصول مالك وأقوالٌ لا تُعْرّف من مذهبه ورأيه. انظر: «ترتیب المدارك» (۲/ ۹۳۴) 
واالسیر) (۸۹/۸). ومقتضى صنيع القاضي عياض وغيره ممن اطلع على الكتابين 
التفريق بينهماء وقد طبعت الرسالة مرات ونسخها الخطية متوافرة بينما لم یغثر على 
کتاب السّر اليوم فيما علمت. وزعم أمين الخو لي في تر جمته المحررة للإمام مالك 
(۳) أن «السر» تحريف عن السّيّر جمع سيرة! وهو زعمٌ باطل فطير. 
وكتاب «السّر؛ من رواية الحارث بن مسكين» وابن أبي الغمر وأصبغ بن الفرج» = 

۱۳۵ 


أبو حنیفة: أبو یوسف و محمد وژفر آعلم الناس به» وكذلك غیرژھما. 
وقد یکتبُ العام کتابا أو یقول قولًا فیکون بعش من لم يُنَافِهَةُ به 
أعلمَ بمقصوده من بعض من شاقهّه به» كما قال النبي پ: «فربٌ مب م آوعی 
١‏ 
من سامع)( لکن کل حال لاب آن یک ود اليل من الخاطة العالمين 


= لائتهم عن ابن القاسم عن مالك. انظر: «ترتیب المدارك» (۲/ ۹4 واالسیر» 
(۸/ ۰۸۹ و«التلخیص» (۳/ ٤‏ ۰)۳۷ و« تجريد آسانید الکتب المشهورة» لابن حجر 
0 » و«الديباج المذهب» (۱۸۸/۲). 
وقال الخليلي في «الإرشاد» (0 4۰ - منتخبه): : #یروی عن عبدالرحمن بن القاسم 
العتقي عن مالك بن أنس كتاب السرٌ لمالك» والحمّاظ قالوا : لايصحٌ عن 
عبد الرحمن أنه روى ذلك؛ لأن فيه أشياء ينره مالك عنها». 
و جمهور المالكية على نفيه عن مالك ومن متقدميهم: أبو بكر الأبهري في شرح 
«الجامع لابن عبد الحكم» (۱۷۹) وروی ذلك عن ابن القاسم» وحكى ابن الحاج 
في «المدخل» (۲/ ۱۹۲) إطباق أصحاب مالك عليه. وانظر: «المفهم» (6/ ۷٥۱)؛‏ 
وتفسير القرطبي (4/ ۰6۸ و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (۸۸/۱))ء واجامع 
الأمهات» لابن الحاجب (٢٦٦۲)ء‏ وامواهب الجلیل» (۱/ .)٦١۷٤ /۳ ٣۳۰‏ 
وقال الطوفي في «الاشارات الالهیة» (۱/ ۳۳۲- ۳۳۳): «وقد شاهدناه عنه في 
کتاب السر من سخة صي متصلة الإتبناد ال وأضحابه تارة يسلمون صحته عنه 
ویدذعون رجوعه» وتارة ینکرونه عنه أصلاء وینکرون صحة کتاب السر عنه بالأصالة 
ثم ینقلون من کتاب السر مسائل في غير هذا الباب» والدلیل على صحته عنه أن عم 
مادته عن نافع عن ابن عمر. 
ويظهر من هذا الموضع و«مجموع الفتاوی» )187/7١(‏ ميل المصنف إلى ثبوته 
عن مالك» وهو الأشبه. 

.)۱۷۱( آخرجه البخاري‎ )١( 

۱۳۹ 


بحال المبلّْ عنه» كما یکو في أتباع الأئمة من هو أفهمُ لنصوصهم من 
بعض أصحابهم. 

ومن المستقرٌ في أذهان المسلمين أن ورثة سل وخلفاء الأنبياء هم 
الذين قاموا بالڈین علمًا وعملا ودعوةٌ إلى الله والرسول» فهؤلاء آنباغ 
الرسول حقاء وهم بمنزلة الطائفة الطيّبة من الأرض التي زّكّتء فقبلت 
الماءَ فأنبتت الكَلاً والعُشْبَ الكثير» فرّكت في نفسها ورگا الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوّة على الدعوق 
ولذلك کانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: ط اگ متا اریم 
سحل ویب یی ری وَالْأَصر € [ص: 10]» فالأيدي: القوّة في أمر اش 
والأبصار: البصائر في دين الله فبالبصائر یر الحق ويُمْرّفء وبالقوة 
مک من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقةٌ کان لها قرَّةٌ الحفظ والفهم والفقه في الدین والبصر 
بالتأویل ففجٗرت من النصوص أنهارٌ العلوم» واستنبطّت منها كنورّهاء 
وژزفّت فيها فهمًا خاصًاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وت 
وقد سُئل: هل خصّكم رسولٌ الله يك بشيء دون الناس؟ فقال: لاء والذي 
قلق الحبّة وبّرأ النّسَمة» إلا فهمّا يؤتيه الله عبدًا في کتابه(۱). 

فهذا الفهمٌ هو بمنزلة الكلأ والعُشب الذي آنبتته الأرض(۲» وهو الذي 
تميّرت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية» وهي التي حَفِظّت النصوصء فكان 


.)۱۱ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
.)۱۲۸ -۱۲/۱( انظر: «جامع المسائل»‎ )۲( 
۱۳۷ 


70 انناش وتلوها باقبول» واستبطرا مها 
واستخرجوا کنوڑھاء وانجَروا فيهاء وبَدَرُوها في أرض قابلةٍ للزرع والنبات؛ 


مه بر رود 


ووَرڈوھا(١)‏ کل بحسبه لد ع سل ناس مر € [البقرة: .]٠٦‏ 

وهؤلاء هم الذین قال فیهم النبی ہا «نضّر ال امرأَسَمع مقالتي» 
فوعاهاء فأدّاها كما سَمِعَهاء فربٌ حامل فقو ولیس بفقیه» ورب حامل فقو إلى 
من هو أفقةُ منه(۲). 


وهذا عبد الله بن عباس رتكا حَبْرٌ الامة وتر جمانْ القرآن مقدارٌ ما 
سمعه من النبي ی لا یبلغ نحو العشرين حديئًا الذي يقول فيه: اسمعث) 
و«رأيت»" وسَوع الکثیرَ من الصحابة» وبُورك له فى فهمه والاستنباط منه 


(۱) الأصل: «ورووها»» تحريف. وعلى الصواب فى «الوابا, الصيس» (۱۳۷) وقد نة 
مر ب في الواب یب و 

هذا البحث دون تصريح. 
)۲( أخرجه الترمذي (۷٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۳۲)» وأحمد (4۱۵۷) وأبو نعيم في 


ردو 


«الحلية» (۳۳۱/۷) وغيرهم من حديث ابن مسعود نع 

وصححه الترمذي. وابن حبان (255 ۰1۸ 59) وأبو نعيم. 

وروي من وجوه آخری كثيرة تبلغ حد التواتر» وحدیث ابن مسعود أصح ما في 
الباب. انظر: «شرف أصحاب الحديث» (۱۸))ء و«موافقة الخبر الخبر» (۱/ )۳٦٣‏ 
وامفتاح دار السعادة» (۱/ ۹1 

(۳) عقد لها الحميدي بابًا في مسنده (۱/ ۲۲۸-۲۲۰ ولمحمد عابد السندي: اکشف 
الباس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس» منه نسخة بخطه فى التيمورية» 
انظر: «الأعلام» /٦(‏ ۱۸۰ و« محمد عابد السندي» لسائد بکداش (4۲ ۳). 
وانظر للخلاف في عدّتها: «السنن الأبين» لابن رشيد (۰)۱۳۳ و«تهذيب سنن أبي 
داودا لاہن القيم /٦(‏ ۲) وافتح الباري» (۱۱/ ۰۳۹۰ و«تهذیب التهذيب» - 

۱۳۸ 


حتی ملا الدنیا علمًا وفقھا. 

قال أبو محمد بن حزم: «وجوعت فتاواه في سبعة أسفار کبار(۱ 
وهي بحسب مابَلَعْ جامعهاء وإلا فعلمٌ أبن عباس کالبحر وفقهّه واستنباطه 
وفهمّه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سَمِعُوا ما سَمع وحَفظوا 
القرآن كما َفظه ولکنٌ أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبَّلها للزّرع 
i‏ رالا ہے گ 7 ماس بھ شر صے عور ے 
فبَذّر فیها اللصوص. فأنبتت من كل زوج كريم» وفإطَلكَ فضل الہ بو من 


سم 


ر م 2< مس بو 2 
اء واه ذو سل اَلْعَظِي م4 [الحدید: ۲۱]. 
۶ بت ۲ ۳ و 
وأين تقع فتاوی أبن عباس وتفسیرہ واستنباطه من فتاوی آبي هريرة 
5 01 7 5 و و kk‏ 
وتفسيره؟! وأبو هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمَّة على الاطلاق يودي 
الحديتٌ كماسّيعه. ويَدْرُسّه بالليل دَرْسَاء فكانت هته مصروفة إل 
4 ۰ و م کی 
الحفظ وتبلیغ ما حَفِظه كما سَوعه(۲» وهمّة أبن عباس مصروفة إلى التفقه 


ماع 


5 


= (۲۷۹/۵)ء وافتح المغیث؛ (۲۷۳/۱))ء ومن كتب الأصول: «الفصول» لأبي بكر 
الجصاص (۹۸/۳)ء و«أصول السرخسی) (۱/ ٣٦۳)ء‏ و«التلخيص» للجوينى 
(۲/ ٤٢٣)ء‏ و«المستصفى) (۲/ ۲۸۲). ۱ ۱ 

)١(‏ كذاء وهو سهوّ من سبق النظرء فقد ذکر ابن حزم في «الإحكام» )۹۲/٥(‏ المکشرین 
من الصحابة في الفتيا ثم قال: «فهم سبعة یمک أن يجمع من فتيا کل واحدٍ منهم 
سف ضخم» وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين 
المأمون فتيا عبد الله بن العباس فی عشرين كتابًا». وذكره كذلك فی «جمهرة أنساب 
العرب» .)۲٢(‏ ۱ ۱ 

)۲( ولا يعني هذا أن هته هذه صرفته عن التفقه فيما حفظ من الحدیث: فإنه ةة 
معدود من فقهاء الصحابة» وذکره ابن حزم في «الاحکام" )۹۲/٥(‏ في المتوسطین - 

۱۳۹ 


والاستنباط» وتفجير النصوص» وش الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 
وهكذا ورئتهم من بعدهم أعتمدوا في دينهم على أستنباط النصوص؛ 

کو یہ سو ےت و سو تو سس سس 

لا جَوَم كانت الدائرةٌ والثناء الصّدقٌ والجزاءٌ العاجل والآجلٌ لورثة الأنبياء 


یت 01 في الدنيا والآخرة» فان المرء على دين خليله» # فل نکن 
0007 فهم أعلم الأمة بحديث الرسول و وسيرته ومقاصده 
وأحواله. 


ونحن لا نعنى بأهل الحدیث: المقتصرون(۲) على سماعه أو كتابته أو 


= ممن خفظت عنهم الفتوى منهم. 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۲): «کان من أوعية العلم ومن كبار أئمة 
الفتوی»» وحلاه في «السير» (۵۷۸/۲) بالفقيه المجتهد, وقال في (۲/ :)57١‏ 
«أفتى أبو هريرة في دقّاق المسائل مع مثل ابن عباس». وانظر: «کشف الاسرار» 
(۲/ ۳۸۳). وذكر ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (۳۱/۲) أن شرائط الاجتهاد 
كانت مجتمعة فيه. 
و جمع تق الدين السبكي فتاويه في جزء. انظر: «الجواهر المضية» للقرشي 
)٤٤٥٥٥/٤(‏ و«البحر المحيط» للزركشى 711١/5 3157 /٤(‏ ۲۱۲). 
وانماآرادالمصنف الغا الغالب عله ان هو شرت [لرج وین کبار فقهاء طبقته بق 
ومفتیهم کابن عباس وََعَلَلَمْمَنخر. انظر: ۱ مجموع الفتاوی» (6/ 4-۵۳۲ ۵۳). 

(۱) کذا في الاصل والجادة: التابعین. 

(۲) کذا في الاصل, والجادة: المقتصرین. 

۱۰ 


روايته» بل نعني بهم: كل من کان أحقٌّ بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطنّاء 
واتباعه باطنًا وظاهرّاء وكذلك أهل القرآن. 

وادنین حصلة فی ملا محبة القرآن والع رھ والبحث عنهما وعن 
معانیهما» والعمل ہما علموه من موجبهما. 

ففقهاء الحدیث أ جر بالرشول من ھا ءغيره» وصُوفيتهم أتبع 
للرسول من صوفية هیرهم( وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غیرهم» 
وعامّتهم أحق بموالاة الرسول من غیرهم. 

ومن المعلوم أن المعظمین للفلسفة والکلام المعتقدین لمضمونهما 
أبعدٌ عن معرفة الحدیث وایّباعه من هژلاء. هذا أمرٌ محسوس. بل إذا 
کشفت آحوالهم وجدتھم م من آجهل الناس بأقواله مار وأحواله وبواطن 
آموره وظاهرهاء حتون تجذٌ ثيرًا من العامة أعلمَ بذلك منهم. 

ولا يميّزون بین ما قاله وما لم یمه بل قد لایفرقون بين حدیثٍ متواتر 
E‏ سد تضرع لدف سور ترا علي ها 
باق قولهم سوا کان موضوعًا أو غير موضوع ون إلى أحاديتٌ یعلمْ 
خاصّة الرسول بالضرورة الیقینیّة آنها مكذوبةٌ عليه عن أحاديتٌ يعلمُ خاصَّبه 
بالضرورة اليقينيّة أنها قوله. 


ولا یعلمون(۲) مراده» بل غالبٌ هؤلاء لا يعلمون معانی القرآن فضلا 


(۱) انظر: «السصفدية» (۱/ ۰۲۲۷ ۲۷۰)ء و«شرح الأصبهانیة» (1 1۷) و«بيان تلبيس 
الجهمية» (۲/ «(VY‏ ولالرد على الشاذلي» (۰۳۹ ۷۳ واجامع المسائل» (۸۷ ۱۸۹). 
(۲) الأصل: «ويعلمون». وأصلحت في (ط) إلی: «وهم لا يعلمون». 
۱:۱ 


عن الحدیث: بل كثيرٌ منهم لا يحفظون القرآن أصلا! 

فقن لا پت القران و لاک ساد ولا یاف انیت و 
آین يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟ا 

واذا تدر العاقل وجّد الطوائفت كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله 
آقرب كانت بالقرآن والحدیث أعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله 
بذ کات میا اب ی سی هد في اننب ء هؤلاء من لا يمز بين 
القرآن وغيره» بل ربّما ذُكِرت عندہ آيةٌ فقال: : لا نسلْم صحّة الحدیث! ار تا 
قال: لقوله عليه السلام کذاء وتکون آية من كتاب الله! وقد بلَعّنا من ذلك 
عجائب. وما لم يبِلُغْنا آکثر(۱). 


3 يا ۶ 5 
وحدئني ثقة أنه تول مدرسة مَشهّد الحسین بمصر بعض أئمة 
المتکلمین رجل یستّی شمس الدين الأصبهاني(۲) شيخ الایکي(۳ 


)١(‏ قال ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» (۳/ ۳۵): عقد مرةً مجلس لشیخ الاسلام 
أبي العباس ابن تيمية» فتکلم فيه بعض آکابر المخالفین؛ وکان خطيبَ الجامع فقال 
الشیخ شرف الدين عبد الله آخو الشیخ: کلامنا مع أهل السّنة» آما أنت فأنا أكتبُ لك 
آحادیث من الصحيحين» وأحادیث من الموضوعات - وأظنه قال: وکلامّا من سيرة 
عنترة ‏ فلا تميّز بینها! 

(۲) محمد بن محمود بن عبادہ الأصو لي شارح «المحصول» (ت: 1۸۸ قال الذهبي 
في «تاریخ الاسلام» /۱٥(‏ ۲۰): «قلیل البضاعة من الفقه والسنة والآثار؛. وهو 
صاحب العقيدة التي شرحها المصنف بکتابه «شرح الأصبهانية)» وأشار فيه (۷۲4) 
إلى قلة معرفته بالقرآن والحدیث. 

(۳) محمد بن أبي بكر الفارسي» الصوفی الأصولييٌ المتكلّم (ت: 1۹۷). انظر: «البداية - 

1۲ 


فأعطوه جزءًا من الّبْعَة'' فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم الْمَصء حتى قيل 
له: ألف لام ميم صاد. 


فتأمّل هذه الحكومة العادلة» لیتبیّن لك أن الذين يَعِيبون أهلّ الحديث 
ويَعْدِلُون عن مذهبهم جهلةٌ زنادقةٌ منافقون بلا ريب. 

ولهذا لما بلغ الاماع أحمد عن أبن أبي فتيلة أنه ذکر عنده أهل الحديث 
بمكة» فقال: قوم سوي فقام الإمامُ أحمد وهو ینفض ثوبّه. ويقول: زنديق 
زنديق زنديق» ودخل بيتّه(21. فإنه عرف مَغْزاه. 

وعَيْبُ المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديمٌ من زمن المنافقين 
الذين كانوا على عهد النبي كيا" . 


وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم الأبدال(؛ لأنهم آبدال الأنبیاء آو 
ا لب شس نھد شس 


= والنهایة» (۱۷/ ٦۷۰))ء‏ و«شذرات الذهب» (۷/ .)۷٦۷‏ 

(۱) وهي المصحف المجرّء إلى ثلاثين جزءًا توضع في صندوق كل جزء بجلي مستقل. 
انظر: «تاريخ الإسلام» (۹/ ٤ء‏ و«التاج» و(المعجم الوسيط» (ربع). 

(۲) آخرجه أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (0)؛ والخطيب في شرف 
أصحاب الحديث» (۷)ء وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الکلام» (٢٢۲)؛‏ وابن 
أبي يعلى في «طبقات الحنابلة) (0757/1. 

(۳) في طرة الأصل هنا دون علامة التصحيح: «فإنهم كانوا يُذْعَون... القَرّاء» فقال بعض 
المنافقين وهو...: ما ریت مثل قرائنا هولاء». 

)٤(‏ آخرجه الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (۵۰-4۹) وغیره عن سفیان الثوري 
وأحمد. وانظر: «مجموع الفتاوی» (۹/۳٥۱)ء‏ و«جامع المسائل) (۲/ .)٦۷‏ 

۱:۳ 


منهم يقومٌ مقاع الأنبياء في القَدُر الذي ناب عنهم فيه» هذا في العم 
والمقال وهذا في العبادة والحال» وهذا في الأمرين جميعًا. 

وکانوا یقولون: هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة؛ الظاهرین(۱) 
على الحق» لأن الهدئ ودينَ الح الذي بعت الله به رسلّه معهم» وهو الذي 
وعد الله بظهوره غلى الدین كله وکفی بال شهیدا. 

فصل 

وتلخيصٌ النكتة: أن الرّسل إما أنهم عَلِموا الحقائق الخبريّة والطلبكة 
أو لم يَعْلَمُوها. وإذا عَلِمُوهاء فإما أنه كان يُمْكِنْهم بیاشها بالكلام والكتاب» 
أو لا ينهم ذلك. وإذا آمگنهم ذلك فإما أن يُمْكِنَ للعامة أو للخاصة" 

فإن قال: : إنهم لم يَعْلَمُوماء وأن الفلاسفة والمتكلّْمِين أعلمٌ بها منهم» 
وأحسن بیائا لها منهم- فلا ریب أن هذا قول الزنادقة قة المنافقين» وستتكلَّمُ 
معهم بعد هذا" إذ الخطاب هنا لبیان أن هذا قول الزنادقة وأنه لا بقوله 
إلا منافق أو جاهل. 

وان قال: إن الرس مقصوذهم صلاخ عموم الخلق؛ وعموم الخلق لا 
ينهم فهمٌُ هذه الحقائق الباطنة» فخاطوهم بضرب الأمثال لینتفعوا 
بذلك. وأظهّروا الحقائق العقلیةً في القوالب الحِسّية؛ فتضمّن خطابُهم عن 
الله وعن اليوم الآخر من التخييل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما 


)00( كذا في الأصل» والجادة: الظاهرون. 
(۲) غُيّرت في (ط) إلى: «فإما أن يمكن للعامة وللخاصة أو للخاصة فقط». 
(۳) (ص: .)۲۲٥٢ ۱٢٣۸‏ 

١. 


ینتفع به عمومٌ الناس في أمر الإيمان بالله وبالمعاد وذلك يقرّرٌ في النفوس 
من عظمة الله وعظمة الیوم الآخر ما یخض النفوسٌ على عبادة الله وعلى 
الرجاء والخوف: فينتفعون بذلك وينالون السعادة بحسب إمكانهم 
واستعدادهم إذ هذا الذي فعلته سل هو غاية الإمكان في كشف الحقائق 
لعموم الع البشريّ» ومقصوڈ الرُسل جفظ النّوع البشريٌ وإقامة مصلحة 
معاشه ومعاده- فمعلومٌ أن هذا قول دق الفلاسفة» مثل الفارابي وابن 
سینا وغيرهماء وهو قول كل حاذقٍ وفاضل من المتكلّمين في القَّدْر الذي 
یخالف فيه أهلّ الحدیث(۱؟. 


فالفارابی يقول: «ٍن خاصّة النبوّة جودةٌ تخييل الأموز المعقولة فی 
الک لیس یت ا ها ا 


وابن سينا يذكرٌ هذا المعنی في مواضع(۳ ويقول: ما کان یمن 
موسی بن عمران مع أولبك ال ران ولایمکن محمدًا مع أولئك العرب 
الجفاة أن يبنا لهم الحقائق قّ على ما هي عليه؛ فانهم کانوا یعجزون عن فهم 
ذلك وان فَهمُوہ على ما هم عليه أنحلّت عَرَماثھم عن اتباعہ؛ لأنهم لا یرون 
من العلم ما يقتضي العمل. 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (۱/ ۲۰۲ ۲۳۷))ء و«بيان تلبيس الجهمی» (۰)۳۲۸/۱ وادرء 
التعارض» (۱/ ۰۱۷۹ ۰۲۱/۵ ۷/ ۳۳۳)ء و«الجواب الصحیح» (۰)۵۱۹/۲ و«الرد 
على المنطقیین» (۲۸۱). 

(۲) انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» (۱۱۵). 

(۳) انظر: «النجاة» (۲/ ۷٦۱)ء‏ و«الرسالة الأضحوية» (٤٥ء‏ ۵۹۰۵۱-۹) ورسالة في 
[ثبات النبوات -۱۲١(‏ تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات). 

۱:5 


وهذا المعنیٰ يوجدٌ في كلام أبي حامدٍ وأمثاله ون بعده» طائفة منه في 
«الإحياء» وغير «الاحیاء»۱) وكذلك في كلام الرازي(۲. 

وأما الاتحاديةٌ ونحوهم من المتکلمین فعليه مداژهم؛ ومبنیٰ كلام 
الباطنية والقرامطة عليه» لکن هؤلاء ينكرون ظواهرٌ الأمور العملية والعلمية 
جميعًاء وأما غير هؤلاء فلا ینکرون العملیّات الظاهرة المتواترة» لکن قد 
سی سر ود دم سس پر مكل ذلك في الأمور 
الخبرية» ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علمًا 
وعملا وأما الخاصّة فلا. 
وعلی هذا يدور کلام أصحاب «رسائل |خوان الصفا) ۳ وساثر فضلاء 
المتفلسفة. 


ثم منهم من یوجبُ آَنباع الأمور العملية من الأمور الشرعية» وهؤلاء 
کثیرون في متفهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. 

والی هنا كان ينتهي علم أبن سینا إذا تاب والتزم القیام بالواجبات 
الناموسيّة؛ فإن قدماء الفلاسفة کانوا یوجبون أثباعَ النواميس التي وضعها 


.)۱۸۲( انظر: «الاحیاء» (۱/ ۰۱۰۱۰۱۰۰ و«المنقذ من الضلال»‎ )١( 
انظر: «أساس التقدیس» (۲۵۰) و«المطالب العالیة» (۲/ ۷۳) و«مفاتيح الغیب»‎ )۲( 
.)۱۲ /۷( 
.)۱۳۸ ۰۱۳۲ انظر: «رسائل |خوان الصفا» (۳/ ۱۸ء‎ )( 
الناموس هو الشريعة والقانون والسياسة الكلية للمدائن. انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)۳۱6 /۱۰( واالکلیات» (۱/ 55 6 و«تكملة المعاجم»‎ ۰۳۳۰ /۱۷( 
١55 


تن لو ون بر وو ای 
أبن سينا تفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرّع العالمَ ناموس آفضل من 
هذا الناموس مح ا ا ےہ 
النوع وأفضلٌ النوع البشريء وأن ج جنس الرّسل آفضل من جنس الفلاسفة 
المشاهیر» ثم قد يزعمون أن الرٌُسلٌ والأنبياء حکماء كبار» وأن الفلاسفة 
الحکماء أنبياء صغار. وقد يجعلونهم صنفان(؟ ولیس هذا موضع شرح 
ذلكء فقد تكلّمنا على ذلك في غير هذا الموضع(۳) 

وإنما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتکلمین غايةٌ ما 
يقولون هذا القول» ونحن ذكرنا الأمرّ على وجه التقسیم العقلیٌ الحاصر لعل 
يخر عنه قسم» لیتین أن المخالفَ لعلماء الحديث علمّا وعملا إما جاهلٌ 
وإما منافق» والمنافق جاهل وزيادة كما سنبيّه إن شاء الله والجاهل هنا فيه 
شعبةٌ نفاق وان كان لا يعلمٌ بهاء فالمنکر لذلك جاهلٌ منافق. 


)۱( انظر: «الجواب الصحیح» (۳/ ۰۷ /٥‏ ۹۰)ء و«منهاج السنة» (۱/ ۳۱۷) واتفسیر 
آیات آشکلت» (۲/ ۷۳۵)؛ و«الرد على المنطقیین» (1۲ 4) و« مجموع الفتاوی» 
(؛ / ٢۲۰ء٠‏ ۸/۱۱ ۲۲ء ۰۲۲/۱۲ ۳۳۷ ۳۵ ۱۸۷). 

(۲) كذا في الأصلء والجادة: صنفين. 

(۳) انظر خلاف الفلاسفة في التفضيل بين النبي والفيلسوف في «منهاج السنة» (۸/ ۰۲۳ 
۹) و«شرح الأصبهانية» (٦۷٦ء‏ ۷۲۱ و«الصفدية» (۱/ ۲4۹ وابغیة المرتاد» 
(۰)۲۲۷ و«النبوات» (1۹۵)» و«درء التعارض» (۹/۱ء ۰۱۰ /٥‏ ٣٣۳)ء‏ ودالرد على 
المنطقیین» (۰۲۸۱ »)٤٤١‏ و«الرد على الشاذلي» (۱۳۲))ء و(مجموع الفتاوی» 
TEV /۹ ۸۹/۷ ٥٤٤٥٥٢۷٥ /٢(‏ ۶۶۰/۱۰۲۱۲ ۳۵۲/۱۷). 

۱:۷ 


نينا ردس رك بارس کت ۳۱۶ من الژُسل بالحقائق وأحسن 
بیائا لها= فهذا زنديقٌ منافقٌ إذا أظهّر الإيمانَ بهم باتفاق المؤمنين بهم. 
وسيجيء الكلامٌ معه. 

وان قال: إن الژُسل كانوا أعظم علمًا وبیائاء لکن هذه الحقائق لا يمكنٌ 
علمُهاء أو لایمکن بیانها مطلقاء أو یمک الأمرین(۱) للخاصةء قلنا: 
فحينئلٍ لا یمکنکم أنتم ما عَجَزت عنه الرُسل من العلم والبيان. 

إن قلتم: لا يمكنُ علمُها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمُها بطريق 
الأول. 

وان قلتم: لا یمکنهم بیانها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا یمکنکم بيانها. 

وان قلتم: یمکن ذلك للخاصّة دون العامة- قلنا: فيمكنٌ ذلك للخاصّة 
من الرسل دون عامّتهه7") 

فان أذعوا أنه لم يكن في خاصّة أصحاب الرسل من یمکنهم هم ذلك- 
جَعَلوا السَابة بقين الأرّلين دون المتأخرين في العلم والإيمان» وهذا من 
مقالات الزنادقة؛ لأنه جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم 
أكمل عقلا وتحقیقا للأمور الإلهية والمَعَادِيّة() من هذه الأمة؛ فهذا من 


)١(‏ كذا في الأصلء والجادة: الأمران. 
(۲) في العبارة قلب . وأصلحت في (ف) إلى: امن الرسل للخاصة دون عامتهم». وفي 
(ط) تعليقًا: أي بيانها من الرسل لخاصة الناس دون عامتهم. 
(۳) أمور المعاد والبعث واليوم الآخر. وتحرفت في (ط) إلى: «وللعادیة»» وفي (ف): 
«وللعبادية). 
۱:۸ 


مقالات المنافقين الزنادقة؛ إذ المسلمون متّفقون على أن هذه الأمة خی 
الأمم وأكملّهم» وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها سابقوها. 

وإذا سل ذلك فأعلمٌ الناس بالسّابقين وأتبعُهم لهم هم أهلٌ الحديث 
وأهل السّنة. 

رہ الام سس في رسالة عَبدوس بن مالك «اصول السّنة 
عندنا التمسّكُ ہما کان عليه أصحاب رسول الله َك والاقتداة ہت 
البدع؛ وکل بدعةٍ فهي ضلالة» والسّنة عندنا آتاژ رسول لله يكل والشنُ تفر : 
القرآن وهى دلائل القرآن». أي دلالات علی معناه. 


ولهذا ذكر العلماءٌ أن الرّفض آساس الزندقة(۲ وأن أول من آبتدع 
الرّفض إنما كان منافقًا زندیقًا(٣'ء‏ وهو أبن سبأء فإنه إذا قح في السابقين 
الأولين فقد فد في نقل الرسالة» أو في فهمهاء أو في أتّباعها. فالرافضة 
تقدحُ تاره في علمهم بهاء وتارة في أتّباعهم لهاء وتحيلٌ ذلك على أهل 


(١)‏ أبو محمد العطارء قال الخلال: كانت له عند أحمد منزلة وله به آنس شديد. أخرج 
رسالته اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۱/ ۱۷ وابن أبي يعلى في تر جمته من 
«طبقات الحنابلة) (۲/ ١٦٦۱)ء‏ وغيرهما. 

(٢(‏ وذلك أنه كان بابّا ولج منه الإسماعيلية ونحوهم من الزنادقة إلى كفرهم. 
قال الغزالي في «فضائح الباطنية» (۳۷) عنهم: «مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر 
المحض». وقال المصنف: «التشيع دهليز الرفض» والرفض دهليز القرمطة». انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۳۰ ۰4۲۸/6 ۲۲/ ۳۹۷). 

(۳) انظر: «المقالات والفرق» للقُمّي (۲۰)» و«فرق الشیعة» للنوبختي (۲۲) عن «أصول 
مذهب الشیعة» للقفاري (۱/ ۰۸۲ و«منهاج السنة» .)]٥۹/۷(‏ 

۱:۹ 


البیت والمعصوم الذي ليس له وجودٌ في الوجود. 

والزنادقة من الفلاسفة والنصّيرية وغيرهم يقدحون تارةً في النقل وهو 
قول جهًالهم, وتارةً يقدحون في فهم الرسالة وهو قول حذّاقهم كما يذهبُ 
إليه أكابرٌ الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. 


حت کان التَلِنْساني( ۲ مرة مریضا فدخل علیه شخص ومعه بعض 
طلبة الحديث» فأخذ يتكلّم على قاعدته في الفکر أنه حِجّاب» وأن الأمر 
مداژه على الکشف» وغرضه کشف الوجود المطلق فقال ذلك الطالب: فما 


معنی قول أم الدرداء: «كان آفضل عمل أبي الدّرداء الکو( فتبرّم 
بدخول مثل هذا عليه» وقال للذي جاء به: كيف یدخل عليٌ مثل هذا؟! ثم 
قال: أتدري يا بني ما ثل أبي الدرداء وأمثاله؟ کل آقوام سمعوا كلاق 
و عفظوه ہ لنا حتی نكو نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه. وله بَرِيدٌ 


(۱) سلیمان بن علي» الب بالعفیف وهو من آفجر الشاس کمایقول المصنف» من 
غلاة الاتحادية وأعظمهم تحقیّا للزندقة (ت: 1۹۰ قری عليه مر انصوص 
الحکم» لابن عربي» فقيل له: هذا الکلام یخالف القرآنء فقال: القرآن كله شر 
وإنما التوحيد في كلامناء فقيل له: إذا كان الوجود واحدًا فلماذا تحرّم علي أمي وتباح 
لي امرأتي؟ فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» 
فقلنا: حرامٌ علیکم. انظر: «تاريخ الإسلام» (۱6/ 4 19)) و« لجواب الصحیح» 
(۶/ ۰۳۲۰۲ ۰ ۰ و«الصفدية» (۲4/۱). و(مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۰۱۰۱۷۵ 
٤‏ ۷ء ۰۱۸/۷۱۳ ۱۹۷). 

(۲) أخرجه ابن المبارك (٦۲۸ء‏ ۸۷۲ ووکیع (٢۲۲)ء‏ وأحمد (۱۳۰) وهّاد )۹٥۸(‏ 
جمیعهم في الزهد. وآبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۰۲۰۸ ۲٥٢ / ٤‏ ۷/ ۳۰۰) وغیرهم 
من وجهین صحیحین. 

۱9۰ 


حمل كتابًا من السّلطان ال نائبہ(''. أو نحو ذلك» فقد طال عهدي بالحكاية» 
حدَّئني بها الذي دخل عليه وهو ثقةٌ یعرف ما يقول في هذاء وكان له في 
هذه الفنون جو لان کثیر. 


(010 


(۳ 


قال كمال الدین المراغي: كنت أقرأ عليه في «فصوص الحکم» فلما صار یشرحه 
لي آقول: هذا خلاف القرآن والاحادیث. فقال: ارم هذا كله خلف الباب واحضر 
بقلب صافٍ حتی تتلقی هذا التوحید! «مجموع الفتاوی» (۲/ 0 ۲). 
تم ی تس ہر زو بس وت 
فجاء موضع يخالف الشرع» فحاققته علیه فقال: إن كنت تریڈ تعرف علم القوم فخذ 
الشرع والكتاب والسنة فلقها واطرحها! قال : فمقّه وانقطعث من ذلك اليوم . انظر: 
«الدرر الكامنة» .)١185 /٤(‏ ونحوها في «الصفدية» /١(‏ ۲۵). 
لعله الشيخ العابد الزاهد أبو القاسم كمال الدین عمر بن إلیاس المراغي (ت: ۷۳۳) 
صاحب الحكايات السابقة» وصفه شيخ الإسلام في «الفتاوى» (۲/ 54 ۲) بالعالم 
العارف شيخ زمانه. سمع الحديث» وأخذ عن البيضاوي المنهاج وغيره من كتبه 
ومن طريقه تروی في البرامج والأثبات» وقرأ على النصير الطوسي والتلمساني فلما 
تبين له ضلالهما تركهما. ترجم له الذهبي في معجمه وأثنى علیه؛ نقله ابن حجر في 
«الدرر الكامنة» /٤(‏ ۱۸6) ولیس في مطبوعة المعجم. ولقيه ابن بطوطة وذكره في 
رحلته (۲۵۲/۱). واجتمع به ابن كثير في دمشق عندما وردها سنة ۷۲۹ وسأله عن 
ابن تيمية فقال: «هو عندي رجل كبير القدر» عالمٌ مجتهدٌ شجاعٌ صاحب حقٌ» كثير 
الردٌ على هؤلاء الحلولية والاتحادية ...: واجتمعتٌ به مرارًا وشكرته على ذلك» 
وكان أهل هذا المذهب الخبيث يخافون منه کٹیڑاء وكان يقول لي: ألا تكون مثلي؟ 
فأقول له: لا أستطيع! ». انظر: «الرد الوافر» (٢٦۲۱)ء‏ و«طبقات الشافعية» لابن كثير 
(۱۱ء) و«المختصر في آخبار البشر» (4/ ۱۰۷). 
ويحتمل أن يكون الإمام الحافظ جمال الدين المزي» فقد صحب التلمسانيً زمنّا ثم 
فارقه وتبرأ منه حين تبين له ضلاله. انظر: «تذكرة الحفاظ» .)١599(‏ 

١6١ 


وكذلك ابن تا وه ب رن الان الا ما ور تعن ا 
وشيعته القرامطة(۱ حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع 
[البشری] إلى الإمامة عرّضوا بقول الرافضة الضّلّالء لکن أولئك ي صرحون 
من السب بأكثر مما صرح به هؤلاء. 

ولهذا تجذ بين الرافضة والقرامطة والاتحادية أقترانًا واشتباما؛ تجمعهم 
أمور, منها: 

٭ الطعنٌ في خيار هذه الأمة» وفيما عليه أهل السّنة والجماعة؛ وفيما 
ھا هن افو الا قواعة الدية: 

٭ ويدّعون باطنًا آمتازوا به واختصّوا به عمّن سواهم. 

ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون كما رأيتٌ و من 
ذنك ما لا یحصی: كنا قال اه عن التصاری: ویر انیت الوا رگا 
ری اعدا هقی تا 2ک وکا بوء تا هم الَعَداوَۃ 
باه ور لیم 4 [المائدة: 14]» وقال عن اليهود: بر 


1 


)١(‏ أخبر ابن سينا أن أباه کان ممن أجاب الحاكم داعي الإسماعيلية بمصر. انظر: انکت 
في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا» للكاشي »)٠١(‏ و«إخبار العلماء بأخبار الحکماء» 
للقفطي (0417) . وقال المصنف: «أهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء وأبوه 
فتاه (کلایر فلت : وأخوه) من أهل دعوتهم» وبسبب ذلك دخل في مذاهب 
الفلاسفة؟. انظر: «الصفدیة» (۰۳/۱ ۰۱۸/۲ و«بغية المرتاد» (۱۸۳) وابيان 
تلبيس الجهمیت» (۰۱۰۱/۲ 4۰7/۵ و«درء التعارض» (۱/ ۰۲۸۹ ۰۱۰/۵ 
و«الرد على المنطقیین» (۰)۱4۱ و«شرح الأصبهانیة» (۷۲۳)ء و« مجموع الفتاوی» 
(۱۷۱/۱۱ء ۲٣۹/۱۳‏ ۱۸۸/۳۰)۔ 
١6‏ 


وء رر ہے و دع واس کس سم 


العدوة وَالْعْضاءَإَِ AGEN‏ أوقدواً کر نرب أَطْفَأَها نه [المائدة: .]٦٤‏ 

وكذلك المتكلّمون المخلطون(۱) الذين یکونون تاره مع المسلمين 
وان كانوا مبتدعین» وتارةً مع الفلاسفة الصّابئين» وتارةً مع الكفار 
المشرکین: وتارة يقابلون بين الطوائف وینظرون لمن تكون الدائرة» وتارةً 
يتحيّرون بين الطوائف. 

وهذه الصفة كثرت في كثير ممن آنتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء 
وغیرهم؛ لاسيّما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق 
في أثناء المئة السابعة» وكان كثيرٌ ممن ینتسبُ إلى الإسلام فيه من النفاق 
والردّة ما آوجب تسليط المشرکین وأهل الکتاب(۲). 

فتجدٌ آبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلّة اللفظية على اليقين» وفي 
إفادة الأخبار للعلم» وهذان هما مقدّمتا الزندقة كما قدّمناه20» ثم یعتمد فيما 
أقرَّ به من أمور الإسلام على ماعَلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام؛ مثل 
العبادات والمحرّمات الظاهرة» وكذلك الإقرار بمعاد الأجساد(؟» مع أن 


)١(‏ الأصل: «المختلطون». والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

۰۱۷۹/۱۳ ۰4۷۹ انظر: «اقتضاء الصراط» (۸/۱٥۳)ء و« مجموع الفتاوی» (؟/‎ )٢( 
ء 75/ ) والمراد بالترك التتار.‎ ۳۲ 
قال ابن دقيق العيد: «إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم‎ 
.)۲ ۵ /۲( وضعف الشريعة». «مجموع الفتاوی»‎ 

(۳) (ص: ۱۳۲). 

(5) انظر: «بیان تلبیس الجهمية» (۲/ ۲ ۸ وامجموع الفتاوی» 
(۱۰۰۱۳۹/۱۳). 


او 


الاطلاع(۱) على التفاسير والأحاديث یجعل العلم بذلك مستفادًا من أمور 
قرف 
فلا يعطَّلٌ تعطیل الفلاسفة الصّابئین: ولا بُقِرٌ إقرارٌ الحنفاء العلماء 
وكذلك الصّحابة» وان كان يقولٌ بعدالتهم فيما نقلوه وبعلمهم في 
اوھ مر يرم في ما ضع أنهم لم لوا شبهات الفلاسفة وما خاضوا 
فيه؛ إذ لم يجد مأثورًا عنهم التكلّم بلغة الفلاسفة» ويجعلٌ هذا حجة له في 
الرد على من یزعم... ۲۲۱. 


.. وکذلك هذه المقالات لا تجذها الا في أجهل المتکلمین ذ في العلم 
ویب مس هولاءالکمة مس رت والا تحادیه. 


مثل قول کثیر من الملوك(" والمتأمّرة في الصحابة: نا أشجمٌ 
منهم. وانهم لم یقاتلوا مشل العدو الذي قاتلناه» ولا باشروا الحروبَ 
مباشرتنا؛ ولا سَاشوا سیاستنا(*۲. وهذا لا تجده إلا فی أجهل المل و 


واظلیهم. 


)١(‏ الاصل: «بعد الاطلاع». والمثبت آدنی إلى استقامة السیاق. 
(۲) بیاض في الاصل بمقدار نصف سطر. 
(۳) الاصل: «العلما». ويشبه أن تکون محرفة عن المثبت. 
)٤(‏ وقعت «في الصحابة» في الأصل بعد كلمة «والاتحادیة»» و محلها هنا آظهر. 
)٥(‏ انظر: «النبوات» (1۳۹) و«التسعينية» (۹6۲). 
۱ 


فانه(۲۱ إن راد أن نفس ألفاظھم('' وما يتوصّلون به إلى بیان مرادهم من 
المعاني لم یعلموه(2۳ فهذا لا يضرهم؛ اد الماع ا اہ ات نیس متا 
يجبُ على سل وأصحابهم بل يجبٌ ما لا یمالغ إلا به» فالمتوش طون 
بينهم من التَراجِمّة يعلمون لفظ كل منهما ومعناه» فان كان المعنيان واحدًا 
کالشمس والقمر وال ِا ا ا من الاجتماع والافتراق روا 
لکل منهما مراد صاحبه» كما تُصَوّرٌ المعاني وبين ما بین المعنیین من 
التمائل والتشابه والتقارب. 

فالصحابة کانوا یعلمون ما جاء به الرسول» وفیما جاء به بیان الحجّة 
ہو یو موب عو وہہ 
مقايبس أولئك الکفار كما قال تعالی: #ولا ينو سكل إلا شتت بالحَق 
نتفي [الفرقان: 0# أخير سیحانہ آن الكفار لا یأتونه بقياس عقلیٌ 
لباطلهم إلا جاءہ الله بالحقیء وجاء من البیان والدليل وصزب ال بما هو 
أحسنٌ تفسيرًا وكشمًا وإيضاحًا للحقٌّ من قیاسهم(*). ۱ 

وجميعٌ ما تقوله الصابئةٌ والمتفلسفةٌ وغيرُهم من الکفار من کم أو 
دليلٍ يندرج فيما عله الصحابة. 


وهذه الاب ذگره الله تعالى بعد قوله: « وقال لول یرد وی 


(۱) أي الرازي. 
)٢(‏ أي الفلاسفة. 
(۳) أي الصحابة. 
)٤(‏ انظر: «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ ۰6۵۲ /۳۰۰/۱۰۵۰). 


١6 


ہےر مو ےے 


ادوا هنذا ان مجو ) وك جعلنا یکل تی عدوا ِن المجرن وو 
رلت هادیا وَنَصِيرا 4 [الفرقان: ۳۱۱۳۰]» فبیّن أن من هجر القرآن فهو من 
أعداء الرُسلء وأن هذا أمرٌ لا بد منه. ألا تری إلى قوله تعالى: « ووم يعض 
آلظالم عل دنه فول یت أغَعَدْتُ مع الول سيلا لع ولق تی کر 
لضن حَدُولًا © [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

والله تعالى قد أرسل بيه محمدًا إلى جميع العالمين» وضرّب الأمثال 
فيما أرسله به لجميعهم؛ كما قال تعالی: « ومد رها لِلنَّاس فى هذا 
رن منک مرو 4 1الرسر: 0۷ فأخبر أنه ضرّبَ لجميع 
الناس في هذا القرآن من کل مَثْل. 

ولا ریب أن الألفاظً في المخاطبات تكونٌ بحسب الحاجات کالسّلاح 
في المحاربات( فإذا كان عدو المسلمین هم في تحصّنهم وتسلحهم على 
صفةٍ غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم= كان جهادهم بحسب ما 
توجبّه الشريعة التي مبناها على تحرّي ما هو لله أطوعٌ وللعبد آنفع(۲) وهو 
الأصلح في الدنيا والآخرة. 


)۱( ومن يتكلف السجع والمحسنات البديعية دون فائدة مطلوبة من المعاني «کالمجاهد 
الذي یز خرف السلاح وهو جبان». «منهاج السنة» (۸/ ۵۵). 

)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (4/ 5 4)» والاستقامة» (۱/ ۳۰ و«الجواب الصحیح» 
7 وامجموع الفتاوی» (۷/ ٦٥٦٦‏ ۲۲/ ۳۰ واجمامع المسائل» 
(5/ 6" ). 


١هك‎ 


وقد يكون الخبيرُ بحروبهم أقدرٌ على حربهم پت لیر كذلك: لا 
لفضل قرّته وشجاعته ولكن لمجانسّته لهم» كما یکو الأعجميٌ المتشبّہ 
بالعرب ‏ وهم خيارٌ العجم ‏ أَعلمَ بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي» وكما 
يكون العربيٌ المتشبّه بالعجم ‏ وهم آدنی العرب ‏ أعلمَ بمخاطبة العرب من 
العجمي» فقد جاء في الحديث: (خیاژ عَجَمِكم المتشبهون بعَرّبکم وشِرارٌ 
عرّبکم المتشبّهون بعَجّمکم»). 

ولهذا لما حاصّر النبيٌ بي أهلّ الطائف رماهم بالَنجییق( ۳ وقاتلهم 
قتالا لم یقاِل مثلّه في المَرَاحَفة" في يوم بدر وغيره. 

وكذلك لما خوصر المسلمون عام الخندّق أتحّذوا من الخندق ما لم 
يحتاجوا إليه في غير الحصار. وقد قيل: إن سلمان أشار عليهم بذلك7؟2, 
فسلموا ذلك لأنه طريقٌ إلى فعل ما آمر الله به ورسوله. 


)١(‏ لم أجد له أصلاء ولم يورده المصنف فیما رأيت من كتبه. 

(۲) الرواية في هذا الباب ليّنة» وأمثل ما فيها مرسل مكحول عند ابن سعد في «الطبقات» 
١5/0‏ وأبي داود في «المراسیل» (۳۳۹). انظر: انصب الرایة» (۳/ «(TAY‏ 
و«البدر المنیر» (۹/ ۹۳ء ٦۹)ء‏ و«التلخيص الحبير» »)١97/4(‏ و«مرويات غزوة 
حنين وحصار الطائف» للقريبي (۱/ ۲۹۳- ۲۹۷). 

(۳) وهي الدنو والمقاربة إذا التقئ الصَّمَّانَء كما قال تعالى في بدر: « یی لین ما 
ذا قد الات كکَمَرُوا تَحًْا 4 أي مزاحفة. 

)٤(‏ ذكره أصحاب المغازي والسير. انظر: «مغازي الواقدي» (۲/ ٤٥٤٥)؛‏ وافتح الباري» 
(۷/ ۲ وامرویات غزوة الخندق» للمدخلي (۱6۲). 

۱۷ 


وقد قرّرنا في «قاعدة السنة والبدعة»' أن البدعة في الڈین هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمرّ |یجاب ولا أستحباب. 

فأما ما أمر به أمرّ إيجاب أو آستحباب. وعَلِمَ الأمرٌ به بالأدلة الشرعية» 
فهو من الدين الذي شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك. 

وسواءٌ كان هذا مفعولا على عهد النبيّ اة أو لم يكن. 

فما فیل بعده بأمره يمن قتال المرتدّين والخوارج المارقين وفارس 
والروم والترك» وإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» وغير ذلك 
هو من سنّه. 

ولهذا كان عمرٌ بن عبد العزیز یقول: ۷سن رسول الله ول [وولاةٌ الأمر 
بعده](۲۲ الا خد بها تصدیق لکتاب اه واس كمال لطاعة اق:زنرَاً 
على دين الله» ليس لأحدٍ تغییزها ولا النظرٌ في رأي من خالفهاء من أهتدئ 
بها فهو مهتد» ومن أستنصّر بها فهو منصورء ومن خالفها واتّبع غير سبيل 
المؤمئین ولاه الله ما تول وأصلاه جهنم وساءت مصیرّ»(۳. 


)۱( شار إليها في (الاستقامة) (۱/ ۵) و« مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۳۷۱ ۳۱۹/۲۱). 
وذکرها ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (۷۳)ء وابن رشب في «أسماء مولفات 
ابن تیمیة» (۳۰- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم أقف علیها. وقد حرّر القول 
في البدعة في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۸۲- ۱۲۰). 

() سقطت من الاصل وزيادتها لازمة إذ هي موضع الشاهد. وهي في مصادر تخریج 
الأثر» و«الفتوى الحمویة» (۳۰۲). 

(۳) آخرجه الآجري في «الشریعة» (۹۲ء 1۹۸ وابن بطه في «الإبانة» (۱/ ۳۵۲ = 

10۸ 


و 
7 


فسا حلفاثه الراشدین هی ما آمر الله نه ورسوله وعلیه أدلة شرغية 
7 مفصّلة ليس هذا موضعها(۱. 

فکما أن الله بین في کتابه مخاطبة أهل الکتاب. وأقام علیهم الحجة بما 
ينه من أعلام رسالة محمد یل وما في کتبهم من ذلك وما حرّفوه وبدّلوه 
من دینهم» وصدّق ہما جاءت به الژُسل قبله» حتی إذا سَمِع ذلك الكتابي 
العالِعٌ المنصف وجّد ذلك كله من أبين الحجّة وآقوم المحجّة. 

والمناظرةٌ والمحاجّةٌ لا تتفع إلا مع العدل والانصاف. والا فالظالم" 
يجحدٌ الح الذي يعلمه ‏ وهو المُسَفْسِطٌ والمْتَرمط ۲۱ - ويمتنعٌ عن 
الاستماع والنظر في طريق العلم ‏ وهو المُعْرِضٌ عن النظر والاستدلال -. 

فكما أن الإحساسٌ الظاهر لا يحصّل للمعرض ولا يقومٌ للجاحد 
فكذلك الشهودٌُ الباطنْ لا يحصّل للمعرض عن النظر والبحث» بل طالبُ 


۳ وآبو نعيم في «الحلية» /٦(‏ 5 ۳۲)ء وغيرهم من طريق مالك عن عمر ولم يسمع 
منه. وروي من وجه آخر يحسَّنْ به عند اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» 
)٤(‏ وفي إسناده ضعف. 

.)۲۳ -۲۲ /۳۵ ۳۷ /۳۱ ١۳۰۸ /۲۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) المسفسط: ینکر الحقائق الموجودة بالتمویه والتلبیس والمغالطة. والمقرمط: یجعل 
للنص معتّی باطنا یخالف ظاهره بلا برهان. فالسفسطة في العقلیات والقرمطة في 
السمعیات. انظر: «منهاج السنة» (۰)۲۷۹/۱ و«الصفدیة» (۲/ ۱۵۸ وابغية 
المرتاد» (۲۷ ۳). و«النبوات» (7۲6)» و«بيان تلبیس الجهمیة» (۱/ ۰40۷ ۰۱۰۰/۲ 
۰ ۸۷ ) وادرء التعارض» (۱/ ۰۲۸۰۰۲۷۹۰۲۷۲۰۲۱۸ ۰۱۵/۲ 
۷۷ . 


۱5۹ 


العلم یجتھڈ في طلبه من طرقهء ولهذا سُمٌي: مجتهدًاء كما يسمّئى المجتهد 
في العبادة وغيرها: مجتهدًاء كما قال بعض السّلف: «ما المجتهدٌ فيكم إلا 


ات ای ل كم ارز راف کن نے ات اعت 
ردعة»(۲). 

وقد قال النبيٌّ يكلِ: «إذا آجتهد الحاكمٌ فأصاب فله آجران وإذا آجتهد 
فأخطأ فله اج . 

: 3 2: 3 5 

وقال معاذ بن جبل و روم سو وی «عليكم 
بالعلم» » فان تعلّمہ خشية» وطلبّه عبادة» ومذاکرته 7 تسبيح» والبحث عنه جهاد» 
وتعليكه لمن لاله صدقت وبڈ لأهله قریةہ؟ عل بات هنه 
مجاهدًا في سبيل الله. 

ہے یر السرم 


ولمًا كانت المحاجّة جَهُ لا تفع إلامع العدل» قال تعالی: وولا یلوا 


e. 


(۱) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۷۹))ء وأبو خيثمة في «العلم» (59) عن مجاهد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۸/۱۹)ء وأحمد في «الزهد؛ (۸٦۲۲)عن‏ مجاهد عن 
عبيد بن عمير. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۲۰۷)» وابن بطه في «الابانة» (۳۲۹/۱ء ۳۵۸) 
وغیرهما عن ابن مسعود. وأخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (۱۱۵) 
عن أبي الدرداء. 1 

(۳) آخرجه البخاري (۷۳۰۲) ومسلم .)۱۷۱١(‏ 

.)۱۳ تقدم تخریجه (ص: ۵۲ وانظر: (ص:‎ )٤( 

۱۰ 


چا مرت 


اهَل أنصيكئي لا بای هی اخسن إل الذي ظلمرا نم 4 [العکیسوت: ٤٤]ء‏ 
فالظالم لیس علینا أن نجادله بالتي هي آحسن. 

وإذاحصّل من مُسْلِمَة أهل الکتاب الذين عَلِمُوا ما عندهم بلعْتَهم 
وترجموالنا بالعربیة آنشفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم كما کان 
عبد الله بن سَلام وسلمان الفارسي وکعب الحَبْر(١2‏ وغیژهم يحدّثون عما 
عندهم من العلم» وحيئظٍ يُسْتَشْهَدٌ بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول» 
ويكونُ حجةٌ عليهم من وجه وعلى غيرهم من وجه آخرء كما بيّناه في موضعه. 

والألفاظ العِبْرَةٌ تقارب العربيّة بعض المقاربة(۲) كما تتقاربُ 


(۱) بفتح الحاء وكسرها. انظر: اغریب الحديث» لأبي عبيد (۱/ ۸۷). وكان ابن سيرين 
يكره أن يقال له: ١كعب‏ الحبر» ويقول: «کعب المسلم». انظر: «العلل» للإمام أحمد 
برواية عبد الله (۲/ ۳۹۰). ويقال له: «كعب الاحبار»» وهو أشهر. 

(۲) قال أبو محمد بن حزم في «الإحكام» (۳۱/۱): «الذي وقفنا عليه وعلمناه یقینًا أن 
السريانية والعبرانیة والعربية التي هي لغة مضر لا لغة حمير لغةٌ واحدةٌ تبدّلت بتبڈُل 
مساكن أهلها)ء ثم ذكر أمثلة من اختلاف اللهجات في العربیة ثم قال: فمن تدبر 
العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل 
ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم» وأنها لغة واحدة 
في الأصل». وقال السهيلي في «التعريف والاعلام» (۲۰): «وكثيرًا ما يقع الاتفاق 
بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ». وانظر نماذج للتقارب بين ألفاظ اللغتين 
في «هداية الحیاری» (۰)۱۳ واجلاء الأفهام» (۲۱۸- ۲۲۰). 
وانظر تقریر هذا في كتب نحاة العبرانية اليهود: «اللمع» لمروان بن جناح القرطبي 
(۷)ء و«المستلحق» له (۱۳۵). ورسائله (۰۷۸ ٢٦۲)ء‏ و«الموازنة بين اللغة العبرانية 
واللغة العربیة» لإسحاق بن بارون (۲۲)» و«الرسالة» ليهوذا بن قريش. 

کہ 


الأسماء(١2‏ فى الاشتقاق الأأكبر» وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعِيْريّة من 
مُسلمة أهل الكتاب فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتی صرت 
أفهمٌ كثيرًا من كلامهم العِبْرِيٌ بمجرّد المعرفة بالعربیة(؟'. 

ولماش لته ۳ ریا قار ماي الف ن آر سیا أو عن وان 
كان في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائصٌ عظيمة. 

فإذا آراد المجادلٌ منهم [أن] يذكُر ما يَطْمَنُ في القرآن بنقلٍ أوعقل» »مثل 
آن یل عما في کتبهم عن الأبیاء ما یخالف ما جاء به یسا كلف آو خلافت 
ما ذکره اللہ في كتبهم» کزعمهم للنبيّ و أن الله أمرّهم بتخهیم الزاني دون 
رجمه- آمکن النبي و والمؤمنين أن یطلبوا التوراةً ومن یقرژها بالعبربّة 
ويترجمّها من ثقات التراجمة» كعبد الله بن سَلام ونحوه لما قال لحَبْرهم 

۰ و م ۰ 7 7 7 © ان ol,‏ 

آرفع يدك عن آية الرجم. فإذا هي تلوح. ورجَم النبي ب الزانیْن منهما بعد 
أن آقام علیهم الحجّة من کتابهم وذلك أنه موافق لما آنزله الله عليه من 
الرّجمء وقال: «اللهمّ إني ول من أحيا آمرّك إذ أمانُوه»7؟). 


ولهذا قال أبن عباس في قوله: إا لاله فا هدی رود کک 
بها الیو ألَذِينَ أْسَلَّمُوأْ 4 [المائدة: ٤٤]ء‏ قال: محمد ی من النبیین الذين 


ت 


)١(‏ الأصل: «الاسمان». والمثبت من (ط) أولى بالصواب. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۹۵). 
(۳) أي في التوراة. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۰) من حديث البراء بن عازب. والقصة في البخاري ۳٦٣٣(‏ 
15 ومسلم )۱٦۹۹(‏ من حدیث ابن عمر. 
11۲ 


لیر 5۶۸ر وهو لم یحکم إلا ہما آنزل الله علیه» كما قال: # ون اک نتم 
بل ال € [المائدة: 49]. 

وكذلك یمک أن يقرأ من نسخة متر جمة بالعربية» قد تر جمها الثقات 
بالخط واللفظ العربيّين» يعلمُ بهما ما عندهم بواسطة المتر جمین الثقات من 
المستأمنین(۳» أو ممّن یعلمُ خطَّهم ما كزيد بن ثابت ونحوه لما أمره النبىّ 
ول أن یتعلّم ذلك؛ والحدیث معروفٌ في السنن(۳ وقد اَحتجٌ به البخاري 
في باب «تر جمة الحاکم وهل يجوز تر جما [واحد]؟)» قال: «وقال 
حارف ون وفع ريه بن ثابت: أن النبيّ أمره أن يتعلّم کناب اليهود. حتى 
کتبت للنبي للا كتبه» وأقرائہ کتبهم إذا كتبوا إليه»(. 

والمكاتبةٌ بخطھم والمخاطبةٌ بلغتهم من جنس واحد وان کانا قد 
يجتمعان وقد ینفرد أحدّهما عن الا خر( مثل كتابة اللفظ العربيٌ بالخط 
العِبْريٌ وغيره من خطوط الأعاجم» وكتابة اللفظ العجمي بالخط العربي؛ 


(۱) أخرجه ابن جرير (۸/ ٤١٤٦ء )10١‏ عن الحسن والسدي وعكرمة. 

(۲) الأصل: «المسلمين»» وهو تحريف. 

)۳( آخرجه أبو داود ٥(‏ ٣٦۳)ء‏ والترمذي (۰)۲۷۱۵ وأحمد (۲۱۲۱۸ وغيرهم بإسنادٍ 
حسن» وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحيح» وقد روي من غير هذا الوجه عن 
زيد بن ثابت»» وصححه الحاكم (۱/ ۱۷) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «تغليق 
التعليق» (۵/ ۳۰۷))ء و«السلسلة الصحیحة) (۱۸۷). 

)٤(‏ سقطت من الأصلء وهي ضروریة يشير إلى الخلاف في الاكتفاء بتر جمة الواحد. 

.)۷٦/۹( «صحيح البخاري»‎ )٥( 

)٦(‏ الأصل: «الأخرى». 

1١ 


وقد لا یتفق ذلك. 

ولهذا قال سبحانه: سار كان ا َه تل € الآية لاک 
عمران: ۰]٩۳‏ فأمرنا أن نطلبَ منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين 
في نقل ما یخالف ذلك فإنهم کانوا يلو تم بالك توء 
من التپ وما هو مرت السب € [آل عمران: ۷۸]ء ويكتبون الکتابِ 
بأيد يهم ويقولون هو من عند اللهء ویکذبون في كلامهم وكتابهم؛ فلهذا لا 
تقبل التر جمة إلا من ثقة. 

فإذا حت أحدّهم على خلاف القرآن برواية عن الرّسل المتقدّمين» مشل 
الذي يروئ عن موسی أنه قال: «تمسّكوا بالسّبت مادامت السمواتٌ 
والأرض»۲۲)- أمكننا أن نقول لهم: في أي کتاب هذا؟ أخضروه. وقد 
علمنا آن هذا لیس في کتبهم» وانما هو مفترّی مکذوب(۳ وعندهم 


مع ہہ 


.4 کما قال في تمام الآية: « فل کنو بل توا نكمم صروت‎ )١( 
حافظين إياه مدیٰ أجيالهم عهدًا أبديًا.‎ 

(۳) قيل: إن ابن الراوندي وضعه لليهود. انظر: «العدة» للقاضي آبي يعلى (۳/ ۰6۷۷۷ 
و«التبصرة» للشيرازي (٢٢٥۲)ء‏ و«التلخيص» للجويني (۲/ ۰۳۱۰ ۱) واشرح 
مختصر الروضة» (۲/ .)۹٥‏ 
وتأوله بعضهم على التسليم بصحته. انظر: «المحصول» (۳/ ٣۳۰)ء‏ و«تخجیل من 
حرف التوراة والإنجيل» »)260٠0(‏ واشرح تنقيح الفصول» (۰)۳۰۵ و«إيئار الحق 
على الخلق» لابن الوزير (۷۲). 

11€ 


النبوءات(۱) الى هی مان وعشرون وكات المشنو(۲) الذي معناه ال عناق 
وهي [التي] جعلها عبد الله بن عمرو فينا من آشراط السّاعة فقال: «لا تقوم 
السّاعةٌ حتی تفر فيكم المَثْناة. أوَتَدْرُونَ ما المَفناة؟ ما کب من الکتب غير 


کتاب اللہ۲۳(۷. 


)١(‏ رسمت في الأصل و(ط» ف) بلا همز. وفي أسفار الأنبياء من التوراة نبوء‌ات كثيرة» 
فلا آدري آهي التي آراد المصنف أم نبوء‌ات آخری في تألیف مستقل؟ 

(۲) کذا في الأصلء وهي المِشْنا بالعبرية وتعني الشريعة المكرّرة» وهو معنی «المثناة» 
بالعربية. والیشنا مجموعة الأحكام والتعالیم والفتاوی والوصایا التشريعية وشروح 
التوراة التي تناقلها آحبار الیهود شفهیّا من عهد موسی عليه السلام حتی عهد بهودا 
هنامي الذي قام بجمعها وتدوینها في نهاية القرن الثاني الميلادي وأصبحت أساس 
التلمود ومتنه» ويعدّها جمهور البهود المصدر الثاني للتشریم بعد التوراة ویزعمون 
آنها توراة وشريعة شفهية أنزلت على موسی» ومنهم طوائف کالقرائین والسامریین 
والصدوقیین ردٗتھا ورأت آنها مما اختلقه آولئك الاحبار. انظر: «بذل المجهود في 
إفحام البهود» للسموآل بن يحيى (۰۱۸۳ ۱۹۵)؛ واالاصول» لمروان بن جناح 
(٣۷۳)ء‏ و«هداية الحیاری» (۷٦)ء‏ و«جلاء الأفهام» (۲۲۰) و«الكنز المرصود في 
قواعد التلمود» لروهلنج (۲۹)ء و«التلمود تاريخه وتعالیمه» لظفر الدین خان (۱۱- 
۱ والفکر الديني الاسرائيلي آطواره ومذاهبه» لحسن ظاظا (۷۸) وموسوعة 
الیهود واليهودية (الموجزة) للمسيري (۱۲۰۰۱۲۰۱۱۹/۲). 

(۳) آخرجه الدارمي (٤۹٥)ء‏ وابن أبي شيبة ٤١١٤‏ ۰ والبيهقي في «شعب الایمان» 
1 وفیرهم باسنادٍ حسن. ورفعه بعضهم ولا یصح: وقیل: انه في حکم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالراي وهو محتمل. 
واختلف في المراد بالمثناة» فذهب آبو عبید في «غریب الحدیث» (۲۸۲/4) وابن 
تيمية هنا إلى آنها من کتب اليهود» قال آبو عبید: «سألت رجلا من أهل العلم بالکتب - 

۱1۹۵ 


وكذلك إذا سئلوا عم في الکتاب من ذکر أسماء الله وصفاته» لتقام 


الأول قد عرفها وقرأها عن المثناةء فقال: إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد 
موسیٰ وضعوا كتابًا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله تبارك وتعالی؛ فسموہ 
ماه كأنه يعني أنهم احلا فيه ما شاؤوا وحرموا فيه ما شاؤوا ععلى خلاف کتاب 
لله فبهذا عرفت تأويل حديث عبد الله بن عمرو أنه إنما كره الأخذ عن أهل الکتاب 
لذلك المعنى» وقد كانت عنده كتبٌ وقعت إليه يوم اليرموك؛ فأظنه قال هذا لمعرفته 
ہما فيهاء ولم یرد النهي عن حديث رسول الله گا وسنته» وكيف ينهى عن ذلك وهو 
من أكثر الصحابة حديثا عنه». وقال الجوهري في الصحاح» :)۲۲۹٢(‏ «یقال: هي 
التى تسمی بالفارسية دوبيت» وهو الغناء». وذهب أبو الفضل القونوي في «الهابط 
الغري من معاني المثنوي» (۷۲-۰۷) إلى أنها «المثنوي» لجلال الد ين الرومي وأن 
لفظ «المثناة» في الحديث مغيّر عنه. ومال الألباني في «الصحيحة» (۲۸۲۱) إلى أن 
المقصود بها كتب الفقه المذهبي! ل 

والحقٌ مفرّق بين هذه الأقوال» فعبدالله بن عمرو تا يشير بلا ريب إلى مثناة 
الهو التي زاحرا به اتور كات بهم والبسوها اب القداسة إل أن في سباق 
الحديث اختصازاه وفقهه هو أن هذه الأمة ستتخدٌ من الکتب مثناةً كمثنا كمثناة اليهود 
تصرفها عن كتاب ربها ووحيه» لا أنها ستتخذُ مثناة اليهود نفسها كما تأول أبو عبید 
وذلك دأبٌ هذه الأمة في السير على سنن أهل الكتاب» ولذا ذکرت أن الحكم برفع 
الحديث محتمل؛ لأن فيه مجالا للقياس والاجتهاد. 

ويشهد لهذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: «إن الأحاديث كثرت على 
عهد عمر. فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقهاء ثم قال: مثناة كمثناة 
أهل الکتاب؟!۸ء أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۱۸۷)؛ لکن القاسم لم يدرك 
عمر. والسّنة من الوحي» وإنما خشي عمر وفع وغيره ممن نهی عن كتابة 
الحديث من الصحابة أن يتكبٌّ الناس على تلك الکتب یومئذ ويشتغلوا بها عن 
القرآن» وإلا فاحتجاج عمر بالحديث وروايته له مما يعلم بالضرورة. 

۱۹1 


الحجةٌ عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدّمين لمحمدِ بف فحرّفوا 
للم عن مواضعه- أمكن معرفة ذلك لما تقدّم(۱). 

وان ذكروا حجَّةَ عقلية فهمت ايضا مين" ما في القرآن بردّهاء مشل 
إنكارهم للتسخ بالعقل حتى قالوا: لا نسَح ما حرّمه ولا ينهئ عما مر به 
فقسال تعالى: سول اه ی لاس ما رهم عن قنلبم ال زا ليها 4 
[البقرة: ۱8۲]» قال البراء بن عازب - في «الصحبحین»(۳* : هم البهود. 


فقال سبحانه: لفل مق مرب دی من يا إل معط 
مُسْتَقِيِمٍ € [البقرة: ۱4۲]» فذگر ما في السخ من تعلیق الأمر بالمشيثة الالهیته 
ومن گون الأمر الثاني قد یکون أصلح وأنفع» فقوله: دی من یاه إل ری 
مسيم 4 بیان للاصلح الأنفع» وقوله: سن اه 4 رد للأمر إلى المشيئة. 

وعلی بعض ما في الآية أعتمادٌ جمیع المتکلمین حيث قالوا: التكليفٌ 
إما تابعٌ لمحض المشیئة كما یقوله قوم أو تابح للمصلحة كما یقوله قوم» 
وعلی التقدیرین فهو جائز(4). 


ثم إنه سبحانه بین وقوع النسخ بتحریم الحلال في التوراة بأنه أحل 


(۱) ویحتمل أن تقرأ: كما تقدم. 
(؟) كذا رسمت العبارة في الأصل» ولم أتبين صوابها؛ والمراد ظاهر من السیاق. 
۳( صحیح البخاري (۳۹۹) ومسلم (۵۲۵) واللفظ للبخاري. 
(٤٤‏ انظر: «اللمع» (۵ 4۵ واقواطع الأدلة» (۳/ ٦ء‏ ولالاحکام» للآمدي (۳/ ۰۱1۳ 
وا الإ بھاج) .)۱٦١١ /٥(‏ 
۱۷ 


لإسرائيل آشياء ثم حرّمها في التوراة وأن هذا كان تحلیلا شرعيًا بخطاب لم 
یکونوا آستباحوه بمجرّد البقاء على الأصل حتی لا يكون رفعه نسحاء كما 
يدعيه قومٌ منهم. 

وأمّر بطلب التوراة في ذلك» وهكذا وجدناه فيهاء كما حدّئنا بذلك 
مُسْلِمَةُ أهل الكتاب في غير موضع(۱). 

وهكذا مناظرةٌ الصّابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم. فإن الصّابى 
الفيلسوف إذا كر ما عند قدماء الصّابئة الفلاسفة من الكلام الذي عرب 
وتَّرْجِمَ بالعربية» وذگره إما صرفا وإماعلى الوجه الذي تصرّف فيه 
متأخروهم بزیادة ونقصان» وبسط واختصاره ورڈ بعضه وإتيانٍ بمعانٍ ار 
ليست فیه» ونحو ذلك- فا در ما لا يتعلّقُ بالدين» مشل الطب والحساب 
المحض التي يذكرون فيها ذلك» وكتبّ من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا 
الرازي" وابن سينا ونحوهما من الزنادقة الأطباء ما غایثه أنتفاعٌ بآثار 
الكفار والمنافقين في أمور الدنیا- فهذا جائزء كما تجوز السكنى في 
دیارهم» ولبس ثيابهم وسلاحهم. 

وکما تجوز مُفالحتهم(۲ على الأرض» كما عامل النبي كل يهود 


.)۵۲ -۱۹( انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى‎ )١( 
طبيب فیلسوف: ملحد في الإلهيات والنبوات» ينصر قول الفلاسفة القائلين بالقدماء‎ )۲( 
الخمسة (ت: ۳۱۳). انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل (۰)۷۷ وامنھاج السّنة)‎ 
.)٦۷۷ /۱( و«درء التعارض) (۹/ 47 6۳ و«بيان تلبيس الجهمية»‎ ۰۷۲ /۲( 
المفالحة: مفاعلة من الفلاحة» وهي المساقاة والمعاملة على الأرض. انظر:‎ )۳( 
.)1٩ /۳( و«الإقناع» (۲/ 4 ۲۷) و«المنتهی»‎ «(oA /¥) «المخني»‎ 
۱۹۸ 


ی (۱ 
ہی ۳۷۸ 


وكما أستأجر النبي پا هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرین رجلا 
من بنى الدّيل هاديًا خرّينّاه والخرّيتٌ الماهرٌ بالهداية» وائتمناه على أنفسهما 
ودوابهُماء وواعداه غار ثور بح الثة۲1. 


وكانت خزاعة عة صح رسول الله بلا(" مسلمُھم وكافدله. © 
وكان يقبلٌ نصکهم. ١‏ 

وكل هذا في «الصحیحین». 

وکان آبو طالب ينصرٌ النبيّ ية ويذبٌ عنه مع شرکه. 

وهذا كثير» فان المشرکین وأهل الکتاب فیهم المؤتمنء كما قال تعالی: 
وین أل آلکتب من إن تامته بقتطار وه لك وونهم تن إن امه بدیکار 
یرو الا مات َو تا 4 [آل عمران: ۷0]» ولهذا جاز آئتمان 
آحدهم على المال» وجاز أن يُسْتَطَبّ الكافرٌ إذا كان ثقة نص على ذلك 
الأئمة كأحمد وغیره(*)؛ إذ ذاك قبول لخبرهم فیما يَعْلَمُونه من أمر الدنيا 
وائتمان لهم على ذلك. وهو جائرٌ إذا لم يكن فيه مفسدةٌ راجحة مثل ولایته 


)۱( أخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم .)۱٥٥١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۳ ۰۲۲۹4۰۲ ۳۹۰۵). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۷۳۱). وعيبة نصحه أي موضع النصح له والامانة على سژه. 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) بسند حسن. 
)٥(‏ ظاهر المروي عن أحمد الكراهةء وعنه ما يفيد الجواز. انظر: «الارشاد» (17 ۵ 
و«المستوعب» (۲/ ۸۱۵ و«الآداب الشرعیة» (1۲۸/۲). 
۱۹۹ 


على المسلمين وعلوّه عليهم ونحو ذلك( . 

فأخ د علم الطب من كتبهم مغل الاستدلال بالکافر على الطريق 
وتوہ لا ۵ کم لم بكتويه مدر من الس عر 
تدخل فیها الخيانة» ولیس فیها حاجة إلى أحدٍ منهم بالحياة"» بل هي 
مجرّد آنتفاع بآثارهم» کالملابس والمساکن والمزارع والسّلاح ونحو ذلك. 

وان دک ا الك فان نقلوه عن الأنبیاء کانوا نیه کأهل 
الكتاب وأسوأ حالّاء وان أحالوا معرفتّه على القياس العقليّ» فان واف ما في 
02 هك هي قاد يان باه ال اسف ا 


چ2 


قال تعالی: ولا ینکن إلا جت يَالحَق وحن تیب 4 [الفرقان: ۳۳]» 

رت والقياس البيّن الذي ييْنْ بطلانَ ما جاؤوا به من القياس. 
وان كان ما يذكروته مجملا فيه الحن [وفیه الباطل](؛ وهو الغالث 

على الصّابئة المبدلین مثل آرسطو وأتباعه وعلن من آتبتهم من ال خرین(* 


)۱۱۱-۱۰۷ /6( لابن الحاج العبدري (ت: ۷۳۷) فصل ذائع في کتابه «المدخل»‎ (١) 
في التشنيع على استطباب أهل الكتاب» فيه مبالغة وتهويل.‎ 

(۲) (ط): «وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة». 

(۳) أي الصابئ الفيلسوف عن قدماء الصابئة الفلاسفة. 

.)۲۸۸ زدت ما بين المعكوفات لاقتضاء السياق» ومن الح ما سيأتي (ص:‎ )٤( 

(ه( آتباع آرسطو هم الفلاسفة المشاژون وأتباعهم الآخرون هم المتفلسفة المنتسبون 
إلى الاسلام كالفارابي وابن سینا وابن رشد وآضرابهم. انظر: «بیان تلبیس الجهمیة» 
/٤ ۱٥٥ /١(‏ ۰ ) و«الرد على المنطقیین» (۰)۳۳۰ و«درء التعارض» 
.)1۱6/٩ ۰۲۱۰/۰۹/۵ ۰۳۲/۳۰۱۵۷ /۱(‏ 

۱۷۰ 


2 2 0 و و 

مو ری یا 
009-0 

ده والتفسیر ثلاث طبقات(۱): 

احدها: ترجمةٌ مجرّد اللفظ مشل نقل اللفظ بلفظ مراوف» ففی هذه 
التر جمة يريد أن تَعْرفَ أن الذي یعنی بهذا اللفظ عند هولاء هو بعینه الذي 
یعنیٰ باللفظ عند هؤلاء. فهذا علمٌ نافع؛ إذ كثيرٌ من الناس يقد المعنی 
باللفظ فلا جرّذُہ عن اللفظين جميعًا. 

واا تسه المع وان زان بسر ايد خا ك 
المعنیٰ له وتفهيمُه إياه قدرٌ زائدٌ على تر جمة اللفظء كما يشرحٌ للعربی كتابًا 
عربيا قد سَمِع ألفاظه العربية لكنه لم یتصور معانيه ولا فَهمّها. 

وتصويرٌ المعنیٰ یکول بذكر عییه, أو نظیره أو تركيب صفاتٍ من 
مفرداتٍ يفهمُها المخاطبٌ يكون ذلك المركب صورةً ذلك المعنی» إما 
تحديدًا وإما تقريبًا("). 

الدرجة الثالثة: بیان صحة ذلك المعنى وتحقيقه بذكر الدليل والقياس 
الذي يحم ذلك المعنیٰء إما بدليلٍ مجرَّدٍ وإما بدليل یہ عفر حرف 

وهنا قد یحتاخ إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفیڈہ التصديقٌ بذلك المعنی» 


.)1۵ /5( و« مجموع الفتاوی»‎ ء)١٦‎ -٤۸( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
.)۱۷۳ انظر ما سيأتي (ص:‎ )۲( 


۱۷۱ 


كما یحتاخ في الدرجة الثانية إلى أمثلةٍ لتصوّر ذلك المعنئ. وقد یک ون نفش 
تصوره مفيدًا للعلم بصدقه وإذا کفی تصوّر معناه في التصديق به لم يحتّخ 
إلى قباس وِعَتّلِ ودلیل آخر. 

فإذا عُرِفَ القرآن هذه المعرفة فالكلامٌ الذي يوافقّه أو يخالفُه من کلام 
أهل الكتاب والصّابئين والمشركين لا بذ فيه من الترجمة للفظ والمعنیٰ 
أيضاء وحينئذٍ فالقرآن فيه تفصیل کل شيء» كما قال تعالى: ما حًا 


و 2 مس2 2 0 رو م ہم ہے ےم ہے وه ہے 
يفترىل وللحكن تصديق الزى بین يديه وَتَفْصِيلَ کل نی 4 [یوسسف: 


-7 
r2 


۱ وقال: ورلا ملک الحتب ينيا لکل یو 4 [النحل: ۸۹]. 
ع 3 ع ں۔ ۹ 
ومعلومٌ أن الأمّة مأمورةٌ بتبليغ القرآن لفظه ومعناه» كما آمر بذلك 
الرسول» ولا یک ون تبلیغ رسالة الله إلا كذلك, وأن تبليعّه إلى العَجَم قد 
يحتاجٌ إلى ترجمته لهم فبْتَرَجَمُ لهم بحسب الامکان(۱؟ والتر جمة قد 
تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني» فيكونٌ ذلك من تمام التر جمة. 
وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين ‏ بل أكثر المنتسبین منهم إلى 
العلم لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه» فغیژھم أن يعجّز عن 
ترجمة ما عنده وبيانه أولل بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل» وكتابّهم أقومٌ 
قِيلًا وأحسنٌ حديثاء ولغتّهم أوسع. لا سيّما إذا كانت تلك المعاني غير 


)١(‏ حکی المصنف اتفاق العلماء على جواز ترجمة معانی القرآن لمن لا يعرف العربية 
في غير الصلاة. انظر: «الجواب الصحیح؛ (۲۲۱/۱ء ۷۱-٦۷ ٦٣ ٦-۷‏ 
۳/ ۰ و«بيان تلبيس الجهمية» (۸/ ۳۰٣۲ء )٦۷٤‏ و«درء التعارض» (۱/ ۰)1۳ 
و(مجموع الفتاوی» /٦(‏ 17 ۵). 
۱۷ 


محققةء بل فيها باطلّ كثير؛ فان تر جمة المعانی الباطلة وتصویرّها صعب؛ 
لانه لیس لها نظیه من الحق من كل وجه(۱). 
0 5 5 8ع ۶ 1 3 
فإذا سئلنا عن کلام یقولونه: هل هو حق أو باطل» ومن أين یتبین الحق 
فيه والباطل؟ 


[قیل:](۲۲ من القرآن» بالحجّة والّلیل كما کان المشركون وأهل 
الكتاب يسألون رسول الله هة عن مسائل أو يناظرونه» وکما كانت الأمم 
تجادل رسلها؛ د ك من الناس يدعي موافقة الشريعة للفلسفة. 


مثال ذلك: إذا ذکروا «العقول العشرة» و«النفوس التسعة»» وقالوا: إن 
العقل الأول هو الصًادژ الأول عن الواجب بذاته» وانه من لوازم ذاته 
ومعلولٌ له» وكذلك الثاني عن الأول» وإن لکل فلَكِ عقلا ونفسًا0©. 


قیل: قولکم: «عقل» وانفس» لغةً لکم؛ فلا بدَّ من تر جمتهاء وان کان 
الفط عرتیا فلا بد من ترجد الس 


)١(‏ كما قال المصنف: «اعلم أن المذهب إذا کان باطلا في نفسه لم یمکن الناقل له أن 
ینقله على وجو يُتصَوّر تصورا حقیقیّه فان هذا لا یکون إلا للحق». انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲/ ۰۱۵ و«درء التعارض» (۳/ ۲۲ ۳). 

(۲) زيادة تقديرية لالتئام السیاق. 

(۳) وهي نظرية الفیض والصدور عندهم. انظر: «الاشارات والتنببهات» (۳/ ۰۱۵۰ 
واالنجاة» (۲/ ۱۳۳ و«آراء أهل المدينة الفاضلة» (٥٢)ء‏ واتهافت الفلاسفة» 
(١٤۱))ء‏ وابغیة المرتاد» (۲۱). و«الصفدیة» (۱/ ۰۲۷٩۹۰۱۲۵‏ ۲/ ۰)۲۸۳ وادرء 
التعارض) (۱/ ۰)۳۵ وابیان تلبیس الجهمية» (۵/ ۹6 ۲). و«الرد على المنطقیین» 
(۲۱ ۰۳۰۸۰۲ ۳۸۹). 

۷۳ 


فيقولون: العقل هو اوح المجرّدة عن المادّة: وهي الجسدُ وعلائقهاء 
سمّوه عقلا ويسمُونە مفارقا؛ ويسمُّون تلك المفارقات للموادٌ لأنها مفارِقةً 
للأجساد. كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسدّه كانت مفارِقةً للمادّة التي 
هی الجسد(۱). 


والنفس هي الروخ المدبُرة للجسم. مشل نفس الانسان إذا كانت في 
جسمہ فمتی كانت(" في الجسم كانت محرّكةٌ له» فإذا فارقَّه صارت عقلا 
محضّاء أي: يَْقِلُ العلوم من غير تحريكِ بشيء من الاجسام. 

فهذه العقول والنفوسء وهذا الذي ذکرناه من أحسن التر جمة عن معنین 
العقل والنفس» وأکتژهم لا يحصّلون ذلك . 

قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفسًا لان الحركة أختياريةٌ فلا تكوذ إلا لنفس» 
ولكلّ نفس عقلا لان العقل كاملٌ لا يحتاجٌ | إلى حركة؛ والمتحرل يطلب 
لکمال فلا بد أن يكون فوقه ما يتشبّه!؟) به وما یکون علةً له» ولهذا كانت 
ركه آنفستا للخم بما فوقنا من العقول: وكل ذلك تشم بواجت الوجود 
بحسب الامکان. 


والأول لا يَصْدّر عنه إلا عقل؛ لأن النفس تقتضی جسمًاء والجسم فيه 
كثرة» والصّادرُ عنه لا يكونُ إلا واحدًا. ولهم في الصُدور أختلافٌ كثيد ليس 


.)۲٥۸ -۲٥٢ /۲( انظر: «الصفدیة»‎ )١( 
الأصل: «فمتى إذا كانت». ولعله من سهو الناسخ» والمثبت من (ف) أجود.‎ )۲( 
.)۲۹٢ -۲۷۱/۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
الاصل: ایشبه».‎ )4( 
۱۷ 


هذا موضعه(۱؟. 


قیل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا فهذا يبه ما في القرآن وغیرہ 
۲ 04 5 

من کتب اللہ ولکن ليست هي الملائكة كما یقول الذين یزعمون منکم أنهم 
آمنوا بها أنزل علی الرسول وما أنزل من قبله ویقولون: ما آردنا إلا الاحسان 
والتوفيقٌ بين الشّريعة والفلسفة(۳» فانهم قالوا: العقول والتفوس عند 
الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء(". ولیس كذلك» لکن تُشْبهُها من بعض 
الو ۱ 

فإن اسم الملائكة والمَلّك يتضمَّنٌ أنهم رُسُل ال كما قال تعالى: باعل 
مکی کے رسلا 4 [فاطر: »]١‏ وكما قال: وَالرْسَكتِعْرة4 [المرسلات: »]١‏ 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمرہ الكونيٌ الذي يدير به السموات والأرض» 


ہے ےم ےرہ 


5 : عر سو مہم سکم رہام کے زديل دس 
كما قال: حو لا جآ أحدكم اموت تَوفْته رسكا وهم لا يرود € [الأنعام: 


۱ وكما قال: بل ورس یم یحو # [الزخرف: ۸۰ء وأمره الدينيٌ الذي 

(۱) انظر ما تقدم قريبًا عن نظرية الفیض والصدور عند الفلاسفة. 

(۲) کابن رشد وله کتاب افصل المقال فیما بین الحکمة والشريعة من الاتصال». وابن 
سيناء وإخوان الصفاء كما سيأتي (ص: ۲۹۸). وکالراغب الأصفهاني؛ والشهرستاني؛ 
انظر: «تتمة صوان الحکمة» (۱۶۱۰۱۱۲). ۱ ۱ 

( انظر: «تهافت الفلاسفة» (۱۸۸ء ٢۲۲))ء‏ و«تهافت التهافت» (4۸6) و«الصفدیة» 
(۲/ ۲۸۱۰۲۵۲ و«منهاج الشّنة) /٥(‏ 644۷ و«بغية المرتاد» (۲۱۹) ۰۲۲۳ 
وادرء التعارض» (۷/ ۸٦۳)ء‏ و«الرد على المنطقیین» (۰)۱۰۲ و«الرد على الشاذلی» 
(٤ء‏ ۱۳۸)ء و«الجواب الصحیح» (4/ 6۱۵۱: ومجموع الفتاوی» (9/ ۱۰۵ 
7۲ . 


۱۷۵ 


سر سے 2 


1 و ھی ےہ س2 ۲ مھ و 
تنزل به الملائكة» فانه ‏ یلا بالروج من مرو عل من اء من عبادوه 4 


[النحل: ٢ء‏ وفسال: ومد اکر أن یکلم ان لاوحا از ین ودای جاب از 

و مس 1 ر ات ےر ہے >> 

برل رسوا یوی لذو ما اء إل مل کي € [الشورى: ٥٥]ء‏ وقال: 
مودس م e‏ ر کر 2 3 

.]۷۰ لله يصَطفى مرت الکو رسلا ویرے آلناین € [الحج:‎ ٣ 


رر سس حرس وو 


کر 5 
وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله كما قال تعالى: ما جعلنا اٌضححب 
>> ے سمه اہ ا ےو 1 بج وم هه رصم ہے عدج لا مه ہے 4 قاع موس وب روم 
آلتار الا مليكه وماجعلنا دمم الا فته لذبن کتروا لیستیقن الزين وتا لكب وداد 


5 له رع لا 
بی ےو و 2 م5 02م 2 جو و 2 e‏ مك ےج ومو 2 0 
اي ءامنوا اکنا ولا رقاب الین أونوأ الككب والمؤسون وليقول اَن فى فلويهم عرض وَالْكفرونَ 


٤ 


مر سی ر ےو ہے رر یں م ر ےہ ۶ 
مادا راد اله مدا مكلا كذلك بِضِل الله من دشا ویہدی من باه وما بر جنود ری الا هو که 
[المدثر: ۳۱]. 

وقيل لهم: الذي في الکتاب والسنة من ذكر الملائكة وکثر تھم أمرٌ لا 


4 


بحْصَر حتى قال النبيٌ يكله: «أطت السماء وحُقَّ لها أن تنط(۱ ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا ملك قائمٌ أو قاعدٌ أو راكع أو ساجد؛۲2؟ وقال الله 


)000( أصل الأطيط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. والمعنى أن كثرة ما 
في السماء من الملائكة قد أثقلها حتی أطّت. «النهاية» (أطط). 

)۲( أخرجه أحمد (۲۱۵۱) والترمذي (۲۳۱۲)ء وابن ماجه (4۱۹۰) وغيرهم من 
حدیث إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورّق عن آبي ذر بإسنادٍ ضعیف. موق 
لم یسمع من آبي ذرء وابراهیم بن مهاجر لیس بالقوي. وروي عن أبي ذر موقوفا؛ 
وهو آشبه. انظر: مختصر تلخیص المستدرك (۷/ ۳۵۳۲). 
وأخرجه البزار (۳۲۰۸) والطحاوي في «مشکل الآثار؛ (۱۱۳6) من حديث 
حكيم بن حزام بإسنادِ حسن. 
وفي الباب عن جابر وأنس بن مالك والعلاء بن سعد يكت 

۱۷۹ 


2 2 ے گر 
ہے شش ئے کت د 2 2 9 >> رس بل سیون سم ری و 
د 92 سے 


بے من فوقِهنَ وأ سيحون محمد ريهم 

کے تج 15 مال اتی ت0 .[o‏ 

فمن جعلهم عشرة أو تسعة عشر أو زعم أن التسعة عشر الذين على 
سنج و : ۰7 0 ۱ و 
سر و رو یہ می رر رت روہ سس ہی تی سای 
دنت بین؟ إذ لمي تق الاسمان في صفة المسگیٰ ولا في قذره كما نکون 
الألفاظٌ المترادفة» وإنما آتفق المسمّيان في کون كل منهما روحًا متعلّمًا 

فالذي أثبتوه بعض الصّفات لبعض الملائكة» وهو بالنسبة إل الملائكة 
وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية له أقل مما یمن به السَّامِرَة من 
الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء؛ إذ لا یؤمنون بعد موسئ ويوشّع بنبيٌ(۱). 

كيف وهم لم يثبتوا للملائكة من الصّفة إلا مجرَّدَ ماعَلِمُوہ من 
نفوسهم» مجرّد العلم للعقولء والحركة الإرادية للتفوس 

ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والارادات والأعمال 


)١(‏ السامرة أو السامريون من فرق الیهود؛ يخالفون سائر اليهود في توراتهم وشريعتهم» 
ولا يعترفون بالمشنا (التي سبقت الإشارة إليها)» ولا بنبوة من بعد موسى ويوشع 
كداود وسليمان وعيسى عليهم السلام» وذكر المصنف أنهم في الیھود كالرافضة في 
المسلمین. انظر: «الملل والنحل» (۱۹۹/۱) و«الجواب الصحيح» (۲/ ۰۲۳ 
N |‏ وامنهاج السّنة؛ (۱/ ۰۳۷ 0/ »)١۷ ٤‏ و«الرد 
على المنطقيين» (۲۹۰)) و«جامع الرسائل) (۱/ ۰) و«مجموع الفتاوی) 
.)٦۷۹/۲۸(‏ 

۱۷۷ 


ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن بالتسبیح والعبادة لله أكثرٌ من 
أن يُذْكَر هناء كما ذكر [تعالى] ف خطابه للملائکت وأمره لهم بالسجود لادم 
وقوله: قن اڪ روا مات عند ريك سبحو لم پال لار رما 
وت 4 (نصلت: ۰0۳۸ وقوله: نايب ند ریک لا سکرو عن در 


خر سے 
ف مم > ص ولي سس 


رم ہو ي” سو کوٹ یں تح فد 
ولس حوله, له سجدوت 6 [الأعراف: ۰۲۲۰ وقوله: ‏ وَكَالُوأ اعد ان لو ولدا 


0 7 و خرس اضر 7 ره ی 
سبحت بل عا کرو ١‏ لع لا صيفوته اقول وشم يأَمْروء 
رم ر ہو ہے سرود کر Pra‏ ہے Ila‏ سےے َك اس ور لاس ر 
موت (0) یع لم ما بین رسیم وما حَلقظم ولاجتقعوت إلا لن آزتتی وهم 


AE 327‏ اہ مب سس مرج حقوم ان دير ىن عير n‏ > 
ن ْو مُشْفِفُونَ © # ومن يقل منجم ات لله من دونو فلك جزیه 
ہے پت سے ب سه م2 2 5 کوٹ 
جهنم كناللت ری الظَللمينَ € [الأنبياء: ٢٢‏ -۲۹]ء وقوله: # أله یی 


یر الکو رسلا وم التایں4 [الحج: ۷۰ وقوله: الین يلون مرن 


من وله يحون مد ریم وتو بو وسرو رن انوا الآية [غافر: 
۷ وقوله: «وَالتلتهكةٌ سح َو ریم تطروت یئن ف آلارض 4 
[الشورى: 5]» وقوله: ول ءامن با ومکتیکه. وگب وَرُسُلوء که [البقرة: ۲۸۵]) 
وقوله: 3د تول مان یکییک أن ییک ریک َة اللي من الْملهكةٍ 
مر یا بك إن سیردا وتوأ وبأو من وره کنا دک ريك َس 
ءال من کر مُسَوّمِينَ4 [آل عمران:4 217 ۲۱۲۵ وقوله: #إذ می ريك 


4 


ا 


ار مر سے ساب روہ سوه ۶ک سا 32 
لْمَلتيكة لئ مہم منوا الت امو 4 [الأنفال: »]1١‏ وقوله: 8 تم رل (۱) 


2 


سنه عل رسوله. وعل المرییمت وآنزل جنودا لر روا [التربة: »]۲١‏ 


.4۰ الأصل: «فأنزل الله». وهو سهو وسبق ذهن إلى آية التوبة:‎ )١( 
۱۷۸ 


وقال: « ها الین >امنوأ ادکروا عم الہ ملک ا جایکم جود فأرسلتا كم 
ریا وتوا لم رکا [الاحزاب: 14 وقوله: هکت یوق ال مر 
لْمَليِكهٌ یروت وَجومَهم رهم ودُوفواً عدا الَحَریق 4 [الأنفال: ]٥٥‏ 
وقوله: « الین وهم المليكة یں بویت سم میک € [النحل: 0۳۲ 
وقوله: ل لیمک لوا امه شم توا تَر مهم امک که آلا 
كوا وله ارات اکر اکن تم تورك 4 نصات: ۲۰ 
وقوله: حى دا جا اعدم َو وت رسا وهم لا يمَرَطُونَ € [الأنعام: ]٦٦‏ 
وقوله: فلکم مت لی ول یکم 4 [السجدة: ١١ء‏ وقوله: طف نی 
کرو ا ) تم رق )ا یی سرو ریا كرام برو [عبس: ۱0۰۱۳]. وقوله: 
ون کہ وین (د) کراما نیت ا ) یقن ما تون 4 [الانفطار: ۱۰ ۱۲]» 
وقوله: ل اع سب أن لا مع سرهم یودهم بل ورس دم يبوب 4 [الزخرف: 


0-4 


3 رہم ھ لح کگ سو سر 5 ص ہے 
۰ وقوله: ما يلظ من کول إلا ديه ریب عتید € [ق: ۱۸]» وقوله: 'وََلصَلقّتِ 


2 


صقا © لجرت بنا () الت زوا [الصافات: ۳-۱ وقوله: 
ط کته الريك الات لھم الوت (9) آم خَلقَنَا المَكهِكة تا 
هم دوت 25 امن افکهن ولوت ن ردان ریم لكدبونَ 4 
إلى قوله: وتا الصا ا وا اسبح [الصافات: 49 .]157-١‏ 


وفى «الصّحيحين) 2١7‏ عن جابر بن سَمرة عن النبى يا قال: «ألا 


1 


)۱( هو من آفراد مسلم (4۳۰). انظر: «الجمع بین الصحیحین) لا يدي (۳۳۹/۱). 
۱۷۹ 


تون كما تَصفٗ الملائكةٌ عند ربها؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند 
1 0 04 149 3 يي اس 
ربها؟ قال: «یسدون الأول [فالاول]ء ویتراصون فی الصّف»(۲۱. 


وفي «الصحیحین»(۲) عن قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة في 
حدیث المعراج» عن النبي 75 لما ذکر صعوةه إلى السماء السابعة» قال: 
«فرفع لي البيت المعمور فسألت جبریل فقال: هذا البیت المعمور يصلّي 
فبه کل يوم سبعون لت مك إذا خرجوا لم یعودوا آخر ما عليهم». 


وقال البخاری! : وقال همام» عن قتادة» عن الحسن عن آبي هريرة» 
عن النبي يي في البیت المعمور. 


فهذا أمرٌ لا يحصيه إلا الله. 


وفي «الصحیحین»(*۲ عن النبي يكل أنه قال: «إذا أمّن القارئ فأمّنوا؛ 
فإنه من وافق تمه تمي الملائكة َو له ما تقدُم من ذبه»؛ وفي الرواية 
الأخرئ في «الصحیحین»(۹): «إذا قال: آمين فان الملائكة في السماء تقول: 
آمين». 


)١(‏ كذا بالأصلء وما بين المعكوفين استدركته من كتب المصنف حيث يورد الحديث 
بهذا اللفظ. ولفظ مسلم: «يتمُون الصفوف الاوّل ویتراصُون في الصف». 

(۲) البخاري (۳۲۰۷))ء ومسلم .)١15(‏ 

.)۱۱۱/۶( ۳( 

.)6۱۰( البخاري (۰۷۸۰ 140۲ ومسلم‎ )٤( 

)0( البخاري (١۷۸)ء‏ ومسلم (4۱۰). ولفظه عندهما: «إذا قال آحدکم: آمین» والملائكة 
في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخری...» 

۱۸۰ 


وفي «الصحیحین»(۱) أيضًا عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله ل قال: «إذا قال الإمام: سمح الله لمن خوده» فقولوا: اللهمّ ربنا ولك 
الحمد فإنه من وافق قولّه قول الملائكة عُْر له ما تقدَّم من ذنبه». 

وفي «الصحيح»7" عن عروة» عن عائشة زوج النبي و أنها سمعت 
رسول و «إن الملائكة د تنزل في العتان وهو السحاب. فتَذْكُّر 
الأمرّ قَضِيّ في السماء ء» فتسترق الشياطين السَّمْعَ ؛ فتسمعه» فتوحيه إلى 


الکھان فيكذِبُون معها مئة كذبة من عند أنفسهم». 
وفي «الصحيحين»(2 عن أبي هريرة عن النبي و قال: «إن لله ملائكة 
2 و. م 


سيّارةٌ فلا یعون مجالس ال کر فإذا وجدوا مجلسّا فيه ؤِكُرٌ قدوا 
کرو رع لیر بت ام سے تما یی ری اب 
الدنیاء فإذا تفرّقوا عَرَجُوا وضیدوا إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم: ین 
أبن جشتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض يسبّحونك» 
ويكبّرونك: ويهلّلونك: ويحمّدونكء ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: 
بسألونك جننك. قال: وهل رأوا جتي؟ قالوا: لا أي رب قال: فكيف لو 
رأوا ج جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومع يستجيرونني؟ قالوا: من نارك. 
قال: وهل رآوا ناري؟ قالوا: لا یا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: 


.)509( البخاري (07/47) ومسلم‎ )١( 
البخاري(۳۲۱۰).‎ )۲( 
واللفظ له.‎ )۲٦۸۹( البخاري (110۸)» ومسلم‎ )۳( 
أي زاندین على الملائكة الحمّظة.‎ )4( 
۱۸۱ 


ویستغفرونك. قال: فیقول: قد غفرث لهم» وأعطیتهم ما سألواء وأَجُز ٹھم 
مما آستحاروا. قال: يقولون: زب فيهم فلان عبد خطاء انم مر نجلس 
معهم. قال: فیقول: وله قد غفرت. هم الوم لا یشقی بهم جلیشهم». 

وفي «الصحیحین»(۱) عن عروة» عن عائشة حدّثته آنها قالت للنبي يَكك: 
هل أتئ عليك يومٌ كان آشد من یوم أحُد؟ قال: «لقد لقیث من قومك ما 
لقیت. وکان آشد ما لقیت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على أبن 
عبد یلیل بن عند كلانه فلم يجني ای ما آردث؛فانطلقت وأنا هجوم على 
وجھی؛ فلم أستفق ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد 
اظلتني؛ » فنظرت فإذا فيها جبریل» فناداني فقال: إن الله قد سَمِعَ قولّ قومك 
وما ردُوا عليك؛ وقد بعث إليك لك الجبال لتأثرہ ہما شئتٌ فيهم؛ فناداني 
ملك الجبال» فسلّم علي ثم قال: یا محمد» فقال: ذلك فيما شئت؛ إن شئتٌ 
أن طق عليهم الأخشَبين خش ینا قال گلا : «بل أرجو أن خر الله من أصلابهم 
مومه ال رع لاد اعت 

وأمغال هذه الأحاديث الصّحاح ما فيها مِن ذکر الملائكة الذين في 
السّموات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرةٌ. 

وكذلك الملائكة المتصرّفون في أمور بني آدم» مشل قوله وَل في 
الحدیث المتّفق عليه" حديث الصّادق المصدوق» يقول: «ثم يُبْعَتُ إليه 


)۲( البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم .)۲٦٢٢(‏ 
1A۲‏ 


المَلَكُ فيؤمرٌ بأربع کلمات: فیقال: أكتب رزقّه» وأجله و عمله(۱ وشْغعَی 


1 هو ا 2 ١‏ 
أو سعيد» ثم ينفح فيه الروح». 

وفي «الصحیح»(۲) حديث البراء بن عازب قال: قال النبي كيا لحسّان: 
«أهجُهم ‏ أو اجهم - وجبریل معك). 

٥ںیہ‎ 7 0 ۴ اه‎ Ny ۶٤ ع‎ )۳( 7 : 

وفی (الصحیح)' '' أيضا أن النبى َة قال له: ( اجب عنی اللهم آیده 
۱ واج ۰ چب می اللهم 
بروح القذدس). 

وفي «الصَحیح»(*) عن أنس قال: «كأني أنظرٌ | إلى غبار ساطع في سكة 
بني عَنْم» مَوْكِبَ جبریل). 

وفي «الصحیحین»(*۲ عن عائشة» أن الحارث بن هشام قال: يا رسول 
الله كيف يأتيك الوحي قال «أحيانًا يأتيني مل صَلْصّلّة الجَرّسء وهو 
له علي فِيَفِْمْ عني وقد و ما قال» وأحبانًا يتم يلك رجا 
فيكلّمُنيء فأعِي ما يقول». 


وإتيان جبريل إلى النبي بيا تارة في صورة أعرابیٌ(٦)‏ وتارة في صورة 


)١(‏ سقطت من الأصل» وهي في (الصحیحین) وسائر كتب المصنف. 

.)۲۸۱( البخاري (۳۲۱۳)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) البخاري (۳۲۱۲)ء ومسلم (۲۸۵). 

.)۳۲۱٣( البخاري‎ )٤( 

.)۲۳۳۳( البخاري (۲)ء ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ البخاري (۵۰) ومسلم (۹) من حديث أبي هريرة» ومسلم (۸) من حديث عمر. 
۱۸۳ 


وِحْیّة الكلبي(١2؛‏ ومخاطبته وإقراؤه إيّاه- کثیز أأعظمٌ من أن پذگر هنا. 

وفی «الصَحیحین»(۲) عن أبى هريرة قال: قال النبى گل: «يتعاقبون 
۱ کہ 2 ٦ ۱ ١‏ 
فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر 
ثم يرج الذين باتوا فیکم فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم کیف ترکتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم یصلون, وأتيناهم وهم يصلون». 

وفى «الصحيحين»" عن عائشة قالت: حَشَوْتٌ للنبی كل وسَادةٌ فيها 
تمائيلٌ كأنها مق فجاء فقام بين البایین(* وجعل يتغيّر وجهّه فقلت: ما 
لنايا رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسّادة؟» قالت: وسَادةٌ جعلتھا لك 
لتضطجِع عليهاء قال: «آما علمتِ أن الملائكة لا ندخل بیتّا فيه صورةٌ وأن 
من صَنّع الصّوّرَ يعذّبُ يوم القيامة يقال: أحْیُوا ما خلقتُم؟». 

وفى «الصّحيحين)(0) عن أبن عباس قال: تست انا طلحة يقول: 
سمعث رسول اله عه یقول: «لا تدخل الملاتئكة با فبه كلت ولاضورة 
تمائیل». 

وکذلك فی «الصحیحین»(۲۱ عن عبد الله بن عمر قال: «وَعَدَ النبی ول 


)۱( البخاري () ۱۳ ۳ ومسلم (۲۵۱). 
)۲( البخاري (٥٦٥۵)ء‏ ومسلم (۱۳۲). 
(۳) البخاري ٣(‏ ۳۲۲)ء ومسلم (۲۱۰۷). 
)٤(‏ الأصل: «بين الناس)ء تحريف. 
)٥(‏ البخاري (٣۳۲۲)ء‏ ومسلم .)۲۱۰٢(‏ 
)٦(‏ من أفراد البخاري (۳۲۲۷)ء كما في «الجمع بين الصحيحين» (۲/ ٤‏ ۲۷). وأخرجه 
مسلم (4 )۲۱۰٢ ۰۲۱٠‏ من حديث عائشة وميمونة لها 
۸ 


جبريلٌ» فقال: انا لا ندخل بیتَّا فيه كلبٌ ولا صورة». 


وفي «الصّحيحين72١2‏ عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «إن الملائكة 
تصلَّي على أحدكم ما دام في مُصَلّاه الذي صلّیٰ فيه : اللهم أغفر له. اللهم 
آررحمه ما لم يُحُْدِث). 

وآمثال هذه النصوص التي يُذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما یمتنع أن تكون ما یذکرونه من العقول والتفوس, أو أن يكون 
جبریل هو العقل الفعّال وتكون ملائكة الادمیّین هي القوئ الصّالحة» 
والشياطينُ هي القوی الفاسدة» كما يزعمٌ هؤلاء. 

وایضاه فزعمُهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة معلولۃً عن 
اللہ صادرةٌ عن ذاته صدورٌ المعلول عن علّته- ۴ ماش وان 
الله وَلَدَ الملایکة(۳. 

ہو شش وت 
جيذ وم بوکذ () وَلَمْ یکن سس کل دس وت 
تعالى: 0 تم من افکهم لیغولوت (ه) ود ال وم کیت إلى قوله: 


ار سم 2 وه 


“إن م صَدِنَ € [الصافات: ۱۵۱ - ۰]۱5۷ وبقوله: ¥ وَجَعلوا یلو سرا لن 


.)14۹( البخاري (440)» ومسلم‎ )١( 
(؟) وهو أبلغ من التولد الموجود في الخلق وشرٌ من قول مشركي العرب والنصارى.‎ 
انظر: «الصفدية» (۸/۱ء ٢٦۲۱ء ۸۱/۲))ء و«ابغية المرتادا (۲۳۷))ء و«الجواب‎ 
الصحیح» (٤/٤۷٦ء ٤۸٦)ء واشرح الأصبهانية» (477)» و«الرد على الشاذ لي»‎ 
.)۲۹ ۲۹۰۸ /۱۷ 440 /۲( و«مجموع الفتاوی»‎ )۱۳۸( 
۱۸۵ 


ل سم وا ر ہے َك ل مر ع سس E rE‏ سر ےہ گا ۳ 


وخلقهم وخرفوا لم یت بیقر علو بده فلع 
مر ہے و موي 


[الأنعام: 05٠٠١‏ وقوله: # وَقَالواً مد امن 37 مه بل. 2 
تُکرمورت (3) لا سيقُوته. لول وشم يأمروء ای رز قوله: 
#مَسْفِقُونَ* [الأنبیاء: ۲۲- ۲۸]) وقال تعالی: « لن کت لیخ ان 
یکرت ع یه ولا الک الود ون نتتکف عن عاد 
وستکی سر 
وتا تب لی: رال دار کاو سے وہ 
گا ےٹوٹ بط رن مه تن ان رزیل هذا )اند 
رن واا © وم ی لسن أ ن ید ولا 9 إن کل من نی موب 
لاض لا ان امن عبدا © لد حص وَعَدَھُم ا ۳ اه 
يوم یمه را [مريم ۰ ۹8-۸] فأخبر آنه مُعَبّدونء آي 07 
مُصَرّفون مَدِينُونَ مقهورون, لیسوا کالمعلول المتولّد ولد لازمًا لا يضور 
اوس ا وس رکف ٹف 
سس“ .××" 


و 


ہے 


ولا 
يحشرم اه عا € [النساء: ۱۷۲]. 


کہ کے یں 2 0 


وقال تصالی: «وقالوا اعد ۱ 
َأَلأَزسض کل له دون (0) ریغ الک توت لار ودای اما نما ول 
لہ کن سکن 4 [البقرة: ١٦۱۱ء‏ ۲۱۱۷ فأخبر أنه يقضي کل شي: بقوله: «کن», لا 
ولا المعلول عنه. 


(۱) الأصل: «بالتولد»» خطأء وعلی الصواب فی (ف). 
۱۸۹ 


م7 2 31 م رر ہے وی ص مس یج الف تن ے‫ 


ول ذلك تال سببحانه: ‏ نار مه شرکاه از ن وخلفهم وخرفوا له 


کد کته وک عَکاب وت تا بیع لسوت ا 
4 ر ر سس رص ۸ عر 7 
أ یکین له وک لا صلجبة وخلق شی و وهو بک ر سی ٩‏ [لانمام: 


٠ ۱۰۰‏ فأخير أن لتو لایکرڈ إلا عن أصلينء كماتكوة یامن 
مقدّمتين» وكذلك سائرٌ المعلولات المعلومة لا يحدث المعلولٌ إلا باقتران 

مات به العلة فأما اسيم الواحدٌ وحذه فلایک ون ولا ال قله لا 
کون شيءٌ في هذا العالم إلا عن أصلين» ولو أنهم(١2‏ «الفاعل» و«القابل»» 
کالنار والحطب» والشُمس والأرض؛ فأما الواحدٌ وحدّه فلا يَصْدُر عنه شي 
ولایتولّد(۳). 


فبيّن القرآن آنهم أخطؤوا طريئٌ القیاس في العلَّة والتولد(۳ حیث 
جعلوا العالم یصدر عنه بالتعلیل والتولید. 


وكذلك قال: # ومن کل سىء حلفا روڪن کر کون 4 [الذاریات: 1٩‏ ] 
خلاف قولهم: إن الصّادر عنه واحد(4). 


وهذا وفاءٌ ہما ذکرہ الله تعالى من قوله: 5 لا یائوننک مکل | مله 


)١(‏ الأصل: «ولوانه». أي ولو سُمّیا بذلك. 
)٢(‏ انظر: «الجواب الصحیح) (4/ 2478-5574 ٤۸٦)ء‏ و«درء التعارض» (۷/ ۹ ۳- 
۰۶ء و«الصفدية» (۲/ ٦۲۱)ء‏ و«بيان تلبیس الجهمية» (٥/۲۱۰))ء‏ و۱مجموع 
الفتاوی» (۱۷/ ۰۲۳-۲۰ -٦٦٢‏ ۲۷۲). 
(۳) الأصل: «والتولید». والمثبت أصح. 
() انظر: «التدمریة» (۲۱۱). و«الرد على المنطقیین» (۲۱۸). 
۱۸۷ 


ألْحَق وَس َس 4 [الفرقان: 1۳۲ إذ قد تكفّل بذلك في ح کل من خرج 
عن آتباع الرسول(۱؟ فقال تعالى: تار ای برل لام عدو کون 
لیب ترا € [الفرقان: ١]ء‏ فقرّر الوحدانیة(۳) والرسالة۳1 إلى قوله: 
ط وم ص المع یه فول میدن نع رتسول یلا( یت 
کی کر اتد :تا عي ند سيم الإسكر نج مکارت 
مین لسن حَدُولا 4 [الفرقان: ۲۹-۲۷ فكل من خر عن أتباع 
ا رر ا سم 


و کم 
r‏ کان ای 


صْدواً هنذا آلفرءان مھجوبا م وكدلك جع 


7 تن ماي 1 


عه م سوك 


2 
8 د مر E‏ 


. ی یک مایا روا را (۳) وال ان کنروا 
ی ےکن لن بو فاد وَرَيكَهُ تیک © 


1ھ4 8824 


ولا یتراک کل 1 جت پالحق وأحسن تیب € [الفرقان: ۳۳-۳۰]. 


وهؤلاء الصّابئة قد أتوا بمََتّلء وهو قولهم: «الواحدٌ لا يَصدُر عنه 
ویتولّد عنه إلا والح والرب وَاحة فلا یضر عنه لا واحد يخود عنه»» ٹا 
الله بالحنٌ وأحسنّ تفسيرًاء وبیّن أن الواح لا يَضْدّر عنه شيءٌ ولا يتولّد عنه 
شيءٌ أصلاء وأ نه لم يتولّد عنه شی ولم يدر عنه شيء» ولكن لق کل شي 
علقا؛ وانه على من كل زوجین آفین 


() کماتقدم (ص: .)٦۱٥٥١‏ 
(۲) فی الآيتين (۲؛ ۳). 
)۳( في الآيات (۱۰-۷» ٢۲)۔‏ 
1A۸‏ 


ولهذا قال مجاهدٌ ۔۔ وذكره البخاريٌ في صحیحه(۱) في «الشّفع 
ال : إن الشَّفْع هو الحَلق, مت وھ مھ ھت 


فقال: ان یکن له. ولد ور تن لد م صو 4 [الأنعام: ۱ وذلك أن 
الآثار الصَادرة عن العلل والمتولّدات في الموجودات لا بذ فيها من شیئین: 
أحدّهما يكونُ کالأب: وال خر یکون کالم القابلة» وقد یسمُون ذلك 
«الفاعل» و(القابل)ء کالشُشمس مع الارض. والنار مع الحطب. فأما صدورٌ 
شيءِ واحدٍ عن شيءٍ واحدٍ فهذا لا وجود له في الوجود صلا (۳. 


وأما تشبیھُھم لذلك بالشّعاع مع الشمس, وبالصّوت ‏ كالطّنين- مع 
الحركة والنَّفْر فهو أيضًا حجة لله ورسوله والمؤمنين عليهم. 

وذلك 1 الشعاع زه آرید به نفش نات بال فذلك صفاً من 
صفاتها وصفات الخالق ليست مخلوقة ولا هي من العالم الذي فيه 
الکلام. وان أريد بالشْعاع ما ینعکس على الأرض» فذلك لا بدَّ فيه من 
شيئين» وهما: الشمس التي تجري مجری الأب الفاعل» والأرض التي 
تجري مجری الم القابلة وهي الصاحبة للشمس. 


(١)‏ تعليقًا (۱۳۱/4). ووصله ابن جرير (۲6/ ۳۵۱ 6۳۵۲ وآدم بن أبي إياس في 
التفسیر المنسوب إلى مجاهد .)۷۲٦(‏ 
(۲) انظر: «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» .)۱۱٦(‏ 
(۳) انظر: «درء التعارض» (۷/ -۳٦۸‏ ۳۷۲). 
۱۸۳۹ 


وكذلك الصَّوتٌ لا يتولّد إلا عن جستین يقرعٌ أحدُھما الآخر أو يُقْلّع 
عنه» فيتولّد الصوتٌ الموجوڈ في آجسام العالم عن أصلين يقرع أحدُھما 
الآخر أو يقل عنه(۱). 

فمهما أحتجُوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحق وأحسنٌ تفسيدًا 
واخ بیائّا وزیضاخا للحق وکشفا له. 

وایشا؛ نجعلوها(۲) عل امه لما تحتها(۳) وشتخرنة ه(*) وموجبة له, 
حتی یجعلونها مبادئنا و یجعلونها لنا كالآباء والأمهات» وربما جعلوا العقل 
هو الأب والنفسّ هي الأم وربما قال بعضهم: الوالدان العقل والطبیعة كما 
قال صاحب «الفصوص» في قول نوح رب أَغْفِرٌ لی وَلوْلِدَقَ 4 [نوح: ۲۸]: 
«أي: من كنت نتيجةً عنهماء وهما العقل والطبیعة»(٩).‏ 


وحتى يسمُونها «الأرباب والآلهة الصغری»( ويعبدونهاء وهو کف 
يخال لما جاءت به اتل 


.)۲١١ -۲۰۲ /0( انظر: «بیان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(۲) أي العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هي الملائكة بزعمهم. وفي الأصل: 
افجعلھا)ء والمثبت أولى. 

(۳) الأصل: «يحبها»» وستأتي على الصواب» وأصلحت في (ف). 

)٤(‏ الأصل: «وموكدة له»» تحریف لعل صوابه ما أثبت. 

)2( انصوص الحکم) .)۷٤(‏ 

)٦(‏ انظر: «بيان تلبیس الجهمية) (57/17))» و«بغية المرتاد» 2)7175)0741١(‏ واقصة 
الحضارة» (۲/ 2771/5715 ۸۹/۹)ء وما سيأتي (ص: ۲۹۲). 

۱1۹۰ 


وبھذا('وصف بعض السّلف الصَابئة بأنهم يعبدون الملائكة(, 
وكذلك في الكتب المعرّبة عن قدمائهم أنهم کانوا يسمُونھا «الآلهة 
والآرنات الصْغری» کما کانوا یعبدون الکواکب اکا 

والقران E‏ کر اراق ارک و اليف ار یکین لاف یا 
للرسول الذي لا یفعل إلا بعد آمر مُرسِلهء و لا يشفعٌ إلا بعد أن یودّن له في 
الشفاعة. 

وقد رد الله ذلك على من زعمه من العرب والروم وغيرهم من الأمم 
فقال: « ولایامرکم أن تدوأ لک این ارب )4 الآبة [آل عمران: ۸۰]ء 


ہے ير ہو ص« ےم 


وقال تعالى: ہل بل عاد مکرمورک (ع) لا فوته اقول همم 


سر سر گر 7 + ہم 1 رو ن میم 
علوت : [الأنبياء: ٢۲ء‏ ۲۷]ء وقال: 0 قل أدعوأ الذت َعَم مّن دون أله لا 


سارل 


یملگوت يقال درو € إلى قوله: #وهو العَل لک € [سبا: ۰۲۷ ۲۳]. 
وقد تقدَّم بعض الأحاديث في صَعْق الملائکة إذا قغیٰ الله بالأمر 
الكوني أو بالوحي الدینی(۳. 


وقال تعالى: وکر من مب فى ألسَمَوتِ 4 الآية [النجم: ٢٢]ء‏ وقال 


)١(‏ كذا في الأصل» ويجوز أن تكون: ولهذا. 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۳۹/۲) وتفسير ابن أبي حاتم (۱۲۸/۱ء ۰/4 ۱۱۷). 

)۳( لم يقع فيما سبق من الأصل الذي معنا شيءٌ من هذه الأحاديث» وأوردها المصنف 
في «الصفدیة» (۱/ ۰۲۱۳ ۰)۲۸۹/۲ و«الرد على المنطقيين» (077- ٤١٥)ء‏ وبها 
فعرت آیة سبأ: ۲۳ فلذلك أشار إليها عقبها. 

۱۹۱ 


تعالى: بل 00 00 ا ٦ء‏ وقال تو : وما 


| 


Aile‏ 20 ۳۹ 2 5 سے مر 
رس و ورک + مرو 7 خُر مرن نے کشم م ۶ رصظظم سے ۱] 
# فل عون تو سے رت 


[الإسراء: ۰٥٥‏ 0۷] الآية نزلت فی 7 يعون الملائكة و 
واستقصاء القول في ذلك ليس هذا موضعه؛ فإن الله سبحانه بث 


می یہ 


محمدًا اة بجوا مع الگلم؛ فلکم التي في القرآن جامعةٌ محيطة کي عام 


لما كان متفر منتشرًا في کلام غيره؛ ثم إنه يسمي کل شيءٍ بمايدلٌ على 
صفته المناسبة للحكم المذكور المبيّن وما یی وجة دلالته. 

فان تتزیه تدس عن الولد ال اھ وانسخاذ الولد اعم رای هن نفیه 
بلفظ «العلة»؛ فان العلة أا هو التخش کالمرض الذي جل البدّ عن 
صحته» والعلیل ضدٌ الصَحیح. 

وقد قيل: إنه لا یقال: «معلول» إلا في الشرب» یقال: شرب الماء عأ 
عد کل وَل :دق رفن۳ 


)١(‏ کذابالاصل, وقد ذُكِرت قبل قلیل. 

(۲) انظر: تفسیر ابن جرير »)577/١5(‏ و«فتح الباري» (۸/ ۳۹۷)ء و«الدر المنشور» 
(۲۰۵/۵). 

(۳) انظر: «المحكم» (۱/ ۰۹6 و«الأفعال» لابن القطاع (۲/ ۳۸۳). وذکره جماعةٌ ممن 
صنّف في لحن العامة . انظر: «درة الغواص» (۱۸۸))ء و«تثقیف اللسان» (۰)۲۰۱ 
واتقویم اللسان» (۱ ۰۱۷ واتصحيح التصحيف» (4۸۷). وقد وقع استعماله كذلك 
عند المحدثين متقدميهم ومتأخريهم» والأصوليين في باب القياس» وعند الزجاج 
في العروض. انظر: «فتح المغیث) للسخاوي (۲/ .)٦۷‏ 

۳۹۲ 


وأما آستعمال آسم «العلّة» في الموجب للنَّيء او لقي ل ومن 
عزف أهل الکلام وهي وان كان بينها وبين العلّة اللغويّة مناسبة من جهة 
التغير فالمناسبةٌ في لفظ «التونّد» أظهر؛ ولهذا كان في الخطاب أشهّرء يقول 
الناس: هذا الأمر حول عنه کذاء وها رند اا وقد تلد عن ذلك الأمر 
کیت وکیت. لکل سبب اس مسا من الاقوال والاعمال» حتی هل 
الطبائع(١2‏ یقولون: «الأركان والمولدات» بریدون ما یتولد عن الأصول 
الأربعة: التراب والماء والهواء والنار= من معدن ونبات وحیوان. 

ففیه سبحانه عن نفسه أن یَلِدَ شيئًا آقتضی ألا يتولّد عنه شيء» ونفیه أن 
یتخذ ولذا يقتضي أنه لم یفعل ذلك بشیء من خلقه على سبیل التكريم» وآن 
العباد لا يصلّح أن یتَخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد وهذا یبطل [دعوی] من 
يدعي مثل ذلك في المسیح وغیرہہ ومن يقول: نآ اک كوأ ال 4 [المائدة: 
۸ ومن يقول: الفلسفة هى التشيّه بالاله۲۱). 


(۱) ويقال لهم: الطبائعية والطبائعيون» وهم طائفة من الفلاسفة تثبت في الأجسام قوة 
هي مبدأ الحركة» وتنكر المعادہ ومنهم من يجحد الصانع ولا يقر بوجود واجب غير 
العالم. انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي (٦۷)ء‏ و«أبكار الأفكار» للآمدي 
(٢/٦٦۲)ء‏ و«الصفدية» (۲/ ۰۲۱6 و«منهاج السّنة؛ (۳/٦۲۸)ء‏ و«درء التعارض» 
(٥/۸٦۱ء‏ ۱۹۰/۷)ء و«جامع المسائل» (۳/ ۲۲۳)ء و« مجموع الفتاوی» (۲/ ٤٦ء‏ 
7۲ء 

)١(‏ على قدر الطاقة» كما تقول الفلاسفة. انظر: «رسالة في حدود الأشیاء ورسومها» 
للكندي (۱۲۲- رسائله)» وارسائل إخوان الصفا» (۱/ ٤٣۳)ء‏ واتحقيق ما للهند 
من مقولة» للبيروني (۲ ۰6۲ و( المطالب العالیة» للرازي (۷/ ۰۳۰۰ ۳۱۳). 

۱۹۳ 


اف ا لت ون من حكن وال وکرو ت لات كان فرعا له 
ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه 
والتمثيل وجَمْل الأنداد له والعدّل(۱ والتّسوية» ولهذا كانت الفلاسفة الذين 
یقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولّد والتعليل يجعلونها له 
أندادًا ویتخذونها آلهة وأربابًاء بل قد لا يعبدون إلا إيّاها ولايَدْعون سواهاء 
ویجعلونها هي المبدعةً لما سواها تحتها. 


فالحمد لله ## الَذِى لر خد ودا ور يى له شرىك ف الْمَلِكِ € [الإسراء: »]1١1١‏ 


و( ایی ل الود عل عیب یکی رلیرت يرا © یی 1 اف 
اا مگ سے ہی ےہ ہیس صد 0 غير , صحوہ ر جر م 
موب والازض ولو ينَحِذ وَلَدا ولم یکن له سرك في مب وَحَلَقَ کل شیر 
مر یصو ہم 


فقدره, قرب 4 [الفرقان: Pra‏ 


۲ ا 7 سم هر مه ر سس و ار سرس رر 
فإن هؤلاء جعلوا لله « شرا ان وحَلفھم وحرفوا 4 بت وت بغر 
ور 4 [الأنعام: 1٠٠١‏ و من 4 قد قيل: إنه يعم الملائكة» كما قيل في قوله: 


ل مر مر peer‏ موم ۵ م 


وَعَعَاوأ بت وب لس مب 4 تالصافات: ۰۲۱۰۸ ون کان قد قیل فى سبب ذلك 
زعم بعض مشركي العرب أن الله صامَر إلى الجن فوّلدّت الملائکة( ٣‏ فقد 


(۱) أي يعدلون به غيرّه فيجعلونه عدیلا له» كما قال سبحانه: 9 مالين عبرم 
یرک 4. 
)٢(‏ بعده فراغ في الأصل بمقدار ستة آسطر وكتب الناسخ في الطرة: «قال في المسودة: 
يتلوه الوريقة. ولم نجدها». 
(۳) انظر: تفسير ابن جرير /١9(‏ 5168). 
۱۹ 


کانوا سم کھ" سح ٣‏ 40۳۷ 


۳ 5 مرو مر قرو وحم رومع ضر ہ‫ ۳9 
وقال تعالی: - ۳ جیا ثم قول لمکم اھاولاے اک كاذ 
عدون 0 ۳11 أ سبحلتك ات ۳۳ من ن وم بل کاو أ بعندون الس 
زود 
اکس 


ول موب مرو ان الاو "و" 
و للأصنام ا وكما نر ا روت 
ويَرْصّدهاء حتى تنزل عليه ڇڪ وهو شيطانٌ من الشّياطين. 

ولهذا قال تعالی: لر أَعْهَد الک تہ مادم أن لا تعبد بو لین که 
الّیے [یسس: ٤٦]ء‏ وقسال: ہج ہے آزليء من دون 4 الآية 
[الكهف: .15١‏ فهم وان لم یقصدوا عبادةً الشّيطان وموالاته فهم في الحقيقة 
يعبدونه ويوالونه. 

فقد تبيّن أن هؤلاء الفلاسفة الصَابثة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت 
به سل في أمر الملائكة في صفتهم وآقدارهم. وذلك أن هؤلاء القوم نما 
سلكوا [سبيل] 2١7‏ الاستدلال بالحركات الفلكيّة والقياس على نفوسهم» مع 
ما جخدوه وججهلوه من خلق الله وإبداعه. 


وسببٌ ذلك ما ذکرہ طائفةٌ ممن جمع آخبازهم(۲) أن أساطيئهم 
۱0( ا 0 


و 


الأوائل» کفیثاغورس وسُفْراط وأفلاطّن؛ كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء 
بالسّام» ویتلقُون عن لقمان الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان» 
وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» ولم يكن عنده من العلم بأثارة 
الأنبياء ما عند سَلَّفْه وكان عنده قدرٌ يسيرٌ من الصّابئيّة الصّحيحة» فابتدّع 
لهم هذه التعاليم القیا نگل زسارت قانو تا مق غل اتاکہ رات ق أنه قد 
يتكلّم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانًا بکلام صحيح» وأما 
الأوّلون فلم يوجد لهم مذهبٌ تام مبتذع(۱). 


[فه و](۲) بمنزلة مبتدعة المتکلمین في المسلمین» مشل أبي الهُدّيلء 
وهشام بن الحکم( ۲ ونحوهما مین وضع مذهبًا في آبواب اسر الدين 
اه على ذلك طائفة؛ إذ کان أئمّةُ المسلمین مشل مالك وحمّاد بن زيد 
والشُوري ونحوهم نما تكلّموا بما جاءت به الرسالة» وفيه الهدئ والشّفاء 
فمن لم يكن له علمٌ بطريق المسلمين يَعْتَاضُ بما عند هؤلاء» وهذا سببُ 


= و«الملل واللحل»(۱8۱۰۱۳۲۰۱۲۲۰۱۲۲/۲). و«أخبار الحکماء» للقفطى 
)۲٥(‏ و(الجسواب ال صحیح» (444-491//5): و«درء التعسارض» (۷/ ۸۰)ء 
و«النبوات» (۱۹۸)ء و«الرد على المنطقيين» (۳۳۷). 

)١(‏ انظر: «الرد على الشاذلي» (۱۳) و«درء التعارض» (۹/ 5 ))١7‏ واجامع المسائل» 
(٥/۹٦۲۸)ء‏ و« مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۰۳۱ و«إغاثة اللهفان» (۱۰۱۹- ۱۰۲۱ء 
۸- ۱۰۳۱). 

() أي آرسطو؛ وزدت ما بين المعکوفین ليفهم السیاق. 

)۳( أبو الهذیل العلاف من آئمة المعتزلة وهشام ؛ بن الحکم مجسّمٌ من کبار الرافضة» 
ولکل منهما شيعةٌ وأتباع. انظر: «لسان الميزان» (۷/ .)۳۳٣/۸ ١٦٥‏ 

۱۹۹ 


ظهور البدع في کل أمة» وهو خفاءٌ سنن المرسّلین فیھمء وبذلك يقم الهلاك. 

ولهذا كانوا یقولون: «الاعتصام بالشُنة نجاة»» وقالوا: «السنة مثل سفینة 
نوح؛ من رکبھا نجاء ومن تخلّف عنها هلك»(۱ وهذا حق؛ فان سفينة نوج 
ألما ركه سق ةق الفركتلين راتس واد ميق ل کا قد كدب 
المرسلين» واَاعٌ السّنة هو آتباعٌ الرسالة التي جاءت من عند اه فتابعُها 
بمنزلة ن رَكِبَ مع نوج السفينة باطًا وظاهرّاهوالمتخلّف عن آتباع الرسالة 
بمنزلة المتخلّف عن آتباع نوح عليه السّلام وركوب السّفينة معه. 


وهكذا إذا تدبر المؤمنٌ العليمٌ سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من 
الأمم التي فيها ضلال وكُفرء وج القرآن والسّنة کاشفا(۲) لأحوالهم مييّنًا 
لحقهم» مميّرًا بين حقٌّ ذلك وباطله. 

والصحابة كانوا أعلمَ الخلق بذلك. كما کانوا آقو الخلق بجهاد الکشار 
والمنافقين» كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: «من كان منكم م مُسَْنًا فليس 
بمن قد مات فإن الحيّ لا من عليه الفتنة» آولشك أصحابٌ محمَّدٍ كانوا 
بر هذه الأمة قلواء وأعمقها علماءوأقلها تقو أخمارهم الله لصّحبة 
نبيّه وإقامة دينه» فاغرفوا لهم حقهم و تمسّکوا بهَذیھم؛ فإنهم كانوا على 
الهذي المستقيم»7". 


)١(‏ تقدم تخريج القولين (ص: ۸۲). وفي طرّة الأصل عند الأول: «نقله الزهري عن 
العلماء» وعند الثاني وس مد 
)۲( کذا في الأصل بالافراده وهو سائغ في العربية من باب الحمل علی المعنی. 
)۳( آخرجه الخطیب في «تلخیص المتشابه» (۱/ )٠۰‏ وابن عبد البر في «جامع بیان ۔ 
۱۹۷ 


فأخبر عنهم بکمال بر القلوب مع كمال عُمْق العلم؛ وهذا قلیل في 
المتأخرين؛ كما يقال: من العجائب فقيهٌ صُوفِيٌ وعالمٌ زاهدٌ ونحو ذلك؛ 
فان أهلّ بر القلوب وخشن الإرادة وصلاح المقاصد يخْمَدُون على سلامة 
سر ا ا وت 

حقائق أحوال الخلق التي توجب الذمٌ للشرٌ والتهي عنه والجهاة. في سبيل 
لله= وأهل التعيّق في العلوم قد يدركون من معرفة الشّرور والشّبهات ما 
يُوقِعُهم في أنواع الغي والضلالات- وأصحابٌ محمَّدٍ كانوا أبرٌ الخلق قلوبًا 
وأعمقهم علمًا. 

ثم إن أكثر المتعمّقين ذ في العلم من المتأخرين يقترن بتعمُقهم التكلّف 
المذمومٌ من المتکلّمین والمتعبّدين» وهو القول والعملٌ بلا علم» وطلب ما 
لا يُدْرَك. 

وأصحابُ محمّدِ يك كانوا -مع أنهم أكمل الناس علا نافعًا وعملا 
اا الناس تکلم ضر عن أحدهم الكلمةٌ والكلمتان من الحكمة 
أو من المعارف ما يهدي الله بها ام وهذا من منن الله على هذه الأمّة. EN‏ 
غیزهم یشون الأوراق من التكلّفات والشّطّحات ما هو من أعظم الفُضول 


= العلم »)۱۸٠١(‏ وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام » (۸٥۷)ء‏ وفي إسناده 
انقطاع » قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 
وروي عن الحسن البصري» أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٦۱۱ء‏ ۱۹۸4 وابن 
عبد البر (۱۸۰۷). وعن الحسن عن ابن عمر» أخرجه أبو نعيم .)٠٠١ /١(‏ والأول 
أشبه. 
)١(‏ الأصل: «ويقرن». وسيأتي نظيرها على الصواب. 
1۹۸ 


المبتدّعة والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات 
النفوس المتلقّاة من ساء قصله في الدين. 

ویرویٰ أن الله سبحانه قال للمسيح: إني سأخلق مد اشنا على کل 
مه وليس لها علجٌ ولا جلم» فقال المسيح: أيْ رب كيف تفضّلُّهِم على 
جميع الأمم وليس لهم علمٌ ولا جلم؟ قال: هم من علمي وجلمي'. 


4 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۷۰٢٤٢(‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۸/ »)١٠١‏ والخرائطي 
في «فضيلة الشكر» (۱۹)ء والطبراني في «الاوسط» (۳۲۵۲) وغيرهم من حديث 
يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ري كته مرفوعا: «إن الله عز وجل 
يقول: يا عیسیٰ إني باعثٌ من بعدك مه إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكرواء 
وان أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم» قال: يارب كيف هذا 
لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 
ولا بأس بٍسناده» وصححه الحاكم (۳۸/۱) ولم يتعقبه الذهبي وحسنه البزار 
(۰۸۸٦)ء‏ وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (54) إلا أن البزار وهم في اسم راويه 
يزيد فجعله أخاه يونس. 
وأعله الألباني في «الضعيفة» (۳۸٤۰٦ء‏ ۹۹۱]) و محققو «المسند» بأن يزيد بن 
ميسرة مجهول الحال لم تثبت عدالته ولم يرو عنه إلا اثنان دیو اس بل هر 
زاهدٌ واعظ معروفٌ من أتباع التابعين بالشامء له أخبارٌ كثيرة وأقوال مأثورة في 
(الزمد) لأبي داود (۳۹۳- ۳۹۱ و«الحلية» /٥(‏ ۲۳6- 4۳ ۲) و«تاريخ الاسلام» 
)٥٣٣/٣(‏ وغيرهاء وروی عنه جماعةً فوق العشرة» وأورده ابن حبان في «الثقات» 
(7737/9)» ولم یرو ماپُنْگر؛ فمثله مع تصحيح الحاكم له يحسّن حدیثه ما لم ينفرد 
ہما لا يحتمل» كما قال الذهبي ذ في «الموقظة» (۷۸): «وإن صحّح له كالدارقطني 
والحاکم فا اال مش حدینه» . لکن قد ذُكِر أنه قرأ الکتب (يعني کتب أهل 
الکتاب) كما في (مصنف ابن أبي شیبة» (۳۹۳۱) وروی عنها کشیراء فیتآنی في = 

۱۹۹ 


کو وی ریس سم رہ ہر وت 
جو و وت ناو برسوله- ييک كاين من 

یو رل کم ون تنشو بو یی نکم ول ود تیم © تلا یم 
کے شر ود آ2 ای سے ود 


۳ التپ آلا یروت عل سنو تن تضل الله ون ال بيد اللہ ہو من 
6 واه ذو لْمَصْلٍ الع © [الحدید: ۲۸ء ۲۹]. 


وکذك في «الصحیحین؟۱۳* من حدیث آيي موسی وعبد الله بن عمر: 
مد وَل الأمم قبلنا كالذي آستأبجر جرا فقال :من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراط قيراط؟ فعَولّت الیھود. ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة 
العصر على قيراط قیراط؟ فعوّت النصاری. ثم قال: من يعمل لي إلى 
غروب الشّمس على قیراطین قيراطين؟ فلت المسلمون. فغضبت البهود 
والنصارئ وقالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقل أجرًا. قال : فهل ظلمتكم من حقكم 
شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 


95 مروياته المرفوعة التي من هذا اللون خاصّة فإنها مظنّة الوهم» لاحتمال أن تكون 
با ه من تلك الكتب ورفتها خطأ على سبيل التوہُم كلما يقع لخيره ممن ليس 
الحديثٌ من صناعته إلا أن في حديثه هذا قرينة تدفع عنه الوهمٌ وتدل على ضبطه 
له» وهي أنه قال في روايته: «سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: 
سمعت أبا القاسم يك ما سمعته يكنّيه قبلها ولا بعدها -یقول...) ثم ذکرہہ وقد قال 
الإمام أحمد: «إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظہ)ء انظر: امُدیٰ 
الساري» .)۳٦٣(‏ 

)١(‏ البخاري (۷٥٦ء‏ ۸٦٥٦ء‏ ۸٦۲۲ء‏ ۹٦۲۲ء‏ ۲۲۷۱ء ۹٤٣۳ء‏ 2071 ). وهو من أفراده 
كما في «الجمع بین الصحیحین» (۱/ ۰۳۱۵ ۲/ .)۲٦۹‏ 

۲۰۰ 


فد الكتابٌ والسّنة على أن الله يؤتي أتباعَ هذا سول من فضله ما لم 


بت e‏ تیه تا ات نا 


و gE‏ وروی 1 فلهم 
من فضل الله وتخصيصه إِیٔاهم بالعلم والحلم وتضعیف الأجر ما لیس 
لغیرهم(۳ كما قال بعض السّلف: «أهل السّنة في الاسلام كأهل الاسلام 
فى الوک 

فهذا الكلام تیه على ما یظنه أهل الجهالة والصّلالة ِن نقص الصّحابة 
في العلم والبیان أو اليد والستان» وبسط هذا لا يحتملّه هذا المقام. 

والمقصود التنبیةُ على أن کل من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفاً غيرَ 
أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبيّة في أمر الخلق والبعث 
والمبدأ والمعاد. وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وتعرّف واجب الوجوده 
والنفس الناطقة(* والعلوم والأخلاق التي تزکو بها النفوس وتضلح 


(۱) يعني آصحابه. كما تقدم (ص: 4 ۱۳). 

(۲) الاصل: «لهم». وأصلحت في (ط). 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (٥/٤٥)ء‏ واللالكائي فی «أصول اعتقاد أهل السُنة» 
(٤)ء‏ والخطیب في «الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» (/1519:181), 
وغيرهم عن أبي بكر بن عیاش قال: «السّنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر 
الادیان»» وفي رواية: «السّنة في الإسلام كالإسلام في الشرك». 

)۲٦۷ /۲( وهي الروح؛ كما تسميها الفلاسفة. انظر: «التدمرية» (۵۲), و«الصفدية»‎ )٤( 
.)5857 /۳( و«منهاج السَّنة» (۲/ ۰۵۷۹ و«الجواب الصحیح)‎ 

۲١١ 


وتَكْمْل- فوق( أهل الحديث» فهو إن كان من المؤمنين بالژُسل فهو 
جاهلٌ فيه شعبةٌ قويةٌ من شعب النفاق» وإلا فهو منافقٌ خخالصٌ من الذين إذا 
لول ھم !مسوأ گما ءامن الاس الوا ان ین كمآ ءام الها له | نم هم امه 
ون لا یمن € [البقرة: ۱۳]) وقد يكون من الذين يلون ف عبت ال 
عبر سط اتهم 4 [غافر: ۰1۳۰ ومن السذین « جرک هب ما 
آستجیب له الآية [الشورى: 15]. 

وقد تبيّن ذلك بالقياس العقليٌ الصحيح الذي لا ریب فيه» وإن كان ذلك 
ظاهرًا بالفطرة لکل سليم الفطرة» فإنه متئ كان سول أکمل الخلق وأعلتهم 
بالحقائق وأقومهم ولا وحالا لزع أذيكون أعلمٌ الناس به عل" الخلق 
بذلك وأن يكون أعظمُھم موافقة قةٌ له واقتداءً به أفضلٌ الخلق. 

ولا یقال: هذه الفطرة يغيّرها ما يوجدٌ في المنتسبين إلى السْنة والحديث 
من تفریط وعدوان» فیقال: إن ذلك في غيرهم آکثر» والواجب مقابلةً الجملة 
بالجملة في المحمود والمذموم» هذه هي المقابلة العادلة. 

وإنما غّر الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسُنة واتّباع ذلك »مع ما 
يوجذ في المخالفين لها“ من نوع تحقيق لبعض العلم وإحسانٍ لبعض 


(۱) الأصل: «دون»» وهو تحريفٌ محيل للمعنى. 

(۲) الأصل: «واعلم» والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

(۳) أي وقلة اتباع الحديث والسّنة. 

)٤(‏ أي السّنة. ولعلها: «لهما»؛ أي الحديث والمّنة. 
۳۰۲ 


العملء فیکون ذلك شبهةً في قبول غیره(۱) وترجيح صاحبه. 

ولا غرض لنا في ذكر الأشخاصء وقد ذكر أبو محمد أبن قتيبة في أول 
كتاب «مختلف الحدیث»(۲) وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصئ 
من الامو ر الميينة لما ذکرناء(۲۳ 

وإنما المقصود کر نفس الطريقة اللمية والعملية التي رف بحقائق 
الأمور الخبرية النظرية» و توصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية» فمتی 
كان غير الرسول قادرا على علم بذلك آو بیان له أو محبة لإفادة ذلك 
فالرسول اع بدا وأحرض على الهدی راتا فال بیانه منه: وکناك 
أصحابّه من بعده وأتباعهم. 

وهذه صفات الکمال: العلم(* وارادة الاحسان(؟) والقدرة عليه» كما 
قال النبي و في دعاء الاستخارة: (اللهمٌ إني أستخيرك بعلمك. وأستَقیژك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم فانك تَقْدِرُ ولا آفیر وتعلَم ولا آغلم 
وأنت عَلامٌ الغیوب»۱). 


)١(‏ أي الحدیث. وهذه المغايرة في الضماثر من باب الحمل على المعنی» إن سلم 
النص من التحریف. 

.)۵٩-۵۳( )0( 

(۳) ستأتي الاشارة إلى بعضها (ص: ۰۲۰۱۷ ۲۰۱۸). 

۰۳۹۲/۱۵ ۲٦۷ /٦( الأصل: «والعلم»» وهو خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)۱۸۵ /۷( و«جامع المسائل)‎ ۰1٩ /۲( واجامع الرسائل»‎ 

)٥(‏ الأصل: «والارادة والاحسان». والمثبت آشبه بالصواب. 

.)1۳۸۲( آخرجه البخاري‎ )٦( 

۳ 


فعلّمنا اة أن نستخیر الله بعلمه» فيعلًمنا ین علمه مات به الخیں 
ونستقدره بقدرته» فیجعلنا قادري ين؛ إذ الاستفعال طلبٌ الفعلء كما قال في 
الحدیث الصَحیح: : ایقول لله تعالئ: يا عباديء کلکم جانغ الا من آطعشه» 
فاستطیئو ني أٌطْينْکم يا عبادي» کلکم ضال إلا من هديته. فاستَهُذُوني 
هد کم(۱) فاستهداء الله طلب أن يهديّناء واستطعامٌه طلب أن یطعمنا» هذا 
قوت القلوب. وهذا قوت الأجسام» وكذلك آستخاره بعلمه واستقداژه 


بقدرته. 


ثم قال: «وأسأنّك من فضلك العظیم» فهذا السُوال من جُوده وم 
وعطائه وإحسانه الذي یکون بمشيئته ور حمته وعتانه؛ ولهذا قال: « فانك 
یر ولا آفدن وتَعْلّمُ ولا َغلّم» ولم یقل: إني لا أَرْحَمُ نفسي؛ لأنه في مقام 
الاستخارة يريد الخيرٌَ لنفسه ويطلبٌ ذلك لكنّه لا یعلمّه ولا يقدرٌ عليه إن لم 
يعلّمه الله إياه ويُقدِره عليه. 


فإذا كان الرسول أعلمَ الخلق بالحقائق الخبرية والطَّلبية» وأحبٌ الخلق 
للتعليم والهداية والإفادة» وأقدرٌ الخلق على البيان والعبارة- أمتتّع أن یکون 
من هو دونه أفاد خواصّه معرفۃً الحقائق أعظعَ مما أفادها الرسول لخواصّہ 
فامتنع أن یکون عند أحدٍ من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء 
الحديث. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذرء وللمصنف فصل مفردٌ في شرحه ضمن 
.۳ 


وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلمٌ بالحقائق وأبينُ لها منھم(١)‏ 
وجب أن يكون کل ما يمون به من جَھُل بعضهم هو في طائفة المخالف 
۶ 2 2 عو 7 
لهم الذامٌ أكثر» فيكون الذامٌ لهم جاهلا ظالمًا فيه شعبة نفاتی إذا كان مؤمتًا. 
وهذا هو المقصود. 
ثم إن هذا الذي یناه مشهودٌ بالقلب(۲ أعلمُ ذلك في کل أحدٍ ممّن 
أعرفٌ مفصّلا(". وهذه جملةٌ يمكنٌ تفصیلها من وجوو كثيرة» لکن لیس 


هذا موضعه. 


)١(‏ الأصل: «منه». والصواب ما أثبت. 

(؟) تقدم بیان المراد بالشهود والمشاهدة (ص: .)١5‏ 

(۳) أي يعلم شعبة النفاق في من يعرفه ممن يذمٌ أهل السّنة والحدیث. كأن يقول أحدهم 
بلسانه ما ليس في قلبه. وذلك على جهة الفراسة والمکاشفة وقد حکیٰ عنه ابن 
القيم منهما طرفًا في «مدارج السالکین» (۲/ ۵۱۱). 
ومن هذا قوله في اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۹۰): «والمجادلة المحمودة إنما 
هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والاعمال» وآما إظهار 
الاعتماد على ماليس هو المعتمّد في القول والعمل فنوعٌ من النفاق في العلم 
والجدل والكلام والعمل». 

۳۰۵ 


فصل 

وأما قول من قال(۱): «إن الحَشْوِيّة على ضربین: 

أحدهما: لا يتحاشئ من الحَشُو؟' والتشبيه والتجسیم. 

E‏ امت الگا 

ومذهبٌ السَّلف إنما هو التوحيدٌ والتنزیه دون التشبيه والتجسیم(*). 

وكذا جميعٌ المبتدعة يزعمون [أنهم على مذهب السَلف](* ف 
كما قال القائل: 
7 یی فسان لفل وليلئ لا تة تقرٌّلهمبذاكا» 

فهذا الكلام فيه حقٌ وباطل. 

* فمن الحنٌّ الذي فيه: ذم من يمل الله بمخلوقاته ویجعل صفاته من 
س شر سید ون کین ع 6 [الشوری: ۸2۱۱ 
وقال تعالى: « وم يك رفوا اكد 4 [الإخلاص: 4]» وقال: اهَل 


,)١5( هو أبو محمد العز بن عبد السلام في رسالته «الملحة في اعتقاد أهل الحق»‎ )١( 
وساقها السبكي بتمامها في «طبقات الشافعیة» (۲۳۹۰۲۲۹-۲۱۹/۸). وضن ابن‎ 
جَهْبَل (ت: ۷۳۳) هذا النصّ في رده واعتراضه على «الفتوى الحمویة) دون تصريح‎ 
.)۹۱ -۳۵ /9( بنسبته للعزء وساق السبكي تصنيفه هذا بتمامه في «طبقات الشافعية»‎ 

(۲) «الملحة»: «إظهار الحشو). 

۳ الأصل: «تستر»» والمثبت من «الملحة» وما سيأتي (ص: ۲۱۲). 

(٤٤‏ «الملحة» وما سيأتي (ص: ۲۱۳): «دون التجسیم والتشبیه». وهو الأوفق للسجع. 

.)۲۱۷ مستدرك من «الملحة» وما سيأتي (ص:‎ )٥( 

)1( الأصل: افیھم)ء تحريف. 

3٢ 


َعَلمُ لَه سما € [مریم: .]٦٦‏ 

وقد بسطنا القوگ في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دلّ عليها كتابُ 
الله رر اا و وت کہا 
يوجدٌ في كتبهم ولا يُسْمَعٌ من أئمّتهم ؛ بل عامة حججهم التي يذكرونها 
حججٌ ضعيفة؛ لأنهم يقصدون إثبات حن وباطل؛ ء فلا یقومُ على ذلك حجة 
مرد سليمةٌ عن الفسادہ بخلاف من أقتصد في قوله وتحرّئ القول السّديد 


ہے مو وم ہی بر ہر 


فان الله يُسْلِخُ عملّه» كما قال تعالی: وا انوا َو الله فا فو 
سيينا () ان بصلح کم عمد ويخف رلك ده کم € [الأحزاب: ۱۷۰ ۷۱]. 

* وفيه من الحقٌ: الإشارةٌ إلى الردٌ على من آنتحل مذهب السّلف مع 
الجهل بمقالهم أو المخالفة لهم بزیادة أو نقصان. 

فتمثيل الله بخ بخلقه والکذب على السّلف من الأمور المنکرق سواء سمّي 
ذلك حشرا أو لم یسم وهذا يتناول كثيرًا من غالية الم الذين یرون 
أحاديتٌ موضوعةً في الصّفات, مثل حديث عَرّق الخيل» ونزوله عشيّة عرفة 
على الجمل الأورّق حتی یصافع المُسَاة ويعانقٌ الرُكبان» وتجلّيه لنييّه في 
الأرض» أو رؤيته له على كرس بين السماء والأرض, أو رؤيته إيّاهِ فى الطّواف» 


)١(‏ في مصنف أفرده لقوله عز وجل: ف یش كلو 4ء أشار إليه في «درء 
التعارض» )١57/5(‏ و«منهاج السنة» (۲/ ۱۸۵ وأورده ابن رشق في أسماء 
مؤلفاته (۲۹۱- الجامع سيرة شيخ الإسلام). وذكر في «بيان تلبيس الجهمية» 
48 ) أنه بسط الكلام على هذا في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 
الحمویةاء وهو في القطعة المطبوعة من الجواب (۱۱4- ۱۵۳). 

۳۷ 


أو في بعض سکّك المدينة» إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة(۱). 


فقد رأيتٌ من ذلك أمورًا من أعظم المنكرات والكُفران» وأحضر لي 


غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء 
على الله وعلى رسوله» وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد. 


.)٢ 5 اس گے ہیں ا ہو‎ A 
حتى إن منهم من عَمّد إلى كتاب صنفه الشیخ أبو الفرج المقدسي" فیما‎ 


وم ماو 


یمتح به السَنئٌ من البدْعِیٌ(٣؟ء‏ فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إل نييّه ليلة 
المعراج وأمرّه أن یمتح به الناس فمن أَقرٌ به فهو سنيٌ ومن لم يقر به فهو 
بذعِيّء وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل7؟). 


(۱) 


(۲۳) 


(۳) 


(€) 


انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰۲۲۹/۵۰۱۸ ۹۳/۷)ء وامنهاج السنة» (۲/ 1۳۵ 
وابیان تلبیس الجهمیة» (۳/ ۰6۳۰۷ و«مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۳۸۵ ۳۳/ ۱۷۳). 
واالموضوعات» لابن الجوزي (۰۲۳۱ ۰۲4۵ ۲۱۳). واتنزیه الشريعة » لابن عراق 
لا )+ 
عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الدمشقي» من أئمة الحنابلة في 
الشام في وقته (ت: 4۸7). انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ (E!‏ 
ذکره له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» )۱٦١ /١(‏ وغیره. وهو مطبوع عن 
أصل بخط یوسف بن محمد الهكاري (ت: ۷۱۰). 
ذکر المصنف أن بعض الکذابین جعل لتلك المسائل إسنادًا إلى رسول ية وهذا 
یعلم من له آدنی معرفة أنه مكذوبٌ مفتری. ومذه المسائل وان كان غالبها موافقًا 
لأصول السنة ففیها ما إذا خالفه الانسان لم یخکم بأنه مبتدع...» وفیها أيضًا آشیاء 
مرجوحة. انظر: ١‏ مجموع الفتاوی) (۳/ ۳۸۰). 
ومن شنيع ما وقع فيها (ص: ۰۳۲۰۰۲۱۵۰۳۳۵ :)٤۷١‏ تكفير المبتدعة بإطلاق 
ولعنهم وتكفير من لم يكفرهم. ومن العظائم أيضًا إيراد بعض الأحاديث المكذوبة 
على النبي بَا في فضل يزيد بن معاوية (ص: 01-6٠5‏ 5). 

۳۸ 


والناس المشهورون قد یقول آحدهم من المسائل والدلائل ماهو حق 
آو فیه شبهة حق. فاذا آغذ الجهال ذلك نر صار فیه من الضلال ما هو 


من أعظم الافك والمحال. 
0 1 
والمقصود أن کلامه(۱) فيه حق. 


وفيه من الباطل أمور: 

أحدها: قوله: الا یتحاشیٰ من الحشو [والتشبيه] والتجسيم» ذم للناس 
بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان والذي مدحه ری وذمّه شَيْنٌ هو الله. 

والاسماء اي علق بها المدخ اند من اتھکر الاامن 
الأسماء التي آنزل الله بها سلطانه ودل علیها الكتابُ والسنة أو الاجماع 
كالمؤمن والكافر» والعالم والجاهل» والمقتصد. والملحد. 

فأما هذه الألفاظٌ الثلائة( فليست فی كتاب اللہ ولا فی حدیت عن 
رسول الله. ولا نطق بها أحدٌ من سلف الأمة وأئمّتها لا نفيًا ولا إثباتًاء وأول 
من أبتدع الذمٌ بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمین, فاتباغٌ سبيل 
المعتزلة دون سبیل سلف الأمة ترك للقول السّديد الواجب في الدین» واتباغ 
لسبيل المبتدعة الضالين. 

وليس فيها ما يوجدٌ عن بعض السّلف ذمّه إلا لفظ «التشبيه»» فلو أقتصّر 
عليه لكان له قدوةٌ من السّلف الصالح» ولو أنه ذگر(۳) الأسماء التي نفاها الله 


)۱( كلام العز بن عبد السلام المتقدم في صدر هذا الفصل. 

(۲( الحشو والتشبیه والتجسیم. 

(۳) الأصل: «ولولا ذکر». والمثبت آشبه بالصواب. 
۲۹ 


في القرآن مثل لفظ «الکُفق والندّء والسّوِيٌ)ء وقال: «منهم من لا یتحاشیٰ 
من التمثيل» ونحوه- لكان قد دم بقول نفاه الله في كتابه» ودل القرآنُ على ذمٌ 
قائلہ ثم يُنْظَر: هل قائلّه موصوفٌ ہما وصقّه به من الذمٌ أم لا؟ 

فاما الأسماء التي لم یل لسع على ذمٌ أهلها ولا مدحهم فيسْتَاجُ فيها 
إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها 

والثاني: بيان أن أولئك مذمومون في الشّريعة. 

نس و له لقي جس او لاسا أن الي 

عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي دَممْتّهاء ولم يهم دلبل شرعي على 

تا ود له ار سرن 
في الشّرع. 

الشاني(۲۲: آن هذا الضربٌ الذين قلت: «إنه لا یتحاشیٰ من الحشو 
والتشبیه والتجسیم» إما أن تخل فيه مُشِتَة َة الصّفات الخبرية التي دلّ علیها 
الکتابٌ والسنةء أو لا دخلهم. 

فإن أدخلتهم كنت ذامًا لكل من آثبت الصّفات الخبرية» ومعلومٌ أن هذا 
مذهبٌ عامّة السّلف ومذهبٌ أثمّة الدين» بل أئمّة المتكلّمين ییون الصّفات 
الخبرية في الجملة وان كان لهم فيها طرقٌ» كأبي سعيد بن كلاب" وأبي 


(١)‏ الأصل: «یمنعه المقامان». 

(؟) من الأمور الباطلة في كلام العز المتقدم. 

(۳) عبد الله بن سعيد القطان» من رؤوس المتکلمین؛ كان حيًا قبل سنة .۲٢٢‏ وإليه تنسب = 
1۰ 


الحسن الاشعري. وأئمّة أصحابه؛ كأبي عبد الله بن مجاهدء وأبي الحسن 
الباهلي؛ اتی ای كر ين اا ی ای شنال را وأبي 
بكر بن فَوْرَكء وأبي محمد بن اللبّان» وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم 
القشّيري» وأبي بكر البيهقي()ء وغیر هؤلاء. 

فما من هؤلاء إلا من ينبت من الصّفات الخبرية ما شاء الله تعالئ» وعماد 
الات عند ہو صفة في القرآن وأما الصّفات التى فی 
الحدیث فمنهم من بث پثبتها ومتهم من لایشته(۳. 


فإذا كنت تذمٌ جمیع أهل الاثبات من سَلفك وغیرهم لم يبق معك الا 
ت0 لے 7 7 2 ہل کے 0 
لاف وترم ول ار تل 
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فأي ذمٌ لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلفُ الأمّة مه وأئمّتها وائئڈ 


الذام لهم؟! 


= الکلابیة. وبطريقته اقتدى أبو الحسن الأشعري . انظر: «السير» (۱۱/ ٢۱۷)ء‏ و«بيان 
تلبیس الجهمية» /١(‏ 1۹)»ء و«الاستقامة» /١(‏ ١۱۰)ء‏ و«التدمرية» (۱۹۱). 

)١(‏ تراجم أصحاب أبي الحسن في طبقات الأشعرية من «تبيين كذب المفتري» لابن 
عساكر (۱۷۷ء ۱۷۸ء ۰۲۱۷ ۰۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۲٢٥٤‏ ۲۷۱ء ۲۹۵) على ترتيبهم. 

(۲) الأصل: «عنهم» وهو محتمل» أي المذهب المنقول عنهم. والمثبت أشبه. 

(۳) انظر: «التسعينية» (٦۱۰۳ء‏ ۱۰۳۷)ء وادرء التعارض» (۲/ ۰۱۷ ۸/۵ 2)7 و(تفسير 
آیات أشكلت» (۷9۵) و« مجموع الفتاوى» (65/ 207/7117 ۳۲/۱۲)ء واجامع 
المسائل» (۷۹/۵). 


51١ 


۰ 3 عن * و و 7 ۹ مس 

وان لم تذخل في آسم «الحشویة» من یثبت الصفات الخبرية لم ينفعك 
هذا الکلام» بل قد ذکرت آنت في غير هذا الموضع هذا القول. 

وإذا كان الکلامٌ لا يخرّج به الانسانْ عن أن یم نفسه أو یم سلقّه الذين 
2 0 پا ۳ 0 فس اه ۲ 
يقر هو بإمامتهم وأنهم أفضل ممّن آتبعهم» كان هو المذموع بهذا الذمٌ عن 
التقديرين» وكان له نصيبٌ من الخوارج الذين قال النبي ل لأوّلهم: «لقد 
جْبْتَ وخیرت إن لم أَغْيِل2(0» يقول: إذا كنت مقرّا بأني رسول الله وأنت 
تزعمٌ أني أظَلِمٌ فأنت خائبٌ خاسر(). 

وهكذا من ذمٌ من يقر بأنهم خیاژ الأمة وأفضلّهاء وأن طائفته إنما لقت 
للم والإيمان منهم» هو خائبٌ خاسرٌ في هذا الم وهذه حال الرافضة في 
ذمٌّ الصحابة. 

الوجه الثالث: قوله: «والآخرٌ يتستر بمذهب ا دت بالتسثر 
الاستخفاء بمذهب السَلف» فيقال: لیس مذهبٌ السلف مما ي تر يهالا في 
بلاد أهل البدع مثل بلاد الرافضة والخوارج» فان الموّمن المستضعف هناك 
قد یکتم یمه واستتان» كما كم مؤمنُ آل فرعون إيمائه» وکما کان كثيرٌ من 
المزمنین یکتم إيماته حين کانوا في دار الحرب. 

فان کان هؤلاء في بلدٍ آنت لك فيه سلطانٌ وقد تستروا بمذهب السلف 
فقد ذممتٌ نفسك» حيث كنت من طائفة يسر مذهبٌ السَّلف عندهم وان 
كنت من المستضعفین المتسترين بمذهب السلف فلا معنی لذمٌّ نفسك. وان 


(۱) أخرجه البخاري )۳٦٣٣(‏ ومسلم .)۱۰٦١(‏ 
(۲) انظر: «الصارم المسلول» (۱/ ٣٥۳)ء‏ و«منهاج السنة» (۲/ 4۲۰). 
۲۲۲ 


لم تكن منهم ولا من الملا فلا وجه لذمٌ قوم بلفظ «التسثر». 

وان آردت بالتستر آنهم يَجْدَنُون به(۲۱ ويتّقون به غیرهم» ویتظاهرون به» 
حتی إذا خوطب آحدهم قال: «آنا على مذهب السلف»» وهذا الذي آراده(۲) 
والله أعلم- فیقال له: لا عيب على من أظهرٌ مذهب السَّلف وانتسب إليه 
واعتزئ إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فان مذهب السَّلف لا یک ون 
لاا فان كان براقا له باطّا وظاهرّا فهو بمنزنة المومن الذي هو علل 
الحق باطنًا وظاهراء وان کان موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو 
بمنزلة المنافق فشقبل منه علانیثه وتُوْكَلُ سریرثه إلى الله؛ فإنّا لم تُؤْمَر أن 
تنْقْبَ عن قلوب الناس ولا تشن بطونهم. 

وأما قونه: «مذهب السلف إنما هو التوحيدٌ والتزیه» دون التجسیم 
والتشبیه» فیقال له: لفظ «التوحید والتنزیه والتشبيه» والتجسیم» آلفاظٌ قد 
دخلها الاشتراك» بسبب آختلاف أصطلاحات المتكلّمين وغیرهم» ل 
طائفة نت َعِْي بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. 


فا لجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفي جمیع 
الصفات» وبالتجسیم والتشبیه: إثبات شیء منهاء حتی إن من قال: إن الله 
ری أو إن له علمّاء فهو عندهم مشه مجسّم. 
2 ۳ 
وكثيرٌ من المتکلمة الصّفاتية یریدون بالتوحید والتنزیه: نفی الصفات 
الخبرية أو بعضهاء وبالتجسیم والتشبیه: إثباتها أو بعضها. 
(۱) یستترون به ویتخذونه جُة. 


(۲) العز بن عبد السلام. 
۳۳ 


والفلاسفةٌ تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة» حتى يقولوا: لیس له 
إلا صفةٌ سلبيةٌ أو (ضافية أو مركبة منهما. 

وال اه کش لوحت ام ال اق 

ولغیر هؤلاء فيه أصطلاحاتٌ أخرى. 
شيئًا من هذه الاصطلاحات. بل أمر الله عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًاء 
قلا ركرن لكي سے فعا بختص يدي الاه وتوا عونا هلان ا 
وفي القول(۱): ما وصف الله به نفسّه ووصفه به رسوله۲۱). 

فان كنت تعنی أن مذهب السّلف هو التوحید بالمعنیٰ الذي جاء به 

و 7 0 73 0 

الكتابُ والسّنة- فهذا حقّ» وأهل الصّفات الخبرية لا يخالفون هذا. 

وان عنیت أن مذھبّ السّلف هو التوحيد والتنزية الذي تعنيه بعض 
الطوائف- فهذا يَعْلَّمُ بطلائه كل من تأمّل أقوال السّلف الثابتة عنهم 
الموجودة في كتب آثارهم؛ فليس في كلام أحدٍ من السّلف كلمة توافق ما 

و 2 
تختص به هذه الطوائف. ولا كلمة تنفى الصفات الخبرية. 


ومن المعلوم أن مذهب السّلف إن كان یعرف بالتقل عنهم فلبُرْجَع في 
ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم. 


)١(‏ التوحيد العلمي القولي الذي هو الخبر عن الله. والأول التوحيد العملي الإرادي. 

)٢(‏ انظر: «التدمرية» (۰)۱۸۲ وابیان تلبيس الجهمية» (۳/ ۰4۱۹-۹6 و«التسعینیة» 
(۷ ۷- ۰۷۵۲ ۸۰۲-۷۸۰ و«اقتضاء الصراط» (۲/ ۵ و١مجموع‏ الفتاوی» 
(۱/ ۰۳۱۷ ۱۹/ ۱۷۱). 


۳۱ 


وان کان إنما يُعْرّفُ بالاستدلال المحض: بأن يكو کل من رأئ قول 
عنده هو الصواب قال: «هذا قول السّلف؛ لأن السّلف لا يقولون الا 
الصواب وهذا هو الصواب»- فهذا هو الذي یبطرق للمبتدع۱(2) إل أن 

2 1 0 

يزعم كل منهم أنه على مذهب السَّلف. 

فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث أنتحَل مذهب السّلف بلا 
نقل عنهمء بل بدعواه أن قوله هو الحق. 

وأما آهل الحدیث: فانما تَذكر مذهب السَّلف بالنقول المتواترة تاره 
يذكرون مَن نقل مذهبّهم من علماء الاسلام؛ وتارة يروون نفس قولهم في 
هذا الباب» كما سلكناه في جواب الاستفتاء(۳). 

فإنا لما أردنا أن نبيّن مذهب السّلف ذكرنا طریقین۳9: 

آحدهما: آنا ذكرنا ما تيسّر ِن ذكر ألفاظھم؛ ومَن روئ ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: ذكرنا من نقل مذھبّ السّلف من جميع طوائف المسلمين» من 


)١(‏ الأصل: «المبتدعة»» والمثبت آقوم أي يجعل لهم طريقًا. وانظر: «منهاج السنة» 
(۷) وا«إبطال التحليل» (50)» و«تاج العروس" (15/ ۸۰). 

(۲) ورد إليه استفتاء سنة 794 من حماة عن آيات الصّفات وأحاديثهاء فکتب جوابه في 
قعدة بين الظهر والعصرء وعمره إذ ذاك دون الاربعین» واشتهر بالفتوی الحموية» 
وجرت له بسببه محنةٌ عظيمة. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ 6 ٣۲۳)ء‏ و«العقود 
الدرية» (۲۹۰۱۶۰۱۱۱). 

(۳) «الفتوی الحمویة» (۲۹۲- ۵۱۷). 

۲ 


طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحدیث: والتصوف: وأهل الکلام 
كالاشعري وغيره. 

فصار مذهبٌُ السّلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر» لم نه بمجرّد 
دعوی الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما یفعل أهل البدع. 

ثم لفظ (التجسیم) لا يوجدٌ في كلام أحدٍ من السّلف لا نفیّا ولا إثبائًاء 
فكيف يحل أن يقال: مذهبٌ السّلف نفي التجسیم أو إثبانُه بلا ذكر لذلك 


اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! 
وكذلك لفظ «التوحيد» بمعنیٰ نفي شيءٍ من الصّفات لا يوجدٌ في كلام 
أحدٍ من السّلف. 
وكذلك لفظ «التنزيه» بمعنیٰ نفي شيءٍ من الصَفات الخبرية لا يوجدٌ في 
کلام أحدٍ من السَّلف. 


نعم» لفظ «التشبيه» موجودٌ في كلام بعضهم» وتفسیزه معه(۱ كما قد 
كتبناه عنهم» وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه» دون نفي الصّفات التي 
في القرآن والحدیٹ!؟'. 


وأيضًاء فهذا الكلام لو كان حقا في نفسه لم يكن مذكورًا , بحجة تع 


(۱) كقول إسحاق بن راهويه: «إنما يكون التشبيه إذا قال: ید كيد أو مثل ید أو سمعٌ 
کسمع... ». ونحوه عن الإمام أحمد. انظر: «جامع الترمذي» (۲۰۲/۳) و«إبطال 
التأويلات» للقاضي آبي يعلى (۱/ ۰4۳ 40). 

(۲) انظر: «بیان تلبیس الجهمية» (۱/ ۰۲۸۰ ۰۳۸۷ ۳۹/۵ واجواب الاعتراضات 
المصرية على الفتیا الحمویة» (۱۵۲)» وادرء التعارض» (۱/ 4۹ ۲). 

۲۱١ 


3 ۱ و و 
وإنما هو مجرد دعویٰ على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز 
ویستحیسْ أن یتکلم بلا علم ولا عدل. 

ثم إنه یدل على قلَّة الخبرة بمقالات الناس من أهل السّنة والبدعة؛ فإنه 
قال: «وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السّلف»» فليس الأمر 
كذلك» بل الطوائفٌ المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدَّعون أنهم 
عل شهب تفه با هو لاک وا هر لتف 

فالرافضة تطعنْ في أبي بکس وعمر وعامّة السّابقین الاوّلین من 
المھاجرین والأنصاں والذين آتبعوهم بإحسان» وسائر أئمّة الاسلام فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السّلف؟! ولكن يَنْتَحِلُونَ مذھبّ أهل البيت كذبًا 
وافتراء. 

وكذلك الخوارج قد كفرواعثمان» وعلیّاء و جمهور المسلمين من 

الوجه الرابع(21: أن هذا الاسم" ليس له ذکر في کتاب الله ولا سنّة 
رسوله» ولا کلام حدٍ من الصّحابة والتابعين» ولا من أئمَّة المسلمین, ولا 
شيخ أو عالم مقبول عند عموم الأمّة. 

و : 2 8 .5 

فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذمٌ به لا نص ولا إجماعٌ ولا مایصلخ 
تقلیڈہ للعامّة» فإذا كان الذمٌ بلا مستندٍ للمجتهد - ولا للمقلدين عمومّا کان 


)۱( الأصل: «الوجه الثاني». 
)۲( أي «الحشوء والتجسیم». 
۳۷ 


في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو دّمٌَ به بعص من يصلّح لبعض العامّة تقلیده لم 
يكن له أن يحتجَ به؛ إذ المقلدٌ الآخرٌ لمن یصلح له تقلیده لا یم به. 

ثم مثل أبي محمد وأمثاله لم يكن یستحل أن یتکلم في كثير من فروع 
الفقه بالتقلید('؟ فكيف يجوز له التكلّم في أصول الدين بالتقليد؟! 

والنكتة أن الذامٌ به إما شود لن ااال رڈ لس و 
أو إجماع أو دليل ینتب منه ذلك» فان الم والحمد من الأحكام الشرعية» 
6:7 له وله وال والح ر 
والوعیدہ والموالاةً والمعاداق ونحو ذلك من أحكام الدین؛ لا يصلحٌ إلا 
بالأسماء التي أنزل الله بها سلطائّه» فأما تعلیق ذلك بأسماء مبتدعَةٍ فلا يجوزء 
بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله» وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل 
یآ 

والمعتزلة أيضًا تفس من الصحابة والتابعین طوائف» وتطعنٌ في كثير 
منهم وفیما رووه من الأحاديث التي تخالفُ آراء‌هم وأهواء‌هم بل تكمّرٌ 
أيضًا من یخالف أصولهم التي آنتحلوها من السّلف والخلف. فلهم من 
الطعن في علماء السّلف وفي علمهم ما لیس لاهل السنة والجماعة» ولیس 


)١(‏ ومن ذلك قوله في فصل بدیع من کتابه «قواعد الأحکام) (۲/ ٣‏ ۲۷- ۲۷۵): اومن 
العجب العجیب أن الفقهاء المقلدین یقف آحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا 
يجد لضعفه مدفعًاء وهو مع ذلك یقلّده فيه» ويترك من شهد الكتابُ والسنة والاقيسة 
الصحيحة لمذهبه. جمودا علی تقلید ناما بل یتحیل لدفع ظواهر الکتاب والسنة. 
ویتأولها بالتأویلات البعيدة الباطلة نضالا عن مُقَلّده». 

( تقدم شيء من ذلك (ص: ۲۲). ولا أظنه المراد. 

۳۸ 


أنتحالُ السَّلف من شعائرهم وان كانوا يقرّرون خلافةً الخلفاء الأربعة» 
ويعظّمون من أثمّة الاسلام وجمهورهم ما لا يعظَّمُه آولئك(۱؟ فلهم من 
القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه(؟ وللتظام من القدح في الصّحابة 
ما لیس هذا موضعہ(۳. 

وان کان من أسباب آنتقاص هؤلاء المبتدعة للسّلف هو ما حصل في 
المنتسبین إليهم من نوع تقصير وعدوان وما كان من بعضهم من آمور 
آجتهادية الصوابُ في خلافھاء فان ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف 
لهم ضل به ضلالاً كثيرًا. 

فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السّنة والجماعة 
العامة بالبدعة ليسوا منتجلین للسّلف بل آشهر الطوائف بالبدعة 
الرافضةء حتئ إن العامّة لا تعرفٌ من شعائر البدع إلا الرّفضء والسَّنيُ في 
أصطلاحهم من لا یکون رافضی(*؛ وذلك أنهم أكثرٌ مخالفة للأحاديث 
النبويّة ولمعاني القرآن وأكثرٌ قدحًا في سلف الأمّة وأئمّتهاء وطعنا في 


)١(‏ الرافضة والخوارج. 
)۲( انظر: «أخبار عمرو بن عبيد» للدارقطني (۱۳ء ۰۱5۰۱6 ۱۸۰۱۷ و«الانتصار في 
الرد على المعتزلة» للعمراني (۳/ ۸۲۵ و«تأویل مختلف الحدیث» (۱8۰). 

(۳) انظر: «الفرق بین الفرق» (١۱۱ء‏ ۰۱۳۳ ۳۰۶). والنظٌام هو براهیم بن سیار» من 
رژوس المعتزلة توفي سنة بضع وعشرین ومنتین. «لسان المیزان» (۱/ ۲۹۵). 
)٤(‏ أي أهل السنة بالاطلاق العام» وهم من يثبت خلافة الخلفاء الثلائة. انظر: «منهاج 

السنة» (۲۱/۲ ۱۹۰۲ 5). 
)٥(‏ انظر: «النبوات» (5۵۳), و« مجموع الفتاوی» (۳/ ۳٥٣‏ ۲۸/ 4۸۲). 
۳۹۹ 


جمهور الأمَّة من جميع الطوائف: فلمًا کانوا أبعدَ عن متابعة السَّلف كانوا 
أشهرٌ بالبدعة. 

فعَلم أن شعار أهل البدع هو ترك ا السلف؛ ولهذا فا الإمام 
آحمد فی رسالة عدون بن مالك: «أصول اة عندنا اسم ك بما كان 
عليه أصحابٌ النبی كل( . 


وأما متكلّمة أهل الإثبات من الكُلّابية والگرامیة والأشعریة مع الفقهاء 
والصّوفية وأهل الحديث. فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السّلف. بل قد 
يوافقونهم في أكثر جُمَل مقالاتهم؛ لکن كل من كان بالحديث من هؤلاء 
أعلم كان بمذھب السّلف أعلمَ وله نع وإنما يوجدٌ تعظيمٌ السّاف عند کل 
طائفة بقدر آستتانها وقلة أبتداعها. 

اما انون انال ال لت من اد أهل البدع فهذا باطل قطمًا؛ فان 
ذلك غيدُ ممكن إلا حيث یکٹر الجهل ویقل العلم. 

ہی کی سوا سام جوم 
الآيات والأحاديث» يقولون: «مذهب الّلف أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقصء وأما المتکلّمون من أصحابنا فمذهبُهم كيت وگيت»» وكذلك 
يقولون: «مذهب السَّلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصّفات لا 


وس سک 


ار ل وا کلم وروی رون او ا ہار می کا وإما جوازًا) ویذکرون 


.)١59 تقدم (ص:‎ (١) 
العز بن عبد السلام.‎ (٢ 
۳۳۰ 


الخلاف بين السّلف وبين أصحابهم المتکلمین(. 

۲ و 

هذا منطوق آلسنتهم ومسطوز کتبهم! 

آفلا عاقلٌ بَعتَبر؛ ومغرورٌ یدج أن السّلف ثبت عنهم ذلك حتی 
بتصريح المخالف: ثم يرث مقالة تخر عنهم؟! أليس هذا صريحًا أن 
السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزیه» ولَّه(') المتأخرون؟! وهذا فاسدٌ 
بضرورة العقل الصحيح والدين المتين. 

وآیضا؛ قد بنصر المتکلمون أقرال الكل رة وأقوال المتکلمین تارةه 
كما یفعله غير واحدٍ مثل آبي المعالي وأبي حامدٍ والرّازي وغيرهم» ولازمٌ 
المذهب الذي ينصرونه تارةً أنه هو المعتمد» فلا یثبتون على دين واحد 
وتغلبٌ عليهم الشکوك وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسّنة. 

20 ۳-7 ¢ عا عي ۶ ۳ 

وتارة يجعلون إخوانهم المتاخرین أحذق واعلم من السّلف. ويقولون: 
«طريقة السّلف أسلم» وطريقة هؤلاء أعلمٌ وأحکم»(" فیصفون إخوانهم 


.)۱۹/۳ ۰۱8۸ /۱( انظر: «الإحياء» (۱/ 5 ۱۲۰۰۱۰ واشرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل. أي عَرّفه. فان لم يكن محرَّهًا فهو تضمين. 

( نسب المصنف هذا القول في «الحموية» )۱۸٥(‏ لبعض الأغبياء» ولبعض النفاة فی 
(درء التعارض» (۵/ ۳۷۸)» ولم أقف عليه بتمامه في مصدر متقدم» 7 
وداع عند موافقیه ومخالفیه» وممن قاله من معاصریه علاء الدین البخاري (ت: 
۰ في «کشف الأسرار» (۱/ 0۸). قال الطاهر بن عاشور في «التحریر والتشویر» 
(۳/ ۱1۷): «وقع هذان الوصفان (يعني: أحكم وأعلم) في کلام المفسرین وعلماء 
الأصولء ولم آقف على تعيين أول من صدرا عنه». آما وصف طريقة السلف في باب = 

۲۲۱ 


بالفضيلة في العلم والبيان والتحقیق والعرفانء والسَّلفَ بالنقص في ذلك 
والتقصير فيه أو الخطأ والجهلء وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في 
التقصیر والتفريط(1). 

ولا ریب أن هذا شعبةٌ من الرّفضء فانه وان لم يكن تكفيرًا للسّلف كما 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج» ولا تفسيقًا لهم كما يقوله من يقوله 
من المعتزلة والزیدیة۲1) وغيرهم- كان تجهيلاً لهم وتخطتةٌ وتضليلاء أو 
نسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وان لم يكن فسقاء وزعمًا أن أهل القرون 
المفضولة في الشريعة أعلمٌ وأفضل من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسُنة» وما آتفق عليه أهل 
السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن خيرٌ قرون هذه الأمَّة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من کل فضيلةٍ أن خیرّھا القرن الأول ثم الذين 


= الصفات بأنها أسلم فكثيرٌ في كلام المتكلمين» وحكاه عنهم ابن الصلاح في «أدب 
المفتي والمستفتي» (۰)۱۵۵ وممن صرح به الجويني في اغیاث الأمم) (580)) 
والرازي في «أساس التقديس» (۱۹۹))ء وغيرهما. 
وانظر: «البحر المحیط» للزركشي (۳/ 5١‏ 5)» وافتح الباري» /١17(‏ ۴۵۲). 

(۱) كاعتذار الجويني للصحابة ركه بأنهم كانوا مشغولين عن تقرير أصول الدين 
وقواعده با لجهاد. انظر: «التسعينية» (۹6۱). ولالنبوات» (1۳) و«درء التعارض» 
»)١4/5(‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۲۸/۱۳). 

(۲) نقل ابن الوزیر في «الروض الباسم» -۹٦/۱(‏ ۹۹) نصوصّا عالية عن أكابر أئمة 
الزيدية في تعدیل الصحابة والثناء علیهم. ومن فرّق الزيدية من لحق برکب الرافضة 
في هذا الباب کا لجارودية. 

۲۲۲ 


يلونهم ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي کمن غير وجه 
وأنهم آفضل من الخلف في کل فضيلةٍ من علم وعملي وإيمانٍ وعقل ودين 
وبيانٍ وعبادة وأنهم أو بالبیان لكل مُشکل. ۱ 

هذا لا يدفعٌه إلا من كابر المعلومَ بالضرورة من دين الاسلام وأضله 
لله على علم. كما قال عبد الله بن مسعود تلع امن كان منكم مُسْتَتَا 
فلیَسْتَنٌ بمن قد مات. فإن الحيٗ لا تَُوْمَنُ عليه الفتنة» آولشك أصحابٌ 
محمّد أب هذه الأمة قلواه واعمّها علمّاء وأقلّها تکلاه قوم آختارهم الله 
لصحبة نی وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقھم؛ وتمسّكوا بهديهم, فإنهم كانوا 
على الهَذْي المستقیم»(۲). 

وقال غيره: «علیکم بآثار من سَلّف؛ فإنهم جاؤوا بما يكفي وما يشفي» 
ولم يحدث بعدهم خيرٌ كامنٌ لم یعلموه»۳۱. 

هذاء وقد قال يَكِِ: ١لا‏ يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقّوا 
ربکم»(*) فكيف يحدث لنا زمان فيه الخیر في أعظم المعلومات وهو 
معرفة الله تعالل؟! هذا لا یکون آبدا. 


(۱) آخرجه البخاري (٢٢٦۲ء‏ ۲۲۵۲ ومسلم (۰۲۵۳۳ ۲۵۳۵) من حدیث عمران بن 
حصین وابن مسعود رَتوَْنَهَعَْها. وثبت من وجوه آخری. 
)٢(‏ تقدم (ص: ۱۹۷). 
(۳) بمعناه في آثر عمر بن عبد العزیز المتقدم (ص: ۱۱- ۱۳). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۰۸). 
۳۳۲۳ 


وما أحسن ما قال الشافعي مه في رسالته!١):‏ «هم فوقنا في كل علج 
وعقل ودین وفضل» وکل سبب يُنالُ به علمٌ أو يُذْرَكُ به هدئ, ورأيهم لنا 
خيرٌ من رأينا لأنفسنا». 

وأيقاة قال نيولت جيم ال بیة(۲» کصاحب هذا الكلام أبي 
SS‏ 
يكونوا موافقین لرسول الله ۶35؟! 

فان عامّة ما عند السّلف من العلم والإيمان ما أستفادوه من نبیهم وَل 
الذي رجهم الل به من لمات إلى ال وهداهم به إل صراط المزیز 
الحميد» الذي قال الله فيه: ہو الى یرل عل عبرو ءات یب لسك ین 


رماو ہپ .گر 


الظلمدي ال 0 [الحديد: 4]» وقال: اما الب ءامو كما الله اما 


وم رو ور ۹ ہم ھ م سح رس 4 و ر 
سُوله- ویک كفن ن من ره َمل لَڪ نوا تشون بو ودغفر 6 وله 

او 7 کے ثر o‏ و ي ر ر ي 
مار يع آهل اتب وو تھا 0 
[الحدید: ۰۲۸ ۲۹]ء وقال: #لقد من أله على اون زد بعک فيه رسولا ین 


مم يتوا عم ايه وحم یمهم الککب وَالْحِكْمَة 


بل نی صَكلٍ مین 4 [آل عمران: ٤ء‏ وقال تعالی: وَكديِكَ 
وَِیتا الک زوا ین آمرا ما کنت ری ما التب ولا یسن وَليكن جلت ورا 


ےھ ار 


إن ا من بل 


)١(‏ الرسالة العراقية القديمة. انظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى /١(‏ 57 5)» و«المسودة» 
(٦٣٥١)ء‏ و«كشف الاسرار» (۳/ ۲۱۷): والإجمال الاصابة» للعلائی .)٥٤(‏ 
(۲) کذا بالأصل. وله نظائر في كتب المصنف. ۱ 
Y٤‏ 


2 


> + 


ی بو من تَمَآه من باوكا وک رک إل صرطر متیر () صرّط اہ ای 
ما فی سوت وما فی الرضٍ 4 [الشورى ١ه‏ 0۳]. 


ہے نے لمحت 
الرسول لم یبن الحقّ في باب التوحیدہ ولا بین للناس ما هو الأمرٌ عليه في 
نفسه» بل أظهرٌ للناس خلافَ الحقٌ» والحق إما که وإما [أنه] غير عالم به. 

فان هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سبیلهم المخالفين لما 
جاء به الرسول في الأمور الولمية. كالتوحيد والمعاد وغير ذلك يقولون: إن 
الرسول أحكّمَ الأمورٌ العملية المتعلّقة بالأخلاق والسّياسة المنزلية 
ا سی موہ وہ 
يقرّع العالم ناموسٌ ل أفضلٌ من ناموسه ولا آکمل مه" فإنهم رأوا خن 
سياسته للعالم وما أقامه من سن العدل و محاه من الظّلم. 

وأما الأمورٌ العلمية التي أخبر بها من صفات الربٌء وأسمائہ 
وملائكته. وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والجنة والنار - فلما رأوها تخالفٌ 
ماهم عليه صاروا في الرّسول فریقین: 

* فخلاتهم يقولون: إنه لم یکن یعرف هذه المعارف» وإنما كان كاله 
في الأمور العملية العباداتٍ والاخلاق وأما الأموز العلمية فالفلاسفة سفةٌ أعلمٌ 


)١(‏ انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي (۱۲۳)ء و«الصفدیة» (۲/ ۲۳۲)ء و«الرد 
على الشاذلي» (٢۲۰))ء‏ و« مجموع الفتاوی» (۳۳۰/۱۷). 
(۲) کماتقدم (ص: ۱۷). 
Yo‏ 


بها منه» بل ومن غیرہ من الأنبياء210. 

وهؤلاء يقولون: إن عليّا كان فیلسوفا(۲) وأنه کان آعلم بالهلمبّات من 
الرسول» وأن هارون كان فیلسوفا وكان أعلم بالولمیّات من موسی» وكثيد 
منهم يعظُّمُ فرعونَ ویسمُونه «أفلاطون القبطي»(۳) ويدَّعون أن صاحبَ 


.)۱٤۸ ١۱٤٤ كما تقدم (ص:‎ )١( 

(۲) الأصل: «فيلسوفيا»» في الموضعين. 

(۳) ذكر المصنف في مواضع كثيرة أن حقيقة مقالة متفلسفة المتصوفة من الاتحادية هي 
قول فرعون. وقال: كنت أبيّن ذلك حتى حدثني الثقة عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن 
على قول فرعون. ولهذا يعظّمون فرعون في كتبهم تعظیمّا كثيرًا. كما ذکر أن مآل قول 
الجهمية النفاة إلى قول فرعون. انظر: «بيان تلبيس الجهمیة» (۱/ ٤٤٢٦ء‏ ۰۱۷۹/۰ 
٦ءء‏ و«منهاج السنة» (۲/ ٥٥٢)ء‏ و«درء التعارض» (0/ ٤)ء‏ وابغیة المرتاد» 
۳٤٤(‏ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰)0۲۷ و«الرد على المنطقيين» (٥٥۵٢)ء‏ و«الرد على الشاذلي» 
(١٥۱)ء‏ و« مجموع الفتاوى) (۲/ 1093775 15/7474 ۷/ ۲ 14/1« 
IIA ۳ ۰‏ ۱۷۷ء ۱۸- ۱۸۹ء ٠۳٣/۱٦‏ ۰6۸1/۱۷ واجامع 
الرسائل» (۱/ 5 -7٠١‏ ٦٢۲۰))ء‏ واجامع المسائل» (۷/ 14 7)) وافصوص الحکم) لابن 
عربي (۲۱۱). 

(4) وذهب إليه مقاتل وابن حبیب وأكثر المورخین وأهل التفسیر» وروي في حدیث لا 
یصح. انظر: «تفسیر مقاتل» (۳/ ۱ والمحبر» (۳۸۹). واتاریخ الطبري» 
/١(‏ ۱۷ وازاد المسیر» (/۰)۲۱۲ و«البداية والنهایة» (۲/ 1۷). 
وهو غلطٌ شاع «عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه 
السمعية والعقلیة» كما قال المصنف. انظر: «الجواب الصحیح» (۲/ ۲۹ -۲۵۰۱)؛ 
واجامع الرسائل» (۱/ ۰0-1۱ و« مجموع الفتاوی» (4۲۹/۲۰). 

۳۳۹ 


هؤلاء: إنه أفلاطُون أستاذ أرسطوء ويقولون: إن أرسطو هو الحَضر. 

إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمّه إلا ذو 
الجلال اقل ما فیه جيل بتواریخ الأنيات فان آرسطو باتفاقهم کان وزیر 
الاسکندر بن فیلبس العَقدوني الذي تَورخ له اليهودٌ والنصارئ التاری 
الرومي وكان قبل المسیح بنحو ثلاثمئة سنة. 

وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنین المذکور في القرآن» وأن آرسطو کان 
وزيرًا لذي القرنين المذكور في القرآن(۲). 

وهذا جھل؛ فان هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد الترك ولم 
ین السّدَّ وإنما وصل إلى بلاد الفرس. 

وذو القرنين المذكورٌ في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان 
متقدمًا غلى هذاء يقال: اسمه الاسکندر بن دارا وکان مو دا موم وذاك 
مشركًا كان يعبد هو وقومّه الکواکب والأصنام» ويُحَانُون السّحرء كما كان 
آرسطو وقومّه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويُعَانُون السّحره ولهم 
في ذلك مصنفات. وأخباژھم مشهورة وآثارهم ظاهرةٌ بذلك فأين هذا من 


هذا؟! 


.)185 انظر: «الرد على المنطقيين» (۱۸۴ء‎ )١( 
و«درء التعارض» (58/60)) و(الجواب‎ ))5 ٠١ ۳۱۷ /۱( انظر: «منهاج السنة»‎ )۲( 
و«الرد‎ ء)۱٥١‎ /١( و«النبوات» (۱۹۷)ء واالرد على البكري»‎ .)۳ ١ /۱( الصحیح)‎ 
»)٠١١( على المنطقیین» (۲۸ء ۰۱۸۰۱۸۲ ۰۲۸۳ ۳۹۲)ء و«الرد على الشاذلي»‎ 
)۱۷٦ /٥( و( مجموع الفتاوی» (۱۷۱/۱۱ء ۱ )۳ واجامع المسائل»‎ 
۳۳۷ 


والمقصود هنا ان ما قر الفلاسفة الباطتية فیما جاء به 
ور 

٭ والفریق الثاني منھمء یقولون: إن الرسول کان یعلم الحم الثابت في 
نفس الأمر في التوحيد والمعادء ویعرف أن الربٌّ لیس له صفة ثبوتية» وأنه 
لا ری ولا يتكلّم؛ وأن الأفلاك قديمةٌ أزليةٌ لم تزل ولا تزالء وأن الأبدان لا 
تعود(۱» وأنه ليس لله ملائكةٌ هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من عنده 
ويصعدون إليه- ولكن یقول ہما عليه هؤلاء الباطنيةٌ في الباطن» لکن ما كان 
يمكئه اظهاژ ذلك للعامّة؛ لأن هذا إذا ظهّر لم تقبله عقولهم وقلوبهم بل 
ُنکرون ويَنفِرون» فأظهرٌ لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم 
وان كان في ذلك تلبيسٌ عليهم وتجهیل لهم واعتقادهم الأمر على خلاف ما 
هو عليه لما في ذلك من المصلحة لهه("). 

ويجعلون أثمّة الباطنية» كبني عبید بن ميمون القَدّاح الذين أدَّعوا نهم 
من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر ولم يكونوا من أولاده» بل كان 
جذُھم يهوديًا ربا لمجومی وأظهروا التشيّع» ولم يكونوا في الحقيقة على 
دینِ واحدٍ من الشّيعة لا الإمامية ولا الزیدیة بل ولا الغالية الذين يعتقدون 
إلهية عليٌ أو نبوّته» بل كانوا شرّا من هؤلاء كلهم؛ ولهذا گثر تصانيفُ 
المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم"» وكثر غزوٌ المسلمين لهم 


(۱) الأصل: «تقوم». تحريف. 

(۲) كما تقدم (ص: .)١54‏ 

(۳( للباقلاني «کشف الأسرار وهتك الأستار»» وللغزالي «فضائح الباطنية»» ولأبي شامة = 
۳۳۸ 


وقصصهم معروفة. 

وابنٌ سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم المصريّ؛ 
ولهذا دخل أبن سينا فی الفلسفة(۱. 
کانوا أئمّةَ معصومین بل قد یقولون: إنهم آفضل من الأنبياء» وقد يقولون: 
إنهم آلهة يُحْبَدُون. 

ولهذا أرسل الحاكمٌ غلامّه تُشتكين" الدرزي إلى وادي تٌیٔم الله بن 
ثعلبة بالشام(۳» فأضلٌ أهل تلك الناحية؛ وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون 


= «كشف ما کان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمکر والکید) ولغيرهم تآليف 
مفردة وكلام كثير مبثوث في التصانيف. وقد كتب العلماء من شتى المذاهب ببغداد 
سلة ٣٥٤‏ و٤٤٤‏ محاضر في كشف باطلهم والقدح في أنسابهم وعقائدهم. انظر: 
(المنتظم» (۱۵/ ۲ واتاریخ الإسلام» (۹/ ۹۰۱۱۰ .)٦٦‏ 

)۱( كما تقدم (ص: ۱۵۲). 

(۲) الاصل: «هشتکیر». وفي «مجموع الفتاوی» (۱۲۱۰۱۳/۳۰) وأصل «الرد على 
الشاذلي» (۱۷۷): «هشتکین». «البداية والنهایة» (41۹/۱0): (هستکین). وهو 
تحریف. واسمه محمد بن |سماعیل» وفي شخصیته وسیرته غموض واشتباه کشأن 
نحلته وطائفته. انظر: «النجوم الزاهرة» (4/ ۰۱۸6 و«تاریخ الأنطاكي» (5 ۰6۳۳ 
وامذاهب الاسلامیین» لعبد الرحمن بدوي (۲/ ۵۹۲). واطائفة الدروز! لمحمد 
کامل حسین (۷۱). 

(۳) وادٍ خصیب كان من آعمال دمشق, ویقع اليوم ضمن حدود لبنان في جنوبه الشرقي؛ 
ویسمی: وادي التیم» استوطنه الأمراء الشهابیون ولا یزال من معاقل الدروز. انظر: - 

۳۳۹ 


بإلهيّة الحاكم» وقد أخرجّهم عن دين الإسلام» فلا يرون الصّلوات الخمس» 
ولا صیام شهر رمضان ولا حجّ البیت الحرام» ولا تحریع ماحرّمه الله 
ورسولّه من الميتة وال ولحم الخنزیر والخمر وغیر ذلك. 

وهؤلاء یأمرون() المستجیبَ لهم أولا إل التشیع والعزام ما توجبه 
الرافضة و تحریم ما یحزمونه ثم بعد هذا ینقلونه درجةً بعد درجة حتی 
ينقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من الاسلام»وأن المقصود هو معرفة 
آسرارهم؛ وهو العلم الذي به تكمل النفس» كما ت تقوله الفلاسفة الملاحدة» 
فمن حصّل له هذا العلم وصل إلى الغاية؛ وسقطت عنه العبادات التي تجبٌ 
على العائّة؛ كالضصّلوات الخمس وصیام رمضان وحن لییت» وحلّت له 
المحرّماتٌ التي لا تحل لغيره. 

فهؤلاء يجعلون الرسول زا عظّموه وقالوا: كان كاملا في العلم- 

من جنس رؤوسهم اوه او لما َة خلاف ما يبطنه 
للخاصّة. وقد بینا من فساد آقوالهم في غير هذا الموضع مالا يناسبّه هذا 
المقام(۲. 


5 «خطط الشام» (۳/ ۲۲۸/۹۰۱۸6 و«مجلة المقتیس» /٦(‏ ۱۷ 4 سنة ۱۹۱۱). 
وقیل: إن تيمية جدّة المصنف من هناك وردّہ ابن ناصر الدين. انظر: «شرح التبصرة» 
للعراقي (۲/ 1۹۹)» و«التبيان لبديعة البیان» (۲/ ۳۰۰). 

(۱) کذا بالأصل» ضمّن «یأمرون» معنی «یدعون». 

)۲( انظر: «التدمریة» »)٤۸(‏ والمنهاج السنة» (۳/ 4۵۲ ٥/٤٥‏ ۰۱۰۰ ۸۰۵۱۹/ ۰6۲۵۸ 
وامجموع الفتاوی» /٤(‏ ۰۰۸۰6۷۸۰۳۲۰ ۲۷/ ۰1۳/۲۸۰۱۷ ۰۱۳۱/۳۵ 
۸۰ء 


۳۳۰ 


فان المقضود هنا آن مولاء الثناة للعلد وللصفات الخبریق کصاعب 
«المَلْحَة»(۱) وأمثاله» یقولون فی الرسول من جنس قول هولاء وأن الذي 
أظهّره لیس هو الحقٌّ الثابت في نفس الأمر؛ لأن ذلك ما کان یمکنه ٍظهاژه 


ید 


فف کانوا بقولون هد الرسول تفه كيف لرل فی اناع من 
لت الگا الخ اة ر تابا ومن کااختااضشا فی السرل 
والسّابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كان مخالقًا لهم لا 2 انا لا 
سيّما إذا أظهّر النفیَ الذي كان الرسول وخواصٌ أصحابه عند يُبْطِنُوته ولا 
وروت فنه یکون مخ لهم أيضًا. 

وهذا المسلك يراه عامةٌ النفاةء کابن رشدٍ الحفید وغیره(۳*» وفي کلام 
أبي حامدٍ من هذا قطعةً کبیرة(4). 


رای عقيل وأمثاله قد یقولون احیائا هذاء لکن أبن عقیل الغالت علیه ذا 
خرج عن السّنة أن یمیل إلى التجهّم والاعتزال في أول أمرهء بخلاف آخر ما 


(۱) الاصل: «اللمعة»» تحريف. وهي «الملحة في اعتقاد أهل الحق» للعز بن عبد السلام 
التي يرد عليها المصنف في هذا الفصل. 
وانظر لتأويل العز للعلو وللصفات الخبرية كتبه: «الفتاوی» (٥٥٢)ء‏ و«الإمام في بيان 
أدلة الأحكام» (۰۲۳۸ ۷٥۲)ء‏ و مجاز القرآن» (4 35 ۰۲۲۵ ۲۳۸). 

(۲) انظر: «قواعد الأحکام) (۱/ ۳۰۶ 

(۳) انظر: «مناهج الأدلة» (۱۳۳) و«فصل المقال» (۳۵). 

))5( انظر: «الاحیاء» (۱/ 5۵۸۰۲۰ و«فضائح الباطنیة» (١٥۱)ء و«إلجام العوام»‎ )٤( 
.)۳۸( واالاقتصاد في الاعتقاد»‎ 

۲۳۱۹۱ 


كان عليه فقد خرج إلى السنة المحضة(١).‏ 
وأبو حامدٍ یمیل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوّف والعبارات 
الاسلامیة؛ ولهذا ود علیه علماء المسلمین» حتی أخص اصحابه آبو بکر بن 
عربي(۲) قال: «شیخنا آبو حامد دخل في بطن الفلاسفة» ثم آراد أن یخرج 
5 ۳ 5 5 35 7 ۶۶ ۶۶ 
ذلك فی كتبه» ورد عليه العلماء المذکورون قبل . 


»)۸۷( انظر: «درء التعارض» (5/ ۰۲۸۲ ۸/ ۰۱۲۰/۹۰۲۰ واشرح الاصبهانیة»‎ )١( 
وصنف ابن قدامة في الرد على نصیحته کتاب‎ .)0177 /٦( وابیان تلبیس الجهمیة»‎ 
«تحریم النظر في کتب الکلام» وأغلظ له القول. توفي ابن عقيل سنة ۰۵۱۳ وجود‎ 
.)۳ ۰۲ -۳۱۹/۱( ابن رجب تر جمته في «ذیل طبقات الحنابلة»‎ 

۲( کذا في الأصلء وهو صحيح» ویفرق بعضهم بینه وبين الطائي الحاتمي بالتعریف 
والتنكير» ولا أصل له فکلاهما يذكر بهماء وإن کان الأشهر فى الأول التعریف وفی 
الثاني التنکیر . ۱ 

(۳) (ص: 46). وسبق هذا الکلام بحروفه هناك وآخشی أن تکون اعادته هنا من 
تصرف الناسخ. 

۲۳۲ 


فصل 

ثم قال المعترض: «قال أبو الفرج أبن الجوزي في الردٌ على الحنابلة: 

إنهم أثبتوا لله سبحانه عینًاء وصورةً ويميئاء وشمالا ووجهّا زائدًا على الذات» 

وجبهة» وصدرّاء ويدين» ورجلين» وأصابع» وخنصرّاه وفخذاء وساقاء وقدمّاء 

وجنباء وحِقَوًا وحَلْفَاه وأماماء وصعودًاء ونزولاء وهرولة؛ وا عجبا لقد کمّلوا 

هيئة البدن! وقالوا: يحمّل على ظاهره وليست بجوارح» ومشل هؤلاء لا 
بحَدّثون» فإنهم يكابرون العقول, وكأنهم يُحَدّئُون الأطفال»(". 


قلت: الكلام على هذا فيه أنواع: 
الأول: بیان ما فيه من التعصّب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة 
الل 


)١(‏ لم يسبق له ذكر» ويشبه أن يكون هذا فصلا أدرجه الناسخ من «أجوبة الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية»؛ كما مر في المقدمة. 

(۲) «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لابن الجوزي (5: 5 5). ويسميه المصنف: «کف 
التشبيه بكف التنزیه» انظر: «درء التعارض» (۸/ .)١11١ /۹ ٦٦‏ واشرح حدیث 
النزول» (۵۵). ومن الکتاب نسخةٌ بعنوان «أخبار الصفات» تشتمل على مقدمة 
طويلة وزيادات» والنص فيها باختلاف يسير (۱۷ء ٦ ٤‏ - نشرة لیدن). 
وسْمّي في بعض نسخه واکشف الظنون» (۲۱۸/۱): «الباز الأشهب المنقض على 
مخالفي المذهب»» وهو غلط. فإن (الباز الأشهب» كتابٌ كبير جمع فيه ابن 
الجوزي الأحاديث التي يحتجٌ بها أهل المذهب وتکلّم عليها صحةً وضعفًا وضكنه 
خلاف المذاهب. كما وصفه وسماه في الكتاب نفسه وقال ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة» :)٦4٥/٢(‏ هو تعليقةٌ في الفقه كبير. 

۳۳۳ 


الٹانی: بیان أنه رد بلا حجّة ولا دلیل أصلا. 

الثالث: بیان ما فيه من ضعف النقل والعقل. 

٭ أما أولا: فان هذا المصنّف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصئّفه 
في الردٌ على الحنابلة كما ذكر هذاء وإنما رد به فيما أدّعاه على بعضھم؛ 


ہے ۔ سے مه 


وقَصَدَ َضْد() أبي عبد الله بن حامدء والقاضي أبي یعل» وشیخه أبي 
الحسن بن الزّاغوني(1) ومن تبعھم(٣ء‏ ولا فجنسٌ الحنابلة لم يتعرّض أبو 
الفرج للردٌ عليهم؛ ولا حکی عنهم ما أنگرہ بل هو یحتج في مخالفته 
لهؤلاء بکلام كثير من الحنبليّة» كما یذگرہ من کلام التمیمیّین» مشل رژق الله 
التميمي”؟»» وأبي الوفاء بن عقیلء ورزقٌ الله كان یمیل إلى طريقة سَلفه 
کجده أبي الحسن التميمي(* وعمّه أبي الفضل التميميء والشريف 


(۱) كذا بالاصل ولهذا التركيب نظائر في أسلوب المصنف. انظر: «الصارم المسلول» 
(۱/ ۳۱۲))ء و«منهاج السنة» (۳۱/۷). 

(۲) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي إمام الحنبلية في زمانه (ت: ٤٤٥)ء‏ والقاضي 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء شيخ المذهب (ت: ۸٥٥)ء‏ وأبو الحسن بن 
الزاغوني علي بن عبيد الله بن نصر من أعيان الحنابلة (ت: ۵۲۷). انظر: «طبقات 
الحنابلة» (۲/ ۱۷۱ء ۱۹۳)ء واذیل طبقات الحنابلة» .)501١/1١(‏ 

(۳) ذكر ذلك في كتابه (٦ء .)١١3١‏ 

(4) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز فقیةٌ محدثٌ متفنن (ت: 4۸۸). 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ ۱۷۲)۔ 

.)۲٤٥٢ /۳( عبد العزيز بن الحارث (ت: ۳۷۱). «طبقات الحنابلة»‎ )٥( 

.)۳۲۵/۳( «طبقات الحنابلة»‎ .)5٠١ عبد الواحد بن عبد العزيز (ت:‎ )٦( 

۳۳ 


3 - ع 54 - و 
أنه قال: لقد خر القاضى أبو يعلل على الحنابلة حَزیةً لا يغسلها الماء. 


وستتكلّم على هذا بما يبسّره الله» متحرّين للكلام بعلم وعدل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


فمازال في الحتبليّة من يكوث ميله إلى نوع من الإثبات الذي بفیه 
طانفاً آخری منهم ومنهم من بيك عن اللفي والاثبات جمیگا ففیهم 
جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف» لکن نزاعهم في مسائل الدّق(۳ 
وأما الأصولٌ الکبار فهم متَفقون عليهاء ولهذا کانوا أقلّ الطوائف تنازعا 
وافتراقا؛ لكثرة آعتصامهم بالسّنة والاثار؛ لأن للامام آحمد في باب أصول 
الدين من الاقوال المبيّنة لما تنازع فيه الناس ما لیس لغیره» وأقوالّه مؤّدةٌ 
بالکتاب والسنة واتباع سبیل السّلف الطیّب؛ ولهذا کان جميعٌ من یتجل 
السّنةَ من طوائف الأمة فقهائها ومتكلّمتها وصوفيّتها ینتجلونه. 

ثم قد يتنازعٌ هؤلاء في بعض المسائل» فان هذا أمرٌ لا بد منه في العالّم» 
والنبي ول قد آخبر بأن هذا لا بد من وقوعه وأنه لما سال ربّه ألا يُلْقِي 


(۱) محمد بن أحمد صاحب «الإرشاد» (ت: 578). «طبقات الحنابلة» (۳/ ۳۳۵). 

(۲) انظر: (دفع شبه التشبيه» (۹)ء و«الكامل» لابن الأثير (۲۰۹/۸). 

(۳) كذا بالأصلء وكتب الشيخ ابن مانع على طرة نسخته: «لعله: في مسائل دقيقة». وهو 
كما قال لولا أن هذا التعبير وقع كذلك في موضع آخر «مجموع الفتاوى» (07/7). 
وانظر: «منهاج السنة» (5/ ۲۷۷). والمراد واضحٌ على الحالين. 

Yo 


بأسهم بينهم مُنِعَ ذلك فلا بدٌ في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة 
من نوع تنازع» لکن لا بدَّ فيهم من طائفة تعتصم بالسّنة» كما أنه لا بد أن 
يكون بين المسلمین تنازعٌ واختلاف» لكنه لا یزال في هذه الأمّة طائفة قائمة 
بالحقٌ لا یضڑھا من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم السّاعة. 

ولهذا لما كان آبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السّنة 
والجماعة كان مجلا للإمام أحمد ذاكرًا أنه مقتَدٍ به متبع سبيلّه"» وكان 
بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد 
ما هو معروف» حتى إن أبا بكر عبد العزیز!۳) يذكرٌ من حُجَج أبي الحسن 
في كلامه مثل ما یذکر من خجَح أصحابه؛ لأنه كان عنده من متكلمة 
امعان (4): 


وكان من أعظم المائلين إليهم التميميّون؛ أبو الحسن التميمي» وابنه» 
وابن ابنه» ونحوهم» وكان بين أبي الحسن التميميٌ وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودّة والصّحبة ما هو معروفٌ مشهور(*. 


ولهذا آعتمد الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه الذي صنّفه فى مناقب 


.)۲۸۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۰( في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة»‎ )۲( 
.)۲۱۳ /۳( «طبقات الحنابلة»‎ .)۳٦٣٣ عبد العزيز بن جعفر» غلام الخلال (ت:‎ )۳( 
.)١١/۲( وادرء التعارض»‎ ء)۲۹٦/۸‎ ۰٥۳ /٦ ۰۲۲۸ /۳( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
انظر: «درء التعارض» (۲/ ۱۷ء ۱۰۰). والمشهور أن الود كان بين ابنه أبي الفضل‎ )٥( 
.)۱٥١ /۹( والباقلاني. انظر: «تبيين كذب المفتري» (۲۲۱)ء و«تاریخ الاسلام»‎ 
A 


الإمام أحمد لما ذگر اعتقاده آعتمد على ما نقله من کلام أبي الفضل 
عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي( وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه 
من أعتقاد أحمد ما قَهِمّهء ولم یذکر فيه ألفاظه؛ وإنما ذگر جمَل الاعتقاد 
بلفظ نفیه» وجعّل يقول: «وكان أبوعبد اله" » وهو بمنزلة من يصنّفٌ 
كتابًا في الفقه على رأي بعض الأئمّة ویذگر مذهبّه بحسب ما فَهمَه ورآه» وان 
كان غیره أعلمٌ بمذهب ذلك الإمام منی أَعلم بألفاظه هم لمقاصده. 

فان الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشریعة 
ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حکم الله كذاء أو حکم الشريعة کذاء بحسب 
ما أعتقّده عن صاحب الشريعة» بحسب ما بلغه وقَهِمّه» وان كان غیزه آعلم 
بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهمَ لمراده. 

فهذا أيضًا من الأمور التي یکثر وجوڈھا في بني آدم؛ ولهذا قد تختلفُ 
الرواية في النقل عن الم كما یختلف بعض الحديث في النقل عن النبي 
کا لکن النبيّ يله معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في 
الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدّهما ناسح والآخر 
منسوخ» وأما غيرٌ النبي كَل فليس بمعصوم» فیجوز أن يكون قد قال خبرين 
متناقضین وأمرین متناقضين ولم یشعر بالتناقض. 

لکن إذا كان في المنقول عن النبي و ما یحتاج إلى تمييز ومعرفة» وقد 
تختلف الروایات حتى يكون بعضها أرجحَ من بعضء والناقلون لشريعته 


)۱( انظر: ١‏ مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۷٦۳)ء‏ و«درء التعارض» (۲/ ۱۷ء 9 5600 
(۲) وهو مطبوع طبعات متقاربة عن نسخة الظاهرية. 
۳۳۷ 


بالاستدلال(1) بينهم أختلافٌ كثير - لم بُسْتَتکر وقوعٌ نحو من هذا في غيره» 
بل هو آول بذلك؛ لأن الله قد من حِفْظ الذکر الذي أنزله على رسوله» ولم 
يَضْمَن حفظ مايُؤْئر عن غيره؛ لأن ما بعت الله به رسوله من الکتاب 
والحكمة هُدئ الله الذي جاء من عند اللہ وبه يُعْرَفُ سبیلہ وهو حجْثّه على 
عباده» فلو وقع فيه ضلا لم ین لسقطت حب لله في ذلك» وذهب هداي 

وعم میت سبيله؛ إذ ليس بعد هذا اي نبي آخريُدَْرليبيّن للناس ما اختلفوا 
دبل هذ الرسول آھژ .از الا ولهذا لایزال فيها طائفة 
قائمةٌ على الحقٌّ بإذن الله لا یضرّها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم 
السّاعة. 


الوجه الثاني: أن أبا الفرج نفسّه متناقش في هذا الباب» لم يَتْبُتَ على 
دم النفي ولا على قدم الائبات(۳؟ بل له من الكلام في الإثبات نظمّا ونشرا 
ما أثبت به كثيرًا من الصّفات التى آنگرها فی هذا المصنّف؛ فهو فى هذا 


)١(‏ كما تقدم قبل قليل في من يقول: حكم الشريعة كذاء بحسب ما اعتقّده عن صاحب 
الشريعة وما بلغه وقهمه. وعلق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في (ط) على كلمة 
«بالاستدلال» بقوله: کذاء والصواب «بالإسناد». فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع وقال: 
«عندي في هذا الصواب نظر فان معنی کلام المصنف أن الائمة الناقلین للشريعة 
بما فهموا منها فيهم اختلاف كثير» فمن باب آولی أن یغلط الناقلون عن الأئمة في 
معنی ما فهموا من كلامهم...) 

)۲( قال الذهبي رادًا على ابن الجوزي طعنه في أبي سعد السمعاني: اہل والله عقيدته في 
السنّة آحسن من عقیدتك؛ فانك یومًا آشعري ویومّا حنبلي؛ وتصانيفك تببی بذلك؛ 
فما رأينا الحنابلة راضین بعقيدتك ولا الشافعیة». «تاریخ الاسلام» (۱ ۹۹۳/۱ 
وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ ٤٦٦٦ء‏ ۸۷ء 6۱/۳ - 4۵۳). 

۳۳۸ 


الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس» بُنْتُون تاره 
وينفون أخرئ - في مواضع - كثيرًا من الصّفات» كما هو حال أبي الوفاء بن 
عقيل وأبي حامد الغزالي. 

الوجه الثالث: أن باب الاثبات ليس مختصًا بالحنبلیّة ولا فيهم من 
الغلو ما لیس في غيرهم؛ بل من أستقرئ مذاهبّ الناس وجد في کل طائفة 
من الغْلاة في النفي والإثبات ما لا یوج مثله في الحنبليّة؛ ووجد من مال 
منهم إلى نفي باطل أو إثباتٍ باطل فإنه لا یسرف إسراف غيرهم من المائلين 
إلى النفي والإثبات» بل تجدٌ في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإئبات 
الباطل ما لا يوجدٌ مثله في الحنبليّة» وإنما الاعتداء في النفي والإثبات فيهم 
مما دب إليهم من غيرهم الذين أعتدوا حدود الله بزيادة النفي والإثبات؛ إذ 
أصل السّنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء» وكان علم 
الإمام أحمد واتّباعه لها" من الكمال والتمام على الوجه المشهور بين 
الخاصٌ والعام ممن له بالسنة وأهلها نوعٌ إلمام(۳. 

وأما أهل الجهل والضلال الذين لا يعرفون ما بعت الله به الرسولء ولا 
یمیزون بین صحيح المنقول وصريح المعقول وبين الروايات المكذوبة 
والآراء المضطربة» فأولشك جاهلون قدر الرسول والسّابقین الأوّلين من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن» فهم بمقادیر الأئمّة 


۔)۲٥۸/٠۰‎ ل5٠‎ /۹ ٦۰ /۸ ۰۲٦۳ ۰۳۳ /8 ء۱٦/٢( انظر: «درء التعارض)‎ )١( 
للسّنة. وفي الأصل: «له»» وهو محتملء والمثبت أشبه. ویمکن أن تقرأ: وأتباعه بها.‎ )۲( 
.)۵0۵ -066 /۳( انظر: ليان تلبیس الجهمیة»‎ )۳( 

۲۹ 


الا لبو لت او أن کرت جاه اا ا می كناف الول 
واتّبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان. 

وهم في هذه الأحوال إلى الكفر أقربٌ منهم للإيمان. 

تجدُ أحدّهم يتكلّم في أصول الدين أو فروعه بكلام من كأنه لم ينشأ 
في دار الإسلام» ولا سَمِع ما عليه آهل العلم والإيمان» ولا عرف حال سلف 
هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصّالحة» ولا عَرف 
مما بعث الله به نبيّه ما يدلّه على الفرق بين الهدی والضلال والغي والرشاد. 

وتجد وقیعةً هؤلاء في أئمّة السّنة وهداة الأمّة من جنس وقيعة الرافضة 
ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمرٌ وأعيان المهاجرين والأنصار» 
ووقيعة اليهود والنصارئ ومن أتبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله 
بيا ووقيعة الصابئة والسشرکین من الفلامسفة وغيرهم في الأنبياء 
والمرسلين» وقد ذکر الله في كتابه يمن كلام الكمّار والمنافقين في الأنيياء 
والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرةٌ للمعتبر» ونه للستبوس 
وموعظة مهو المتحیر. 

وتجدٌ عامّة أهل الکلام ومن أعرض عن جادّة السّلف إلا من عصّم الله 
يعظّمون أئمّة الاتحا بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد ویتکلفون 
لها محامل غير ما قصدوه' ٠‏ ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم 
والشّهادة بالامامة والولاية لهم وآنهم آمل الحقائق ق ما الله به عليم. 


)۱( كما تقدم في تائية ابن الفارض «نظم السلوك» (ص: ۱۰۸). 
۰ 


هذا آبن عربي يصرّح في فصوصه أن الولاية أعظمٌ من النبوّة» بل أكمل 
من الرسالة(۱گ ومن كلامه: 
مقام النبوة في بسسرزخ فوَیْقَ الرمسول ودون الولی(۲) 

وبعض أصحابه يتأوّل ذلك بأن ولاية النبی أفضل من نبوّته. وكذلك 
ولاية الرسول أفضلٌ من رسالته» أو يجعلون ولايئّه حالّه مع الله» ورسالته 
حالّه مع الخلق. وهذا من بليغ الجهل؛ فإن الرسول إذا خاطب الخلق 
وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو ولي الله فی تلك الحال کما هو 
ولي الله في سائر أحواله. فإنه ولي لله ليس عدوا له في شي؟ من أحواله. 
ولس اله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلّیٰ ودعا الله وناجاه. 

وآیضا. فما يقول هذا المتکتٌف ٣‏ في قول هذا المعظّم(؟): إن الى 
يك َة من فضةء وهو لبان من ذهب وفضة ویزعم أن لََة محمد پا می 
العلمٌ الظاهی ولبتتاه: الذهبُ علمُ الباطن والفضةٌ علمُ الظاهی وأنه يتلمّى 
ذلك بلا واسطة» ویصرّح في فصوصه أن رتبة الولاية عم من رتبة النبوّة؛ 
لان الوق اعد بلا واسطة رال بواسطة اة التی آمتاز بها علی 
النبي و عظم عنده مما شارکه فیه. 


.)۱۳-۱۳ ۰1۲( اافصوص الحکم»‎ (١) 
انظر:‎ .)۲٥٢ /۲( بمعناه فی الطائف الأسرار» (4٦)ء وآخر فی «الفتوحات المكية»‎ )۲( 
۱ .)۳۳٣ / «منهاج الستة» (ہ‎ 
المتکلّف في التماس المحامل والاعذار لأئمة الاتحاده المعظّم لهم.‎ )۳( 
.)۱۳( (فصوص الحکم»‎ )٤٤ 
۲۱ 


وبالجملة» فهو لم بتّبع النبيّ ية في شیءء فإنه اأخذ بزعمه عن الله ما هو 
متابعه فيه في الظاهر» كما يوافنٌ المجتهدٌ المجتهد والرسول الرسول» فليس 
عنده من أتباع الرسول والتلقي عنه شيءٌ أصلاء لا في الحقائق الخبرية ولا 
في الحقائق الشرعية. 

وأيضًاء فإنه لم یرض أن يكون معه کموسی مع عيسئ وکالعالیم مع 

۳ 7 8 وی ی دن 3 

العالم في الشرع الذي وافقه فیه» بل آدعی أنه یأخذُ ما أقرّه عليه من الشَّرع 

۲ ع و ۶ 0 
من الله في الباطن» فیکون أخذه للُرع عن الله أعظعَ من أخذٍ الرسول. 

وأما ما آدعی آمتیاژه به عنه» وافتقارٌ الرسول إليه» وهو موضع لت 
الذهبية» فزعم أنه يأخذ عن المَعْدِن الذي یأخذُ منه المَلَكُ الذي يوحي به 
إلى الرسول. 

فهذا كما ترئ في حال هذا الرجل» وتعظيم بعض المتأخرين له'. 

وصرّح الغزالي بأن قتل من أدعئ أن رتبة الولاية أعلل من رتبة النبوة 
أحبٌ إليه من قتل مئة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظم(۲). 


)١(‏ قال المصنف في ابغیة المرتاد» :)0١1-5082444(‏ «وقد قال لي أفضل شیوخ 
هؤلاء بالديار المصرية لما أوقفته على بعض ما في هذا الكتاب مثل هذا الموضع 
وغيره» فقال: هذا كفر. وقال لي في مجلس آخر: هذا الكتابٌ عندنا من أربعين سنة 
نعظمه ونعظّم صاحبه ما آظهر لنا هذه المصائب إلا آنت»» وذكر أنه حين أظهر ما في 
كتب هؤلاء من النفاق والالحاد خاطبه أحد معظّمي ابن عربي وجعل يتأرّل كلامه 
في هذا الباب» فأخذ يوقفه على كلامه بتمامه» فلما رآه «انبهر حيث رآه قد صرّح 
بالتفضيل على النبي ية وعلى جميع الأنبياء»» ثم بين له بطلان هذا القول. 

(۲) «فیصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (16). 

۲: 


ولا نطيلٌ الكلام في هذا المقام؛ لأنه لیس المقصود هنا(۱). 

وأيضًاء فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم(۲) شرعية سمعيةٌ لاتطلقٌ 
بمجرّد الرأي؛ فهم في الامتناع(۳) من هذه الأسماء(4) أحقٌ بالعذر مسن 
أمتنع من تسمية صفاته أعراضًاء وذلك أن الصّفات التي لنا منها ما هو عَرَض 
كالعلم والقدرة» ومنها ماهو جسم وجوهرٌ قائمٌ بنفسه كالوجه والید 
وتسميةٌ هذه جوارح وأعضاءً أخصٌ من تسميتها أجسامًا؛ لما في ذلك من 
معنى الاكتساب والانتفاع والتصرّف وجواز التفريق والبعضيّة. 

الوجه الرابع: أن هذا السؤال لا یختص بهولاء بل ثبات جنس هذه 
الصّفات قد آتفق عليه سلف الأمَّة وأئمّتها من أهل الفقه والحديث 
والتصوّف والمعرفة وأئمّة أهل الكلام من الكلابية والكَرّامية والأشعرية» 
کل هولاء ییتون 4 صفً الوجه رالت ونحو ذلك. 

وقد ذکر الأشعريٌ في کتاب «المقالات»(*) أن هذا مذهب أهل 
الحدیث. وقال: انه به يقول. فقال في جملة مقالة أهل السَّنة وأصحاب 


(۱) انظر: «شرح الأصبهانية» (7 ۵۷ و«الرد على الشاذ لي» (۰)۱۳۲ وامنهاج السنة» 
(۰/ ۰۳۳۰ ۰۲۲/۸ و«الصفدية» (۲/ ۲۵۲). و«النبوات» (۷۱۳) وامجموع 
الفتاوی» (۲/ ۰۲۲۱ ۳۹۹/۱۲). 

)۲( آي عند الحنابلة. 

(۳) الاصل و(ط): «الاتباع». والمثبت من (ف) (4/ ۱۷۳). وهو الصواب. 

)٤(‏ وذلك في قولهم: «ولیست بجوارح». 

.)۳۵/۱( «مقالات الاسلامیین»‎ )٥( 

ردي 


الحدیث: جملةّ ما علیه(۱) قل اک راسکات الحدیث: الاقراژ بکذا 
وكذاء وأن الله على عرشه آستوی» وأن له یدین بلا کیف» كما قال: حلفت 
ید ص: ۲۷۰» وكما قال: قابل یداه مَبْسُوطتانِ 6 [المائدة: ٤٦]ء‏ وأن له عينين 


کے کے 


بلا کیف. كما قال: ہانجری اعيا € [القمر: »]١4‏ وأن له وجهّاء كما قال: 


وی وجه ريك ذو ال والاگراو € [الرحمن: ۲۷]. 

وقد قدّمنا فيما تقڈُم أن جمیع أئمّة الطوائف هم من أهل الإثبات» 
وما من شيءٍ ذكره أبو الفرج وغیزه مما هو موجودٌ في الحنبلية ‏ سواءٌ كان 
الصوابٌ فيه مع المثبت» أو مع النافي» أو كان فيه تفصيل ‏ إلا وذلك موجودٌ 
فیما شاء الله من أهل الحديث والصوفية والمالكية والشافعية والحنفية 
ونحوهم» بل هو موجودٌ في الطوائف التي لا تتتجل السُّنةَ والجماعة 
والحدیث ولا مذهب السّلف» مثل الشيعة وغيرهم؛ ففيهم في طرفي 
الإثبات والنفي ما لا يوجدٌ في هذه الطوائف. 

وكذلك في أهل الکتابیّن - أهل التوراة والإنجيل ‏ توجذ هذه المذاهب 
المتقابلة في النفي والإثبات» وكذلك الصّابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم 
تقابل(۳) في النفي والإثبات» حتى إن منهم من یت ما لا یه كير من 
متكلّمة الصّفاتية» ولكن جنس الإثبات على المتبعين للرُسل أغلب من الذين 


)١(‏ الأصل: «جملة مقالة». من سهو الناسخ وانتقال نظره. والمثبت من «المقالات». 
وعلی الصواب في «منهاج السنة» (۳/ 475). 
(۲) (ص:۲۳۹). 
(۳) الاصل و(ط): «مقابل». والمثبت من (ف). 
٤‏ 


آمنوا والیھود والنصاری والصابئة المهتدين» وجنس النفي على غير المتبعين 
للرّسل أغلب من المشركين والصّابئة المبتدعة. 

وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهب سلف الأمَّة وأتمّتها بألفاظها 
وألفاظ مَن نقل ذلك من + جميع الطوائف(۱ بحیث لا یبقی لأحدٍ من 
الطوائف أختصاصٌ بالإثبات. 


ومن ذلك ما ذکرہ د شيخ الحرمين أبو الحسن [محمد بن] عبد الملك 
الگرجی( "» في كتابه الذي سمّاه «الفصول في الأصول عن الْأٰئمٌة كمّة الفحول 
إلزامًا لذوي البدع والْضول»۳ وکان من أثمّة الشّافعية» ذگر فيه من کلام 


)۱( في موی سی ام امن ۳۵ء 

)۲( إمامٌ ورخ عاقل فقي مفتِ محدّثٌ أديب (ت: ۲۴ء إلا أني لم آر من ذکر أنه جاور 
بمكة والمدينة كما يفهم من لقب «ث شيخ الحرمین»» ولم أر المصنف ذکر ذلك في 
باقي تصانيفه. انظر: «الأنساب» »)۳۸١ /٠١(‏ و«المنتظم» (۱۰/ 6۷9 واطبقات 
الشافعية» لابن الصلاح (۱/ ٢۲۱)ء‏ و«تاريخ الإسلام» .)0٥۷۸/١١(‏ 
وله قصيدةٌ بائية في السنة واعتقاد السلف قرأها عليه السمعاني» وغصّ بها التاج 
السبكي فزعم في «طبقات الشافعية» )١5١1/57(‏ أنها موضوعة» وتسمى «عروس 
القصائد وشموس العقائداء منها نسخة بخط ابن الصلاح كما في (مجموع الفتاوی» 
(٣/٢٦۲)ء‏ وكتب عليها بخطه: «هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» كما في 
«العلو» للذهبي (۲۳)؛ ويرويها ابن حجر بالإجازة كما في «تجرید أسانيد الكتب 
المشهورة» .)٥٥۹(‏ 

(۳) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۲/ ۳۱۷) واطبقات الشافعية» (۲/ ۰۵۷۲ 
ونقل عنه المصنف في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» )۱٦۹(‏ = 

0 


الاق ومالك. وافرری و ادبن حبل والبخاري صاحب 
(الےحیح) وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك والأوزاعى» 
والليث بن سعد. وإسحاق بن راهويه؛ [وأبي زرعة وأبي حاتم](۱ في 
أصول السّنة ما يُعْرَفٌ به آعتقاذهم. وذگر في تراجمهم ما فيه تنبيةٌ على 

وذگر أنه أقتصّر في النقل عنهم دون غيرهم؛ لأنهم هم المقتدى بهم 
والمرجوعٌ شرقا وغربًا إلى مذاهبهم؛ ولأنهم أجمعٌ لشرائط القدوة والإمامة 
من غيرهم» وأكثرٌ لتحصیل أسبابها وأدواتهاء من جودة الحفظ والبصيرة 
والفطنة» والمعرفة بالكتاب وال وال جماع» والسند والرجال» والأحوال» 
ولغات العرب؛ ومواضعهاء والتاريخ» والناسخ والمنسوخ: والمنقول 
والمعقول» والصّحيح والمدخولء مع( الصّدق والصّلابة» وظهور الأمانة 
والديانة- ممّن سواهم. 


قال: وان قصّر واحدٌ منهم في سبب منها جَبّر تقصیزه قرب عصره من 


= و«مجموع الفتاوى» )۳۰٦٣ ٣٦٣ /۱۲۱۸۱/٤(‏ والمصادر التالية» ولم أر من نقل 
عنه غيره» وهو من دلائل سعة اطلاعه» حتى إن الدمياطي وتقي الدين السبكي وهما 
شافعيان لم يعرفا تر جمة أبي الحسن الكرجي ولا زمانه» كما في رسالة «معنى قول 
الإمام المطلبي» للسبكي .)۹٥(‏ 

(۱) ساقط من الأصل» واستدركته من «درء التعارض» (۲/ ۹۵))ء و(التسعينية» (۸۷۹) 
و«بيان تلبیس الجهمية» /٦(‏ ٤٥٠)ء‏ واشرح الأصبهانية» (۲4۱) وسيأتي مایدل 
عليه (ص: ٩‏ ۲). 

(۲) الأصل: «فی». والمثبت أشبه بالصواب. 

٦ 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان. باينوا هؤلاء(1) بهذا المعنی مَن سواهمء 
فان غيرهم من الأثمّة وان كانوا في منصب الإمامة لک آخلوا ببعض ما 
أشرتٌ إليه مجملا من شرائطها؛ إذ ليس هذا موضعًا لبيانها. 

قال: ووجة ال لا بدّ من أن نبيّن فيه» فنقول: إن في النقل عن هؤلاء 
إلزامًا للحجّة على کل من ينجل مذهب إمام يخالقُه في العقيدة» فان 
أحدهما لا محالة یِضلل صاحبه أو يبدّعُه أو یکره فانتحال مذهبه مع 
مخالفته في العقيدة مستنكرٌ والله شرعا وطبعًا. 

فمن قال: أنا شافعیُ شرع أشعريٌّ الاعتقاد قلنا له: هذا من الأضداد 
لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعريّ الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبلیٌ 
في الفروع» معتز ليٌ في الأصولء قلنا: قد ضللت دا عن سواء السّبيل فيما 
تزعمہ؛ إذ لم يكن أحمدٌ معتزليَ الدين والاجتهاد. 

قال: وقد آفتتن أيضًا خلقٌ من المالكية بمذاهب الآشعریة(") وهذه 
والله شینه!۳) وعان وفلتةٌ تعودٌ بالوبال والنکال وسوء الدَّا على منتجل 
مذاهب هؤلاء الأئمّة الکبار فإن مذهبّهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية 
والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية. 


() کذا بالأصلء فان لم يكن ثم تحريف أو سقط فعلى لغة «یتعاقبون فيكم ملائکة). 
(۲) انظر لبداية دخول المذهب الأشعري إلى المالكية في بلاد المغرب: «ذم الكلام» 
لأبي إسماعيل الأنصاري /٤(‏ ٤١٦)ء‏ و«درء التعارض» /١(‏ ۵۲۷۱ ۲/ ۰۱۰۱ 
و«التسعينية» (۰)۲۰۳ وقترتیب المدارك) (۷/ ٤٥)ء‏ و«السير» .)۵٥۱۸۸/۱۷(‏ 
(۳) كذا في الأصلء والحرف الثاني مهملء أي قبيحة: وفي (ط): اسبّةا. 
۳:۷ 


وبسّط الکلام في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما غیژژ من ذكرناه من 
الأئمة فلم ينتجل أحدٌ مذهبّهم فلذلك لم نتعرّض للنقل عنهم. 

قال: فان قيل: فهلا أقتصرتم إِذَا على النقل عمّن شاع مذهبّه وانتجل 
آختیاژه من أصحاب الحدیث: وهم الأئمة: الشافعي ومالك والشوري 
وأاحمدہ إذ لا نرئ أحدًا ینتجل مذهب الأوزاعیٌ والليث وساثرهم؟ 

قلنا: لأن مَن ذكرناه من الأئمّة سوئ هؤلاء أربابٌ المذاهب في 
الجملة إذ کانوا قدوةً في عصرهم» ثم آندرجت مذاهبهم بالاخرة۱1) تحت 
مذاهب الأئمّة المعتبرة. 

وذلك أن آبن عيينة کان قُدوة» ولکن لم یصنّف في الذي كان یختاژه 
من الأحكام» وإنما صنف أصحابه وهم الشافعيٌ وأحمد وإسحاقء فاندرج 
مذهبه تحت مذاهبهما(۳؟. 

وأما اللیث بن سعد فلم يَقُم أصحابه بمذھبہہ قال الشافعي: الم بُررّق 
الاصحاب»(۳ إلا أن قوله یوانق قول مالك أو قول الشوري لا يخطئهماء 


)١(‏ في الأزمنة المتأخرة بعد انقضاء عصرهم. 
)١(‏ کذا في الأصلء يعني الشافعي وأحمد. لأن إسحاق ممن اندرج مذهبه تحت مذهب 
(۳) قال الشافعي: «الليث آفقه من مالك إلا أن أصحابه لم یقوموا به»» أخرجه البيهقي في 
«مناقب الشافعي» (۱/ ۵۲). وفي رواية: اضیعه أصحابه)ء آخرجها آبو الشیخ في 
«طبقات المحدئین بأصبهان» .)٥٥٤ /١(‏ وانظر: «المرحمة الغيثية بالتر جمة اللیئیة» 
لابن حجر (۲/ ۰۲۳ 1۷ ۲- الرسائل المنيرية). 
۳:۸ 


فاندرج مذهبه تحت مذهبهما. 

وأما الأوزاعي» فلا نری له في أعمٌّ المسائل قولا إلا ویوافق قول مالك 
آو قول الغوری أو قول الشافعي» فاندرج آختیاژه أيضًا تحت آختیار هو لاء. 

وکذلك أختيارٌ إسحاق یندرج تحت مذهب أحمد؛ لتوافقهما. 

قال: فان قیل: فمن أين وقعت على هذا التفصیل والبیان في آندراج 
مذاهب هوّلاء تحت مذاهب الأئمة؟ 

قلت: من «التعلیقة» للشیخ أبي حامد الاسفراييني(۱؟ التي هي دیوان 
الشرائع» وأم البدائع» في بیان الأحكام» ومذاهب العلماء الأعلام» وأصول 
الحجج العظام» في المختلف والموتلف(۲). 

قال: وأما آختیار أبي زرعة وأبي حاتم في الصّلاة والاأحکام - مما قرأته 

و ۳ 0 اه 0 ۰ 
وسمعته من مجموعيهما ‏ فهو موافق لقول أحمد ومندرحٌ تحته» وذلك 
مشهور. 

وأما البخاريٌ فلم أر له أختيارًاء ولكن سمعتٌ محمد بن طاهر 


)۱( أحمد بن أبي طاهرء من أئمة الشافعية الكبار (ت: ٠7‏ 4)) وتعليقته شرح لمختصر 
المزنی؛ قال الکرجی فیما نقله المصنف فی «التسعینیة» :)۸۸٦(‏ «ولا شك أنه كان 
آعرف الأصحاب بمناصیص الشافعي وأعظمهم بركة في مذهبه, وهو آول من كثّر 
شرح المزني» وشحنه بالمختلف والموتلف» ونصر فيه مذاهب العلماء» و جعله 
مساغًا لاجتهاد الفقهاء». وذکر النووي فی «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۱۰) أن 

(۲) لعله يريد مسائل الخلاف والا جماع» أو الجمع والمّزق. 

۲:۹ 


الحافظط۱) یقول: آستنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقهٌ لمذهب 
آحمد واسحاق. 
فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذین سمیناهم دون غیرهم؛ إذ هم 
آربابٌ المذاهب في الجملة» ولهم أهلية الاقتداء بهم؛ لحبازتهم شرائط 
الامامة» ولیس مَن سواهم في درجتهم وان کانوا نم كُبَراء قد ساروا 
ی 
ثم ذگر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذکر خلاصة تحوي مناصیصض 
لاه بعد أن آفرد لكل منهم فصلاءقال: لما تتبّعتُ آصول ما صح لي 
روايته» فعثرث فیها ہما قد ذکرتٌ من عقائد الأئمة» فرتبتّها عند ذلك على 
ترتیب الفصول التي آثبتهاء وافتتحتُ کل فصل نت" من المحامد تون 
لامامتهم (حدی الشواهد» داعية إلى آنباعهم ووجوب زکاف تحریم 
خلافهم وشقاقهم» فان آتباع من ذکرناه من الأئمّة في الأصول في زماننا 
بمنزلة آتباع الا جماع الذي یبلغنا عن الصَحابة والتابعین؛ إذ لا يسمٌ مسلما 
خلافه. ولا يُعْذّر فيه فان الحقٌّ لا یخرج عنهم؛ لانهم الادلة(۳» وربا 
مذاهب هذه الأمة والصّدور السادةء والعلماء القادة» أولو الین والدّيانة» 
والصّدق والأمانة» والعلم الواف والاجتهاد الظاهر؛ ولهذا المعنی أقتَدَوا 


)۱( أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت: ۷ء) قال الکرجي: اما کان على وجه 
الارض له نظیر», وعظم آمره . انظر: «السیر» (۱۹/ ۳۱۳). 
)۲( الاصل: «بنیف». تحریف. 
(۳) الأصل: «الأدلا». والمثبت أوفق للسجع. 
۲٥٣٥‏ 


بهم في الفروع» فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله تعالم» حتی صاروا 
أربابَ المذاهب» فی المشارق والمخارب. فلیْرضوا كذلك بهم. في 
الأصول فیما بينهم وبين ربهم وبما نضّوا عليه» ودعوا إليه. 

قال: فإنا نعلمُ قطعا أنهم آعرف قطعًا بما يصح من معتقد رسول الله گلا 
وأصحابه من بعدہ؛ لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة» ولقرب 
عصرهم من الرسول ية وأصحابه» كما بيتاه في آول الكتاب. 

قال: ثم آردت - ووافق مرادي سوال بعض الاخوان - أن أذكر خلاصة 
مناصیصهم مضعَّنةً بعض آلفاظهم. فانها أقربُ إلى الحفظ وهي اللباب 

۳ 

لما ينطوي عليه الکتاب. فاستعنت بمن عليه التکلان» وقلت: إن الذي 
آثرناه!۱) من مناصیصهم یجمعه فصلان: 

آحدهما: فی بیان السٌّنة وفضلها. 

والثانی: فى هجران البدعة وأهلها. 

أما الفصل الأول: فاعلم أن السّنة طريقة رسول الله يك والسنن 
بسلوكها وإصابتها. وهي أقسامٌ ثلاثة: آقوال وأعمالٌ: وعقائد. فالأقوال: 
نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سنن الصّلاة والصّيام 
والصدقات المذکورة» ونحو السّيّر المَرْضِيّة والآداب المَحْكِيّة. فهذان 
القسمان في عذاد التأكيد والاستحباب» واكتساب الأجر والشواب. والقسم 
الثالث: سنّة العقاتد. وهی من الإيمان إحدئ القواعد. 


)١(‏ أي اخترناه» من الایثار. ويحتمل أن تكون: أثرناه» أي نقلناه» من أثّر يأثر أثارة. 
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قال: وها أنا أذكرٌ بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرّقَاه وأضیف إليه ما 
دون في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقَاء وأرنّبّها مرسّحة» وببعض 
مناصيصهم موشحة بأوجز لفظ على قدر وُسْعيء لیسهُل حفظه على من 
يريد أن يِيء فأقول: يلم امسن أن سنة العقائد عل ثلائة الات 
ضرب يتعلَّنٌ بأسماء الله وذاته وصفاته؛ وضرب يتعلّقٌ برسول الله كل 
وصحبه ومعجزاته» وضرب يتعلقٌ بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم. 

أما الضربٌ الأول» فلنعتقد أن لله آسماء وصفات قديمة غير مخلوقة» 
جا فا گاید راع يها مرن سحا يها را اقات وه اتاد 
الأثبات» ودل القرآن المبين» والحديثٌ الصحیخ المتین» على ثبوتها. 

قال رحمه الله تعالل: وهي أن الله تعالى اول لم یرل وآخر لا یزال: أحدٌ 
قدیم» وصمدٌ کریم؛ عليعٌ حلیم» علیٌ عظيم؛ رفيعٌ مجید» وله بطش شدید 
ری و سر وھ سی پیا يس گنو 
کی 0 میم الْبصِيرٌ € [الشوری: ۰]۱۱ إلى سائر أسمائه وصفاته» من 
النفس 3 والعين» والقدّم والیدین؛ والعلم والنظر والسّمع والبصر؛ 
والارادة والمشيئة» والرضئ والغفضب» والمحبّة والضحك والعَجَب 
والاسۃ ستحياء والغيْرة» والكراهة والسخط والقبض والبسط والقُرب والذنق 
والفوقبّة وال والكلام والسّلام؛ والقول والشداءء والتجلّي واللقاء» 
والنزول والصعود والاستواء وأنه تعالل في السماء وأنه على عرشه بائ 
من خلقه. 


وو وهو 1 


)١(‏ الأصل: «المستنين». وفي (ط): «المستن». والمثبت أشبه. 
YoY‏ 


قال مالك: إن الله فى السّماءء وعلمّه فی كل مکان'. 


وقال عبد الله بن المبارك: نعرفٌ ربنا فوق سبع سمواته على العرش 
بائتا من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهناء وأشار إلى 


الأرض(۲. 
وقال سفیان الشوري: لوشو مک أن مان 4 [الحدید: ]٤‏ قال: 
علله(۳). 


فال الشافعی: إنه على عرشه فی سمائه یقرب من خلقه كيف شاء(*. 


قال أحمد: إنه مستو على العرش» عالمٌ بکل مکان(*). 

وأنه ینز كل لبلة إلى السْماء الدنيا كيف شاء وأنه يأتي ہوم القيامة 
كيف شاء» وأنه یعلو على کرسیّه» والإیمان بالعرش والکرمي وما ورد فیهما 
من الآيات والأخبار وأن الكَلِم الطيّبَ يصعدٌ إليه» وتعرّج الملائکۂ والروخ 
إليه» وأنه خلق آدم بیدیه» وخلق القلم وجنّة عَذْنِ وشجرة طوبئ بيديه» 
وکتبّ التوراة بيديه» وأن كلتا يديه يمين. 


)١(‏ «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد (۱/٦۱۰ء‏ ۰۱۷۳ ۲۸۰)۔ 
(۲) «خلق أفعال العباد» (۲۰)ء و«الإبانة» لابن بطه (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) «الشريعة» للآجري (154). و«أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (51/7). 
)٤(‏ «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (۹۲). ۱ 
)٥(‏ رويت هذه العبارة عن بشر بن الحارث الحافي في عقيدته. انظر: «العرش» للذهبي 
(٦۲)ء‏ و«العلو» (۱۲۷)ء و«الأربعين» .)١١(‏ 
Yor‏ 


وقال أبن عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء: آدمء والعرش» والقلم» وجنّة 
عدن» وقال لسائر الْخَل ق52 فکان (), 
وأنه يتكلّمُ بالوحي كيف يشاء. 


قالت عائشة ریَعَتها: ساني في نفسی كان أحقرّ من أن يتكلم الله في 


ل(" 
بوحي يتن( 4 
1 ہے 5 کے وہ 
وآن القرآن کلام الله بجمیع جهاته» منزَّلُ غير مخلوق, ولا حرف منه 


قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد کفر» ومن قال: 
لا أؤمن بهنه اللام فقد کقر(۳). 

وأن الکتب المنزّلة على الرُسل مئةٌ وأربعةٌ کتب کلام الله غير مخلوق. 

قال آحمد: وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس؛ 
وکیفما يُقرأء وکیفما يُوصف. فهو کلام الله غير مخلوق!؟). 

قال البخاري: وأقول: في المصحف قرآنٌ» وفي صدور الرجال قرآن؛ 
فمن قال غير هذا يُستتاب» فان تاب وإلا فسبیله سبیل الکفر(*). 


(۱) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي (۱/ )۲٦٢‏ واللالكائي في 
«أصول اعتقاد أهل السنة» (۰)۷۳۰ وغيرهما بإسناد ہے 
(۲) أخرجه البخاري (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم (۲۷۷۰) في حديث الإفك الطويل. 
(۳( «اعتقاد السلف وأصحاب الحديث» للصابوني (۱۷۵). 
)٤(‏ لم أجده عن أحمد بهذا اللفظ. 
(0) «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (1۱۰). 
۲٥٤‏ 


قال: وذگر الشافعیُ المعتقّد بالدلائل7١2»‏ فقال: لله تعا یٰ أسماءٌ وصفاتٌ 
جاء بها کتابه» وأخبر بها نیّه آمتّه. لا يسح أحدًا من خلق الله قامت عليه 
السك ردقا 


إلى أن قال: نحو إخبار الله سبحانه انا أنه سميعٌ بصیرہ وأن له يدين 
بقوله: بل یداه مبسوطتان € [المائدة: 14]» وأن له يمينًا بقوله: #وَاَلسَّمَوَتٌ 
ی ہم مم میں 3 ۰ ۳ 5 2 دی ہے ۶ 2 
مطویت مب یه 6 [الزسر: ۷٦]ء‏ وآن له وجھّا بقوله: #كل سَىْءٍ مالك الا 


وی رو 


وجه € [التصص: ۸۸] وقوله: * وب وجه ريك ذو کل واكام € [الرحمن: 
۷ وآن له قدمًا لقوله [يَل]: «حتی یضع الرب فیها قدمه»۲۱) يعني: جهنم 
وأنه يضحكٌ من عبده المومن لقوله [يكل] للذي فيل فی سبیل الله: «إنه لقى 
الله وهو يضحك الیه»(۳) وأنه يهبط کل ليلة إلى سماء الدنیا لخبر رسول الله 
لا بذلك(* وأنه لیس بأعور لقول رسول الله كَل إذ ذگر الدبال فقال: «إنه 


)١(‏ رواہ أبو الحسن الهكاري في «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
() ومن طريقه ابن قدامة في «ثبات صفة العلو» (۱۰۹). قال الذهبي في «العرش» 
9 «رواه شيخ الإسلام [أبو الحسن الهكاري] في عقيدة الشافعي وغيره بإسنادٍ 
كلّهم ثقات». والهکارې على فضله وصلاحه متهمٌ بالوضع وتركيب الأسانيد. انظر: 
«لسان الميزان» /٥(‏ 1۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري (1171۱)؛ ومسلم .)۲۸٥٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٢۲۸۲)ء‏ ومسلم (۱۸۹۰). 

)٤(‏ آخرجه أحمد ٤(‏ ۸۹۷)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )٦۸۱(‏ وغيرهما بإسناد 
صحیح. إلا أن عامة روايات الحديث جاءت بلفظ «ینزل» كما أشار لذلك ابن خزيمة 
في كتاب «التوحيد» (۳۱۱/۱). وروي لفظ «یهبط» من وجوه أخرى. 

Yoo 


آعور وإن ربكم ليس باعور(۱؟ وأن المؤمنين یرون ربهم يوم القيامة 
بابصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وآن له إصبعًا لقوله يي: «ما من قلب 


إلا وهو بين إصبعين من آصابع الر حمن/(۲. 

قال: وسوی ما نقله الشافعي أحاديتُ جاءت في الصّحاح والمسانیده 
وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق؛ نحو ما في الصّحيح) من حدیث 
الذّات(آ وقوله: «لاشخض اد من اله»(* وفوله: «اتعجبون من خيرة 
سعد؟ والله لأنا عير من سعد والل أغْيرُ مني»(* وقوله: اليس أحدٌ أحبٌ 
إليه المدح من الله. ولذلك مَدٌح نفسّهء ولیس أحدٌ أغیرژ من اش من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»(" وقوله: ید الله مَأای»۳) وقوله: 
(بیدہ الأخرئ المیزان بخفض ویرفع»( و قوله: ان الله بقبض يوم القيامة 
الأَرَضِينء وتکونْ السموات بيمينه» ثم بقول: آنا الملك»(٩.‏ 


.)۱٦۹( آخرجه البخاري (۳۳۳۷) ومسلم‎ (١) 
.)۲٦٦ ٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 
أخرجه البخاري (۸٥۳۳)ء ومسلم (۲۳۷۱) في حديث إبراهيم عليه السلام.‎ (۳) 
.)۱۲۳ /۹( وعلقه البخاري‎ »)۱٤۹۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)١599( آخرجه البخاري (1۸471)؛ ومسلم‎ )٥( 
.)۲۷۱۰( أخرجه البخاري (۷٤٦٦٥)ء ومسلم‎ )٦( 
.)۹۹۳( أخرجه البخاري (۷۱۱) ومسلم‎ )۷( 
جزء من الحديث السابق.‎ )۸( 
.)۲۷۸۷( أخرجه البخاري (۸۱۲٦)ء ومسلم‎ )۹( 
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ونحو قوله: «ثلاث حَبَّاتِ من حَتّیات الرّب»(۱ وقوله: «لما خلق آدم 


مسح ظهرّه بیمینه»۲۱؟ وقوله في حديث أبي رزین: قلت: يا رسول اللہ فما 


و 


یفعل را بنا إذا لقیناه؟ قال: انُمْرضون عليه بادية له صفحائكم. لا یخفیٰ 


عليه منکم خافيق فيأخد ربك بيده غرفةٌ من الماء فینضّخ قِبَلکم فلعَمْرٌ 
إلهك ما يخطئ وجة آحدکم منها قطرة» آخرجه آحمد في المسند»(۳ 
وحدیث القبضة التي یخرج بها من النار قومًا لم یعملوا خيرًا قط قد عادوا 
حْعَمّاء فيلقيهم في نهر من آنهار الجنَّة يقال له: الحیاة (4). 


۱) 


(۳) 


(۳ 


(© 
(0) 


ونحو الحديث: (رأيتٌ ربى فی أحسن صورة»(* رتس قوله: «خلقّ 


أخرجه أحمد (۲۲۳۰۳)ء والترمذي (۲۳۷) وقال: «حدیث حسن غريب»» وابن 
ماجه (٦۲۸٦)ء‏ وصححه ابن حبان (9/755). 
أخرجه مالك (1۷۷)»ء وأحمد (۳۱۱)ء وأبو داود (4۷۰۳) والترمذي (7076) من 
حدیث عمر نله بإسنادٍ فيه |رسال وجهالة» وروي موصولا. وفي الباب 
أحاديث أخرى. انظر: «العلل» للدارقطني (۲/ ۲۲۲))ء و«التمهيد» لابن عبد البر 
(٦/۳)ء‏ وتفسير ابن كثير /٦(‏ 6۱ - 4۲ 6). 
( م من زيادات عبد الله وفي إسناده جهالة وفي بعض ألفاظه نكارة» «وتلقاه 
أكثر المحدثين بالقبول» كما يقول المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» /٦(‏ ۹۷٦)؛‏ 
و«زاد المعاد) (۳/ /ا51), و«حادي الأرواح» (۵۳۰۵۳۰). 
أخرجه البخاري (5670).: ومسلم .)۱۸٤١(‏ 
أخرجه أحمد (۲۲۱۰۹))ء والترمذي )۳۲۳٣(‏ وصححه هو والبخاري» وفي أسانيده 
اضطرابٌ واختلاف كثير» وذهب جماعةٌ من الحفاظ إلى تضعيفه. انظر تعليقي على 
«الوابل الصيب» .)5١6-5١5(‏ 

۲۷ 


آدم على صورته(۱ وقوله: ايدنو أحدّكم سن ربه حتى يضع کَتَفَه 
علیه»(۲ وقوله: كلم أباك کفاخا»(۳ وقوله: (ما منكم من أحدٍ الا 
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سیکلّمه ريه ليس بينه وبينه تَرْجُمانٌ بترچم له4(*) وقوله: «یتجلی لنا را 


يوم القيامة ضاحکا»(۲۹. 


وفي حدیث المعراج في «الصحیح»(): الم دنا الحبٌّا رت العِرَّة 
فتدلی حتى كان منه قات قوسين أو أدنئ»» وقوله: «كتب كتابًاء فهو عنده 
سح و کر : 2000۳۷ 
فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»(۲ وقوله: «لا تزال جهنم یلقیٰ 
۲ کے ہے 8 7 
فیھاء وتقول: هل من مزید؟ حتی بضع رب العزة فيها قدمّه» وفي رواية: 
«رجله» «فیّزوی بعضها إلى بعض» وتقول: قد قد» وفي رواية: قط قط 
بعزتك»(. 


۰ - 8 كه ا ۰ ۳۳ و .لع هس ۹ ا 
ونحو قوله: «فياتیهم الله في صورته التي يَعْرِفُونء فیقول: آنا ربکم» 
فیقولون: أنت ربنا7* وقوله: «يحشرٌ الله العباد. فینادیهم بصوتِ يسمه 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (۲۸۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۲1۱)؛ ومسلم (۲۷۰۸). 
(۳) آخرجه الترمذي (۳۰۱۰)ء وابن ماجه (۱۹۰)» وصححه ابن حبان (۷۰۲۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۹۳٥۳)ء‏ ومسلم (۱۰۱). 
)٥(‏ آخرجه أحمد (۱۹۲۵4) باسناد ضعیف» وروي من وجوه آخری يحسّن بها. 
)٦(‏ صحیح البخاري (۷۰۱۷). 
(۷) آخرجه البخاري (۷4۲۲)؛ ومسلم (۲۷۵۱). 
(۸) تقدم تخریجه قريبًا. 
(۹) آخرجه البخاري (۳۷ ۰0۷ ومسلم (۱۸۲). 
۳۸ 


من بعد كما يسمعْه من قَرْبَ : آنا الملك آنا الاگان؛(۱١١.‏ 

إلى غیرها من الأحاديث» هاْنا أو لم تهلناء لیا أو لم ناه اعتقادنا 
فیها وفي الآي الواردة في الصّفات أنا نقبلھاء ولا نحرّفهاء ولا نكيّفهاء ولا 
نعطلها. ولا نتأوّلهاء وعلی العقول لا تَحْملهاء وبصفات الخلق لا نشبّههاء 
ولا تُمْولُ رأينا وؤکرنا فيهاء ولا نزيدٌ عليها ولا تُنْقِصٌ منهاء بل نومنْ بها 
وتکل علمّها إلى عالمهاء كما فعل ذلك السَّلفٌ الصالح» وهم القدوة لنا في 
كل علم, 

يناعن إسحاق أنه قال: لا نزیل صفةً مما وصف الله به نفسه أو 
وصف الرسول عن جهته» لا بكلام ولا بإرادةء إنما يلزمٌ المسلم الأداء» 
ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفالہ ولا یل 
بی مرسلٌ ول ف مقرب تلك الصّفات إلا بالأسماء التي عرّفهم الربٌ عز 
وجل» فأما أن يدرك أحدٌ من بني آدم معنیٰ تلك الصّفات فلا يدركه أحد. 
الحديث إلى آخره!۲ 

وكما رُوينا عن مالك والأوزاعي» وسفيان» والليث» وأحمد بن حنبل» 
نهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: آمزوها كما جاءت. 


وكماروي عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ أنه قال في 


(۱) علّقه البخاري في «الصحیح» (۱8۱/۹)» ووصله في «الأدب المفرد» .)٩۷۰(‏ 
0 آخرجه آبو الشیخ الاصبهاني في کتاب «السنة». انظر: «التسعینیة» (4۲۲). 
۳ آخرجه الاجري في «الشريعة» (۷۲۰) وابن بطه في «الإبانة» (۷/ ۱ ۲) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (۹۵۵). 
۳۹ 


الأحاديث التي جاءت: (إن الله يهط إلى السماء الدنيا» ونحو هذا من 
الأحاديث: إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات» فنحن نرويها ونومن بهاء 
ولا نفشرها(۱؟. 

آنتهی کلام الَرجي رحمه الله تعا یٰ. 

والعجبُ أن ه ولاء المتکلّمین إذا حت عليهم بما في الآيات 
والأحاديث من الصّفات قالوا": قالت الحنابلة: إن لله كذا وكذاء بما فيه 
تشنيعٌ وترويجٌ لباطلهم» والحنابلة أقتفوا أثر السّلف» وساروا بسیرهم» 
ووقفوا بوقوفهم بخلاف غيرهم» والله الموفق. 

ES‏ 2 02 و ا 

النوع الثاني7©: أن هذا الكلام لیس فيه من الحجّة والدّليل ما يستحق 
01 2-1 ع و و 57 2 0 
أن يخاطب به أهل العلم» فان الردَّ بمجرّد الشتم والتهويل لا عَجَرُ عنه أحد 
والانسان لو أنه يناظِءٌ المشركين وأهل الکتاب لكان عليه أن يذكر من الحجّة 
ما يبيّن به الحقّ الذي معه والباطل الذي معهم» فقد قال الله عز وجل لنبيه: 
3آ ك سيبل ررك کنو ومد السو درلم يالى هى نس > 
[النحل: ١٤ء‏ وقال تعالى: ول مرول تكب إل ای هي خسن > 
[العنکبوت: .]٤١‏ 


فلو کان خصم من يتکلَمُ بهذا الکلام - سواءٌ كان المتکلُمُ به أبو الفرج 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (۷4۱) ومن طريقه ابن قدامة في 
«إثبات صفة العلو» (۸۲). وانظر ما سبق (ص: ۷). 
(۲) الأصل: «قال». 
(۳) من الکلام على ما نقله المعترض عن آبي الفرج بن الجوزي (ص: ۲۳۳). 
۳۹۰ 


أو غيزه - من أشهر الطوائف بالبدع كالرّافضة- لكان ينبغي أن يذكر الحجّة 
يَعْدِلٌ عما لا فائدة فيه إذا كان في مقام الردٌ عليهم» دَعْ والمنازعون له كما 
آدعاه هم عند جميع الناس أعلمٌ منه بالأصول والفروع. 

وهو فى كلامه ورده لم يأت بحجَّةٍ أصلاء لاحجَّةٍ سمعیة ولا عقلیة 
وإنما أعتمّد تقليدَ طائفة من أهل الكلام قد خالفها آکثر منها من أهل الکلام» 
فقلّدهم فيما زعموا أنه حجةٌ عقلية» كما فعل هذا المعترض. فو و ا 
الناس بالمعقول إن لم یبیّن حجَّة عقلية وإلا کان قد أحال الناس على 
المجهولات» كمعصوم الرافضة وغَرْث بعض الصُوفیة(۱). 

فأما قوله: «إن مثل هؤلاء لا یحدثون)؛ فيقال له: قد بعث الله الرُسل ال 
جميع الخلق ليدعوهم إلى الله فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس؟ 
دَعْ من تعرف أنت وغيرُك من فضلهم ما ليس هذا موضعه ولو أراد سفيةٌ أن 
برد على اراد بمثل رده لم يعجّز عن ذلك. 

وكذلك قوله: «إنهم يكابرون العقول» فنقول: المكابرةٌ للعقول إما أن 


)١(‏ وهم غلاتهم الذين يعتقدون أن هناك رجلا واحدًا في الكون هو موضع نظر الله من 
العالم في كل زمان» يقال له: «الغوث» و«القطب»؛ يسري في الكون سريان الروح 
في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعمء يفيض روح الحياة على الكون ويغيث أهل 
الأرض ويقضي حوائجهم. انظر: (الفتوحات المكية» (۳/ »)۲٤ ٤‏ و«اصطلاحات 
الصوفية» للكاشاني (۰)۱۱ و«الصفدية» (۱/ ٢٦۲))ء‏ و«درء التعارض» (۵/ ۱ ۰6۳ 
و«منهاج السنة» (۹۱/۱ء ۹۳ء ۹۰)ء وابیان تلبيس الجهمية» (۲/ ٠ء‏ وامجموع 
الفتاوی» (۲/ ۰۳۱٤/۱۱۰0۸‏ ۰8۳۳ ۰4۳۷ ۲ ۲۷/٦۹-٠٥۱۰))ء‏ وفتوى في 
الغوث والقطب ضمن «جامع المسائل» (۲/ ۷- .)۱۱١‏ 

۲۱ 


تكون في إثبات ما آثبتومه وإما أن تكون في تناقضهم بالجمع بين إثبات 
هذه الأمور ونفي الجوارح. 

أما الأول فباطل؛ فان المجسّمة المحضة التي تصرٌ رح بالتجسیم المحض 
وتخلو فيه لم يقل أحدٌ قط: إن قولها مكابرةً للعقول» ولا قال أحد: 2 
يخاطبون» بل الذين ردُوا على غالية المجسّمة مثل هشام بن الحکم وشيعته 
لم یردُوا علیهم من | هب مج اث الا بیج حع زنط واستدلاله 
والمنازِغ لهم وان كان مبطلا في كثيرٍ مما يقوله فقد قابلهم بنظیر ججاجهم؛ 
ولم يكونوا عليه بأظهرٌ منه علیهم» إذ مع کل طائفةٍ حقٌّ وباطل. 

وإذا كان مثل أبي الفرج إنما يعتمدٌ في نفي هذه الأمور على ما يذكره 
نفاةٌ النظار» فأولئك لا یکادون يزعمون في شيءٍ من النفي والإثبات أنه 
مكابرةٌ للعقول(٢‏ حتى جاجدو الصَّانع ‏ الذين هم أجهلٌ الخلق رصان 
وأکفژھم وأعظمُھم خلافا للعقول ‏ لا يزعم أكثر هؤلاء الذين آنتصر بهم أبو 
الفرج أن قولهم مكابرةٌ للعقولء بل يزعمون أن العلمٌ بفساد قولهم إنما يُعْلَمْ 
بالنظر والاستدلال. 

وهذا القول وان کان يقوله جل هؤلاء النُفاة من أهل الکلام» فليس هو 
طريقة مرضیّة لکن المقصود أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 
قول المُثْبتة معلومٌ بالضرورة ولا أن قولهم مكابرةٌ للعقل» وإن شتعوا عليهم 
بأشياء ینف عنها كثيرٌ من الناس فذاك لیستعینوا بشفرة النافرين على دفعهم 


(۲) الأصل: اللمعقول». وأئٹھا كنظائرها. 
۳۲ 


وإخماد قولهي لا لان تفور النافرين عندعم يدل على عق آو باطل» ولا لآن 
قولهم مكابرةٌ للعقل أو معلومٌ بضرورة العقل أو ببديهته فساده» هذا لم أعلم 
أحدًا من أئمة الثّفاة آهل النظر يدّعيه في شيء من أقوال المُنْبتة وان كان فيها 
من الغلو ما فيها. 


ومن المعلوم أن مجرّد نفور النافرین أو محبّة الموافقين لا يدل على 
صحة قول ولا فساده الا إذا كان ذلك بھڈی من الله بل الاستدلال بذلك هو 
أستدلالٌ NESE EE‏ فان آتباع الانسان لما زاس اعد 


القول والفعل الذي يحيّه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدّى من ٠‏ الله 


ا ا بغير علم تس :14« 2 


مہم کے nme‏ ر و سو سے ک4 ٠‏ رو سے یں 


خير یت ]٥:‏ وقال تعالی لداود: 7 ك کے رید 
ہو 001 


ی عَن سیل الو 4 [ص: ۲7] وقال تعالی: کان ہڈا م نفد مه 
کک ی أنه ار ےکنا ایتا ولک لا يوم ا مرو وهم بريه 


مد لورت 4 [الأنعام: ۱۰۰ وقال تعالی: لقُل ند التب لا تَنلوا فى 
ريڪ عبر الي ی هو قزر كذ مرا ين بل وف 


ll 2 


مكثرا گا کا و الکن لسسبيل € [المائدة: 106 


)۱( ال مر و سی 
انظر: «السبعة لابن ناد )1۷ ۲ وامعاني القراءات» لأبي 
منصور الأزهري (۱/ ۳۸۳)ء واحجة القراءات» لابن زنجلة (۲۷۰). 

۲۳ 


.- رگ وو ۹١‏ سس مر 1 یی مگ ك وروي ده 
وقال تعالى: #ولن رى عنك الود ولا التصارئ ئ تم لهم فل ار 


ام اه مت ] 


مکی او هو اند وکین اگبفت آهوآههم بد ای جا من لیلر ماك من لو یں 
ول ولا شیر [البقرة: ۰2۱۲۰ فمن آتبع آهواء الناس بعد العلم الذي بعث 
به رسوله. وبعد هُدی الله الذي بيّنه لعباده» فهو بهذه المثابة. 

ولهذا کان السَلف یسمّون أهل البدع والتفوق المخالفین للکتاب 
والسنة «أهل الأهواء»؛ حيث قبلوا ما أحبوه وردُوا ما بخضوه بأهوائهم بغير 
هدّی من الله. 

زان قول المعترض عن بی الفرج: «وكأنهم یخاطبون الأطفال»» فلم 
تخاطب الحنابلة إلا ہما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
الذين هم أعرفٌ بالله وأحكامه» وسلمنا لهم آمر الشّريعة» وهم قدوئنا فيما 
أخبروا عن الله وشرعه» وقد أنصّف من أحال عليهم» وقد شاقق من خرج 
عن طريقتهم وادّعى أن غیرّهم أعلم بالله منهم» أو أنهم عَلِمُوا وكتّمواء أو 
أنهم لم يفهّموا ما أخبّروا به وأن عقل غيرهم في باب معرفة الله أتم وأكمل 
وأعلمٌ مما نقلوه وعَقِلُوہ وقد قدمنا ما فيه كفاية في هذا الباب وال 
الموفق» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 


€ ۵ 


۲٤ 


وأما المنطق فمن قال: إنهافرضن کفاية وأنه من لیس له به خخيرة فلیس 
۰ و 

له ثقةٌ بشيء من علومه(۱)- فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة 
مداد مشتمل على آمور فاسدة ودعاوی باطلة كثيرة لا یتسم هذا الموضع 
لاب *2 اتها(۳. 

بل الواقع قديمًا وحديًا آنك لا تجذ من یرم نفسّه أن ينظر في علومه به 
ویناظر به إلا وهو فاسدٌ النظر والمناظرة كثيرُ العجز عن تحقیق عله وبيانه. 

فأحسنٌ مايُحْمَلُ عليه کلام المتکلّم في هذا أن یک ون قد كان هو 
وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة» وقد فقدوا آسباب الهدی كلّهاء فلم 
يجدوا ما یرذهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي 
هي صحيحة» فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثيرٌ من هؤلاء عن بعض باطلهم؛ 


.)١٦( قاله الغزالي في «المستصفی» (۱/ 50)) وبمعناه في «معیار العلم»‎ )١( 
وبسط هذا المعنى الفارابي في «إحصاء العلوم) (۰)۱۰-۵۳ وانتصر له ابن حزم في‎ 
رسائله «التقريب لحد المنطق» (5/ ۱۰۲۰۹۵ و«التوقيف على شارع النجاة»‎ 
.)۷ ۲ /6( وامراتب العلوم»‎ ۰)۱۳۱/۳( 
وقال ابن سينا في کتابه «دانشنامه علائي» بالفارسية (۱۰): «علم المنطق هو علم‎ 
المیزان ...۰ وکل علم ما ون بالمیزان لا یکون یقینّاء ففي الحقيقة لا یکون علمّاء‎ 
فلا مغر إذن من تلم المنطق». «المفکرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني»‎ 
.)۵۱( لمصطفی طباطبائي‎ 

(۲) انظر: «الرد على المنطقیین» (۱۷۹). 

(۳) (ف): «علمه». 

۲۵ 


وان لم يحصّل لهم حق ينفعهم» وإن وقعوا في باطل آخر. 
ومع هذاء فلا يصح نسبةٌ وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجو من الوجوه؛ إذ 
1 3 ع عاد 

تن هذه حاله أي من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق حتئ أحتاج إلى الباطل. 


ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غُلاته وجھّال أصحابه» ونفسل 
الحذّاق منهم لا يلتزمون قوانیته في کل علومهم» بل يُمْضُون عنهاء إما 
لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإما لعدم تمپُڑھا وما فيها من 
الإجمال والاشتباه فانه۲۱1 فيه مواضع كثيرةً هي لحم جمل غت على رأس 
جبل وَعْرء لا سهل فیرتقی ولا سَوین فينتّقل!". 

ولهذا مازال علماءُ المسلمین وأئمّة الدين يذمّونه ويذمّون آهله» وینهون 
عنه وعن أهله"» حتی ریت للمتأخرين فتیا فیها خطوطٌ جماعة من أعيان 
زمانهم من أئمَّة الشافعية والحنفية وغيرهم» فیها کلام عظيمٌ في تحریمه 
وعقوبة آهله. 


حتی إن من الحکایات المشهورة التی بلغتنا أن الشیخ آبا عمرو بن الصّلاح(4) 


(۱) کذا في الأصل» وله نظاثر في کتب المصنف. 

)۲( تضمین من حدیث آم زرع المشهور في البخاري (9۱۸۹) ومسلم (۲4۸). 

( ساق السيوطي طائفة كبيرة منهم في «القول المشرق في تحریم الاشتغال بالمنطق» 
ضمن «الحاوي» (۳۰۰/۱- ۳۰۲ ومن آقدم ذلك ما نقل عن الشافعي لکنه لا 
یصح. انظر: «السیر» (۱۰/ ۰6۷4 واصون المنطق والکلام ) (6۸). 

(6) تقي الدین عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الامام الفقیه المحدث (ت: 11۳). 
انظر: «وفیات الاعیان» (۳/ ۳ 7)» و«طبقات الشافعیة» (۳۲۲/۸). 

۳۹1 


أمر بانتزاع مدرسة معروفة(۱) من أبى الحسن الامدي(۲ وقال: أخذها مله 
أفضلٌ من أخذ عَگَا(٣؟ء‏ مع أن الآمديّ لم یکن أحدٌّ في وقته أکثر تبخوا في 
العلوم الكلامية والفلسفية منه وكان من أحسنهم إسلامًا وأمئلهم أعتقادًا. 


ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة - سواءٌ كانت حقا أو باطلاء إيمانًا أو 


کفرا - لا ثعْلَمْ إلا بذکاء وفطنة فكذلك أهلّه قد يَسْتَجْهِلُون من لم يَشْرَكُهِم 
في علمهم» وان كان إيمانّه أحسنّ من إيمانهم» إذا كان فيه قصورٌ في الذّكاء 
والبيان» وهم كما قال الله تعالى: 1 لذت جوا اا من لين متا 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


هي المدرسة العزيزية بدمشق. انظر: «تاريخ الاسلام» (٤٥/٥)ء‏ و«الدارس في 
تاريخ المدارس» (۲۹۸/۱)ء والمصادر التالية. 
سيف الدين علي بن أبي علي» الأصولي المتكلم (ت: ۱۳۱). انظر: «مرة الزمان» 
(591/4)). و«السير» (۲۲/ ٣٦۳)ء‏ واالوافي بالوفيات» (۲۱/ ۰ ۳). 
عكًا من مدن فلسطین على ساحل البحر المتوسط؛ وکانت يومئذ بأيدي الصليبيين. 
ولابن الصلاح في فتاویه (۲۰۹/۱- ۲۱۲) فتوی مشهورة في المنطق وأهله» عرض 
فیها بالامدي فقال: «فالواجبٌ على السلطان - أعزّہ الله وأعرٌ به الاسلام وأهلّه - أن 
یدفع عن المسلمین شرّ هؤلاء المشائيم» ویخرجهم من المدارس ويبعدهم» ویعاقب 
على الاشتخال بفنهم» ویعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السیف أو 
الإسلام» لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم يسّر الله ذلك وعجّله. ومن آوجب 
هذا الواجب عزل من فان مدر س مدرسة من آهل الفلسفة والتصنیف فیها والاقراء 
لها ثم سجنه والزامه منزله» ومن زعم أنه غيرٌ معتقدِ لعقائدهم فان حاله یکذب 
والطريقٌ في قلع الشر قلع أصوله؛ وانتصابٌ مثله مدرسًا من العظائم». 
وقال عنه ابن كثير في «طبقات الشافعیة» (۷۸۲): « یکره طرائق الفلسفة والمنطق» 
ویخشٌ منهاء ولا یمن من قراءتها بالبلد» والملوك تطیعه في ذلك». 

۳۹۷ 


کون © ول مروا م مروت (5) وا نبا رل هلهم نموا فُکھینَ 
() وَِدَا وهم الوا إِنَّ هو الود 2 وم لیا عم حرطي ©5 
الد منوا من الکفار یضحکون ا عل آلذرایك بنظرونَ ا هل ثوب الکفار مَاكاوا 
یعون )€ [المطففين: ۳۹-۲۹]. 

فإذا تقلّدوا عن طواغيتهم أن کل ما لم يحصل بهذه الطريق القياسيّة 
فليس بعلم» وقد لا يحضّل لکثیر منهم من هذه الطريق القياسية ها 
یستفید به الإيمانَ الواجب. فیکون كافرًا زنديقًا منافقّا جاملا ضالا مُضاد 
ہش میں وس سم الذين قال لله فیهم: وک 
جع لکل کی عدوا روون وگ ہیلک مَایبجا وی © وال لب 
كمروا يك کول کو الا جا ود کلف نت بد فد ورد 


ا چ 2 


ریاد ا(۳ ولا یات وتک مکل إلا جنتاک الق ون تیب ٩‏ [الفرقان: ۳۳-۳۱]. 

وربما حصّل لبعضهم یمان إما من هذه الطريق أو من غيرهاء ويحصّل 
له أيضا منھا نفاق» فيكون فيه یمان ونفاق» ويكون في حال مؤمنًا وفي حال 
انارک ن ر نام اسر سی ارپ شاقن رما كت اوران 
رة کف وهذا كثيرٌ غالب. لا سيّما في الأعصار والأمصار التي لب فيها 
الجاهلية والكفرٌ والنفاق» فلهؤلاء من عجائب الجهل والظّلم والكذب 
والكفر والنفاق والضلال ما لا يتَسمٌ لذكره المقال(۲. 


ولهذا لما تفطّن كثيدٌ منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلالء 
)۱( تكررت العبارة في الأصلء من سهو الناسخ. 


(۲) (ط) و (ف) (۸/۹): «المقام»» وفي (۵۳/۱۸): «المقال» كما في الاصل. 
۲۸ 


صاروا يقولون: النفوسٌ القَدسيّة - کنفوس الأنبياء والأولیاء - تَفِيضُ عليها 
المعارف بدون الطريق القياسيّة. 

وهم متّفقون جميعُهم على أن من النفوس من تستغني عن وزن علومها 
انوي وا ا السك لكن قد يقولون مرحي بالط 
والقياس يیَنعَة ند في نفسه بدون تلم هذه الصناعةء كما ينطق العربي بالعربية 
بدون النحوء وكمايَقَرِضُ الشاعرٌ الشعر" بدون معرفة العروض» لکن 
أستغناء بعض الناس عن هذه الموازين لا يوجبٌ آستغناء ال خرین(۳ 

فاستغناءٌ كثير من النفوس عن هذه الصناعة لا ينازعٌ فيه أحدٌ منهم 
والكلام هنا: هل تستغني في علومها بالكلّية عن نفس القياس المذكور ومواه 
المعينة؟ فالاستغناء عن جنس هذا القياس شيء وعن الصناعة القانونية التي 
يوزنُ بها القياس شيء آخره فإنهم يزعمون أنه آله قانونيةٌ تمن مراعاتّها له 
مر و سس ی و 

ونحن بعد أن تنا عدم فائدته» وان کان قد تضهن من العلم ما یحصل 
و شر وت نس سس من العلم ما یفیڈہ هو فلا 
يجوز أن بقال: لیس إلى ذلك العلم لذلك الشّخص ولسائر بني آدم طريقٌ إلا 
بمثل القياس المنطقيٌ؛ فان هذا قول بلا علم» وهو كذبٌ محقّق. 


)١(‏ الأصل: «بالميزان». 
(۲) الأصل: «بالشعر). 
(۳) انظر: «إحصاء العلوم» للفارابي (59)» و«النجاة» لابن سينا (۱/ )2٠١‏ والمنطق من 
(الشفاء» (۰)۲۰ وشرح «عيون الحکمة» للرازي /١(‏ 5 24 55- 8۷). 
)٤(‏ انظر: «الرد على المنطقيين» (٦۲ء‏ ۰۳۷۹۰۱۸۰ ۳۸)]). 
۳۹۹ 


ولهذا مازال متکلّمو المسلمین - وان كان فيهم نوعٌ من البدعة ‏ لهم 


من الردٌ عليه وعلی أهله؛ وبيان الاستغناء عنه» وحصول الضرر والجهل به 
والکفر ما ليس هذا موضعه دع غيرّهم من طوائف المسلمين وعلمائهم 
وأئمّتهم» كما ذکره القاضی آبو بكر بن الباقلاني في کتاب «الدقائق»۱۲). 


وذلك يظهر بأنهم جعلوا الأقيسة خمسة: البُرهاني» والخطابي 


والجَدلی والشٹری: والعَْلّطی(۲). 


فاما الشغريٌ وهو مایفید مجرّد التخیل وتحريك النفضی(۳ 


والعَفْلطِي) الس رطان وهو مایخ الح وهو باطلء وهو الحکمة 
الممرّهة- فلا غرض لنا فیهما(۹) هناء ولکر تلك الثلانة(1). 


0) 
("۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 
(0) 


تقدم التعریف به (ص: .)۷١‏ 
انظر: «معیار العلم» (۱۸۵)ء واالبصائر النصیریة» (4۱ ۲۱۹۰۱ و«فصول البدائع» 
للفناري (۱/ ۹ 
قوله: «فأما الشعري...» وقع في الاصل قبل قوله: «وذلك یظهر بأنهم...٠»‏ وهو من 
سهو الناسخ. 
یسمًی في عامة المصادر: المخالطي» نسبة إلى المخالطة. انظر: «تلخیص السفسطة» 
لابن رشد (۸۳)ء و«الإشارات» بشرح الطومي (۱/ ٤٦ء‏ ٤۹٦)ء‏ و«التعريفات» 
(۷ء) و«الكليات» (۱ ۰6۷ والمصادر المذكورة في الحاشية السابقة. والمثبت 
من الأصل في الموضعينء نسبة إلى المَغْلّطة؛ وهي مايُكَالَطُ به» وكذلك ترد في 
كتب المصنف. انظر: «بیان تلبيس الجهمیة» (۳۳۸/۲)ء و«تنبيه الرجل العاقل» 
(۱۹۰/۱)ء وادرء التعارض» (۱/ ۰۳۹۸ و مجموع الفتاوى» .)۲٥۸/۹(‏ 
الأصل: «فیه». 
انظر: «الرد على المنطقیین» 5١(‏ 5)» و«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۳۳۸ و«مجموع 
الفتاوی» (۹/ .)۲٥۸‏ 

۳۷۰ 


قالوا: الجَدَلیُ ما سَلّم المخاطبٌ مقدماتہ: والحَطابىیُ ما كانت 
مقلّمائه مشهورة: بين الناس» والبُرهانيٌ ما كانت مقلماته معلومة. 

وكثيرٌ من المقدّمات تكو مع کونها خطابیۃً أو جدلية یقینیةً برهانية» بل 
وكذلك مع کونها شِعْرية» ولکن هي من جهة التيقّن بها تسمّئ برهانية» ومن 
جهة شهرتها عند عموم الناس وقبولهم لها تسمّئ خطابیف ومن جهة تسليم 
الشخص المعيّن لها تسمّئ جدلية. 

وهذا کلام أولئك المبتدعة من الصّابئة!١)‏ الذين لم يذكروا النبوّات ولا 
تعرّضوا لها بنفي ولا إثبات . وعدم التصدیق سل واتباعهم كفرٌ وضلال 
0 فالكفدٌ والضلال یی 


N‏ سب زی تی 
ألزمتهم إياها الحجّة. ورأوا وجوب قبولها على طريقة ة الأوّلين. 

ولهذا [کان] غالب صابئة المتأخرين ‏ الذين هم الفلاسفة ‏ ممتزجين 
بالحنيفية» كما أن غالبَ من دخل في الفلسفة من الحنفاء مَرٌج الحنيفية 
بالصبوء"' ولَبَس الحم بالباطل. أعني بالصّبوء: المبهَدَعٌ الذي ليس فيه 
إیمان بالنبوات» كصّبوء صاحب المنطق وأتباعه. وأما الصّبوء القديمٌ فذاك 
أصحابه منهم المؤمنون بالله والیوم الآخرہ الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


)١(‏ الأصل: «في الصابئة». تحريف. 
)۲( أي المقدمات المشهورة في القياس الخطابي. 
(۳) مصدر صباء وهو دين الصابئة. 

۲۷۱ 


فلا خوفٌ عليهم ولا هم یحزنون(۱؟ كما أن التهوّد والتنضّر منه ما أهلّه 
مبتدِعُون صُلَالُ قبل إرسال محمد ب ومنه ما كان أهلّه متبعين للحن وهم 
الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات فلا خوفٌ عليهم ولاهم 
يحزنون. 

ومن قال من العلماء المصتفين في المنطق: «إن القياس الخَطَابِيّ هو 
ما يفيدٌ الظٌء كما أن البرهانيّ ما يفيدٌ العل»("» فلم يعرف مقصود القوم» 
ولا قال حقا؛ فإن كل واحد من الحَطَابي والسجدلي قد یف لطس كما أن 
البرهاني تلاکو مراف مھ ٹیس فالتقسيم لموادٌ القياس وقع 
باعتبار الجهات العي بل منهاء فتاریقَبل القول لأنه معلوم إذ العلم 
يوحت القبؤل . وأما که لا يفي لعلع فلا يوجبٌ قبوله الا لسبب» فإن کان 
لشهرته فهو حَطَابِيٌ ولو لم 4 فد علا لاه وهو أيضًا با كانت 

قضیّه(۳) مشهورة وان أفاد علمّا أو ظنا ظنًا. والقول في الجد لي كذلك(4). 


ثم إنهم قد یمثلون المشهورات المقبولات التي ليست علمية0*) بقولنا: 
3 و 
العلم حسنٌ والجهل قبيح» والعدل حسنٌ والظلم قبيح» ونحو ذلك من 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل) (۲/ ۷). وادرء التعارض» (۷/ ٣‏ ۰۳۳ و«الرد على الشاذلى» 
(١۱۳)ء‏ و«الرد على المنطقيين» (۲۸۸ء ١ .)٥۸۰‏ 
(۲) انظر: شرح «الإشارات» للطوسی (۱/ ۰41۲ .)٦٦٤٤‏ 
(۳) الأصل: «قصته». تحريف. 
() انظر: «الرد على المنطقيين» (179). 
(5) أي ليست معلومة. 
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۲ 5 و سر hM"‏ 2 ا 1 
الأحكام العلمیة(۱) العقلية التي يثبتها من یقول بالتحسین والتقبیح. 
ویزعمون آنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه حکمّا بذلك. 
مُحَايثا له» أو أن الموجود لا بد أن یکون بجهة من الجهات. أو يكون جائرٌ 
الرؤية. ويزعمون أن هذا من أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. قالوا: لأن 
العقل يسلم مقدماتٍ يعلمٌ بها فساد الحكم الأول. 
وهذا كله تخلیط ظاعة لمن تذيره. 


فأما تلك القضایا التي سمّوها مشهوراتٍ غير معلومة» فهي من العلوم 
العقلية البديهية التي جَرْمٌ العقول بها أعظمٌ من جزمها بكثير من العلوم 
الحسابية والطبيعية» وهي كما قال أكثر المتکلمین من أهل الإسلام ‏ بل أكثر 
متكلّمي أهل الأرض من جميع الطواتف - : إنها قضايا بديهيةٌ عقلیة لکن 
قد لايحسنون تسیر ذلك؛ فإن خسن ذلك وه هو حم الأفغال 
وقبخها؛ وحسنْ الفعل هو کوئه مقتضيًا لما یطلبّه الح لذانه ویریڈہ من 
المقاصد وقبحه بالعکس. 

والامر کذلك. فان العلم والصّدق والعدلٌ هي کذلك محصّلة!۳) لما 
يطلب لذاته ویرادٌ لنفسه من المقاصد. فحسنْ الفعل وقبخه هو لکونه 
محصّلًا للمقصود المراد بذاته أو منافيًا لذلك. 


.)٦٤٤ ۰4۲۰( الأصل: «العملية». تحريف. وانظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
.)١١7/5( الأصل: «الوجود». وانظر: «درء التعارض»‎ )۲( 
الأصل: «یحصله». والمثبت من (ط).‎ )۳( 

۳۷۳ 


ولهذا کان الحق [والباطل] یط تارةً بمعنی: النفي والإثبات» فيقال: 
هذا حقٌ آي ثابت. وهذا باطل أي متنب. وف الأفعال بمعنی: التحصیل 
للمقصود. فيقال: هذا الفعل حق أي نافعٌ أو محصّلٌ للمقصود ويقال: 
باطلٌ أي لا فائدة فيه ونحو ذلك. 

وما زعمهم أن البديهة والفطرة قد تحکم ہما ین لها بالقياس فساڈہ 
فهذا غلط؛ لأن القياس لا بد له من مقدماتٍ بديهية فطرية؛ فان جوز أن تكون 
المقدمات الفطرية البديهية غلطًا من غير تبيين غلطها إلا بالقياس لكان قد 
تعارضت المقدماتٌ الفطريةٌ بنفسها ومقتفیٰ القياس الذي مقدمائه فطرية. 
فليس رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأوى من العکس بل الغلط فيما 

1 ۳ 
تقل مقدماته آول» فما يُعْلَمُ بالقیاس وبمقدماتِ فطرية أقربٌ إلى الغلط مما 
يُعْلُمْ بمجرّد الفطرة. وهذا يذكرونه في نفي علوٌ الله على العرش ونحو ذلك 

١ 
٠ من آباطیلهم(‎ 

والمقصود هنا أنهم لم يذكر متقدّموهم” المقدّمات المتلَاة من 
الأنبياء» ولکنْ المتأخرون رتبوا على ذلك: 

* ما بطريق الصّابئة الذين لَبّسوا الحنیفیةً بالصابئة كابن سینا ونحوه. 

٭ وإما بطريق المتکلمین الذين أحسنوا الظنٌ بما ذکره المنطقيّون» 
وقرّروا إثبات العلم بموجّب النبوات به. 


(١)‏ انظر: «الإشارات» لابن سينا (۱/ ٤٥٥)ء‏ و«الأربعين» للرازي (۰۱۵۲ )۱٦‏ ولدرء 
التعارض» (5/ 275-١5‏ ۱۱۲))ء و«بيان تلبیس الجهمية» (5/ ۸۳ ۰ ۵). 
(۲) كذا في الأصل. وفي (ط): «أن متقدميهم لم يذكروا». 
۲۷٤‏ 


٭ أما الاول فإنه جعل علوم الأنبياء من العلوم الْحَدْسِية؛ لقوة صفاء 
تلك التفوس القدسية وطهارتهاء وأن قوئ النفوس في الحَدْس فی عن 
حه ولا بد للعالم من نظام ی ینصبّه حکیم فيعطي النفوسٌ المؤيّدة من القَوّة 
ما تعلم به ما لا یعلمه غيرها بطريق الحَدُسء ويتمثل لها ما تسمه وتراه في 
نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ويكون لها من القوّة 
العملية التي تطیغها بها هَيول العالم۱1) ما لیس لغيرها. 

فهذه الخوارق في فوئ العلم» مع السّمع والبصرء وقوّة العمل والقدرةه 
هي النبوَّةٌ عندھم(٢‏ 

ومعلومٌ أن الحَدْسٌ راج جع إلى قباس التمثيل كما تقدم"» وآما ما 
یسکع ویر في نفسه فهو من جنس الرؤياء وهذا القدرٌ بحسُل مثله لكثير 
من عوامٌ الناس وكمّارهم؛ فضلا عن أولیاء الله وأنبيائه» فكيف يُجْعَلٌ ذ ذلك 
هو غاية النبوّة؟! وان كان الذي يثبتونه للأنبياء أكملّ وآشرف فهو كمَلِكِ 
آقوی من مَلِك. 

ولهذا صاروا يقولون: النبوّة مکتسّبة ولم يثبتوا نزول ملائکة من عند 
الله إل من یختاژہ ويصطفيه من عباده؛ ولا قَضُدَّه لتكليم شخص معیّن من 
رسله» كما يُذْكّر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسئ بن عمران: أنا أصدّقُك 
في کل شيء إلا في أن علَّة العلل كلّمَكء ما قر أن أصدّقك في هذا! 


.)۷٤١( الهيولى لفظ يونانيٌ بمعنى الأصل والمادة. «المعجم الفلسفي»‎ )١( 
.)۳٦۸ /۲( و«الإشارات»‎ »)١ 5 /۲( انظر: «النجاة» لابن سينا‎ )٢( 


(۳) كذاء ولم يتقدم ذكر ذلك. وانظر ما سيأتي (ص: ۳۳۲). 
۳۷۵ 


ولهذا صار من ضل بمثل هذا الکلام يدعي مساواة الأنبياء والمرسلین 
أو التقدّم علیهم(۱ وهذا كثيدٌ فى كثير من الناس الذين يعتقدون في أنفسهم 
أنهم أكمل النوع» وهم من أجهل الناس وأظلوهم وأكفرهم وأعظوهم نفاقا. 

* وأما المتکلمون المنطقيّونء فيقولون: يُعْلَمُ بهذا القياس ثبوت 
الصانع» وقدرلہ وجوازٌ إرسال الرسل» وتأییده لهم بمايوجبٌ تصدیقهم 
فيما يقولونه. 

موا اٹ لج ظريةة A‏ إن كان كد ون 
فيها أنواعٌ من الباطل» تارة من جهة ما تَقَلْدوه عن المنطقیین وتارةً من جهة 
ما آبتدعوہ هم» مما ليس هذا موضعه. 

ومنطقيّةٌ یه ود والنصارئ کذلك: لك الصدیٰ والعلمٌ والبيان في 
فلاسفة المسلمين ومتكلّميهم أعظمُ منه في أهل الكتاب: ين؛ لما في مك 
المّتین من الفساد. 

ولکن الغرض تقريرٌ جنس النبوّات؛ فان أهل الملل متّفقون عليهاء لکن 
البهود والنصاری آمنواب ببعض الرّسل وکفروا ببعض» والصابئة الفلاسفة 
زور اموا :رہ پر سو و تس مسجم 
الكتاب جَمّع الكُفْرّين: الكفر بخاتم المرسلين» والكفر بحقائق صفا 
الرسالة في جميع المرسلين. فهذا هذا. 


فیقال لهم مع علمهم بتفاوت قوی بني آدم في الإدراك -: ما المانع 


(۱) كما سبق في تفضیل الفیلسوف على النبي (ص: ۱8۷). 
ں۲۷ 


من أن یخرق(۱) سمع أحدھم وبصره حتى یسمع ويرئ من الأمور 
الموجودة في الخارج ما لا يراه غیره؟ كما قال النبي 4ل «ٍني آری ما لا 
ترون» وأسمعٌ ما لا تسمعون, أطت السَّماءُ وق لها أن تئطء ما فیها موضع 
أربع أصابع إلا وملك قائمٌ أو قاعدٌ أو راكعٌ أو ساجد(۳) فهذا إحساش 
بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج. 

وكذلك العلومٌ الكليةٌ البديهية» قد علمتم أنها ليس لها حد في بني آد» 
فمن أين لكم أن بعض النفوس ما یکو لها من العلوم البديهية التي يختصٌ 
بها أو بها وبأمثالها ما لا يكون من البديهيات عندكم؟ 

وإذا كان هذا ممكنًا ‏ وعامةٌ أهل الأرض على أنه واقمٌ لغير الأنبياء دع 
الأنبياء فمثل هذه العلوم ليس في منطقكم طریق إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجّدّلیة ولا مواڈھا عندكم يقينية» وأنتم لا تعلمون نفيّهاء 
وجمهورٌ أهل الأرض من الأولين والآخرين على إثباتهاء فان كذّبتم بها كنتم 
- مع الکفر والتكذيب بالحق وخسارة الدنيا والآخرة ‏ تاركين لمنطقكم 
آیضاء وخارجين عكًا أوجبتموه على أنفسكم أنكم لا تقولون إلا بموجب 
القياس؛ إذ ليس لهم بهذا النفي قياسٌ ولا حجَة تُذْكّره ولهذا لم يذكروا عليه 
حجّة وإنما آندرج هذا النفيُ في کلامھم(۳' بغير حجّة. 

وان قلتم: بل هي حقٌ» أعترفتم بأن من لح ما لا یوزن بميزان منطقكم. 


)١(‏ غير محررة في الأصلء والمثبت من (ط). 
)٢(‏ تقدم تخريجه (ص: .)۱۷١‏ 
(۳) الأصل: «کلامکم». 

۳۷۷ 


وان قلتم: لا ندري أحقٌّ هي أم باطل؟ أعترفتم بأن أعظمٌ المطالب 
وأجليا لا رازن ان المنطق: 

فان صَدّقتم لم یوافقکم المنطق وان کُذبتم لم يوافقكم المنطق» وان 
رتم لم یفک المنطق! 

ومن المعلوم أن موازينَ الأموال لايُقَصَّدٌ آن یوزن بها الحطبٌ 
والرصاص دون الذهب والفضة: وأمرٌ النبرّات وما جاءت به الرّسل أعظمُ في 
العلوم من الذهب في الأموال؛ فإذا لم يكن في منطقكم ميزان له كان المیزان 
مع أنه ميزانٌ عائلٌ(١2‏ جائڙ هو أيضًا عاجز» فهو میزان جاهلٌ ظالم؛ هو إما أن 
يردَالحقٌّ ويدفعه فیک ون ظالمّاء أو لا ينه ولا يبيّن أمرّه فيكون جاهلاء أو 
يجتمع فيه الأمران فيردٌ الحق ويدفعّه؛ وهو الحقٌ الذي ليس للنفوس عنه 
عوّض, ولا عنه مندوحة وليست سعادثها إلا فيه ولا ھلاگھا إلا ترکه. 

فكيف یستقیم مع هذا أن تقولوا: إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس 
- الذي آنتم في وزنكم إيّاه به ظالمون عائلونء لم تَزِنُوا بالقسطاس 
المستقيم؛ و لم تستدلوا بالآيات البّنات ‏ هو معيارٌ العلوم الحقيقية 
والحكمة اليقينية» التي فاز بالسّعادة عالمُهاء وخاب بالشّقاوة جاهلّها؟! 


ورأس مال السادة" وغاية”" العالم المنصف منکم أن یعترف بعجز 


)١(‏ عال الميزان» إذا مال. قال أبو طالب في لاميته الباذخة: 
ممنرات فسظ لا يذل ےہ الفاغ بن شمه عر ايل 
(۲) سادة المنطق. وأخشى أن تكون محرفة. ١‏ 
(۳) الأصل: «غاية» بدون الواو. 
۲۷۸ 


میزانکم عنه» وأما عوامٌ علماتکم فیکذّبون به ويردُونه» وإن کان نطقکم یرد 
عليهم» فلستّم بتحریف آمر منطقکم بأحسن حالا من البهود والتصاری في 
تحریف کتاب الله الذي هو في الأصل حق هاد لا ریب فيه» فهذا هذاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًاء هم متفقون على أنه لا يفي إلا أمورًا كلية مقدّرةً في الذهن؛ لا 
سا م بشيء موجوو محقَّقٍ في الخارج إلا بتوشط شيء آخر غيره؛ 
والأمورٌ الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية» ولا هي یضا علمًا 


بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجود حفيقة يديز بها عن غیره هو بها هو(۱ 


وتلك ليست كلَّيةء فالعلم بالأمر المشترك لا یکون علمًا بهاء فلا یک ون في 
القياس المنطقي علم تحقیقه بشيء" من الأشياء» وهو المطلوب. 

وأيضًاء هم یطعنون في قياس التمثيل» وقد یقولون: إنه لا يفيدٌ إلا 
الظرنّ» وربما تكلّموا على بعض الأقيسة الفرعية أو الأصلية التي تکون 
مقدّماتها ضعيفة أو مظنونة» مثل كلام الشُْھُرَوَرْدِي ۳ المقتول على الزّندقة 


.)٦٢٤ /۲( انظر: «درء التعارض» (۳/ ٣٣٦۳)ء و« مجموع الفتاوى»‎ )١( 
كذا في الاصل, وأصلحها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إلى «تحقيق شيء» وعلق‎ )0( 
عليها بقوله: يعني أن العلم بالحقائق الذهنية الكلية التي تعلم بالمنطق وهي مشتركة‎ 
بين أشياء كثيرة لا يفيد العلم بحقائقها الخارجية التي يتميز بها بعضها عن بعض»‎ 
فالمنطق لا يفيد العلم بحقائق الأشياء الخارجية. فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع بأن‎ 
الواجب المحافظة على الأصول» وما وقع في الأصل صحيح. ومعناه: أن القياس‎ 
المنطقي لا يفيد العلم ما دام تحقيقه بشيء من الأشياء.‎ 
= شھاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك الفیلسوف الاشراقي» قتل بفتوى من علماء‎ )۳( 
۳۷۹ 


صاحب «التلويحات» و«الألواح» و«حکمة الاشراق»(۱ وكان في فلسفته 
مُسْتَوَِا من الوم الصَابتین والفرس المجوس وهاتان المادّتان هما مادتا 
القرامطة الباطنية ومن یدخل فيهم من الاسماعبليةوالتضيرية وأمثالهم» وهم 
مكّن دخل في قوله یلاو في الحديث الصٌحیح: «لتأخدّنَ مأخدٌ الأمم قبلكم 
شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحرٌ ضبٌ لدخلتموه!؛ قالوا: 
فارس والروم؟ قال: (فمّن؟۲۸۱). 

والمقصود أن نذکر ٣‏ کلام السّهْرَوَرْدِي هذا على قياس ضرَبَه» وهو أن 
يقال: السَماء مُحْدَثة قياسًا على البيت» بجامع ما يشتركان فيه من التألیف؛ 
فيحتاجٌ أن يثبتٌ ثبت أن علّة حدوث البناء هو التأليف» وأنه موجوڈ في الفرع47. 

والتحقيقٌ أن قياس التمثيل أبلغ في إفادة العلم والیقین من قياس 
الشُمول» وان كان علمٌ قياس الشمول أكبر فذاك آکتر فقياسٌ التمثيل في 
القياس العقلي كالبصر في العلم الحِمَّي0, وقياس الشّمول کالمُمع في 


= عصره سنة 9۸۷ . انظر: اعیون الأنباء» (۲/ ۰۱۷ و«السیر» (۲۱/ ۲۰۷). وهو غير 
شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي شيخ الصوفية صاحب «عوارف 
المعارف» المتوفئ سنة 1۳١‏ . 

)١(‏ جميعها مطبوع» وللمعاصرين دراسات عديدة حول فلسفته الإشراقية. 

)٢(‏ أخرجه البخاري (٢٤٣۳)ء‏ ومسلم .)۲٦٦۹(‏ وانظر: «بغية المرتاد» (۱۹۵)ء و«بيان 
تلبيس الجهمية» (۲/ 1۷۳ - ۷۸٤)ء‏ و«منهاج السنة» (۸/ ۰)۱۵ وادرء التعارض» 
(٦/۱۹۱)ء‏ واتفسیر آیات أشكلت» »)۷٤۷(‏ و« مجموع الفتاوى» (۱۵۱/۱۵). 

(۳) الأصل: «ذكر». 

() انظر: «التلويحات» للسهروردي (1۷)ء و«الرد على المنطقيين» (۱۲۱). 

)٥(‏ الأصل: «في العلم الحسي كالبصر». 

۳۸۰ 


العلم الحسّي ولا ریب أن البصر أعظمٌ وأکمل والسمع أوسعٌ وأشمل(۱ 
فقياس التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل: 
٭ مَن قاس ما لم یره ہما رأیٰ ٩۲(۷‏ 
م و 0 | ۸اه - 
6 کر 3 3 ۰ و مک ون 
ثم إن کل راجو من القیاسَیّن في کونه علميا ارطت بیع متا 
فقياسٌ التمثیل فی الحمّیّات وکل شىء إذا عَلمنا أن هذا مشل هذا عَلمنا أن 
ہے م2 
حکمّه حکمُه وان لم نعلم(”'علَه الحکم: وان عَلِمنا علَة | أستدللنا 
۱ لم نعلم ۱ [الحكم تا لحکم ۱ 
بثبوتها على ثبوت الحکم فبکل واحدٍ من العلم بقياس التمثيل وقياس 
التعلیل یلم الحكم. 
2 
وقياس التعليل هو في الحقيقة من نوع قياس الشمولء لكنه آمتاز عنه 
بأن الحدّ الأوسط ‏ الذي هو الدلیل فيه هو علَّة الحكم» ويسمّئ قياس 
العلّته وبرهان العلّته وذلك یستّی قياس الذّلالة وبرهان الدّلالة. 


)١(‏ وهذا هو اختيار المصنف في مسألة المفاضلة بين السمع والبصرء كما حكاه عنه ابن 
القيم في «المدارج» (۲/ »)5٠١‏ و«بدائع الفوائد» (١٦۱۲ء‏ ۱۱۰۷)ء وله فيها كراسة 
مستقلة أشار إليها الصفدي في «نكت الهميان» (۱۸). وانظر: «الرد على المنطقيين» 
() و«درء التعارض» (۷/ )۳۲٣‏ و« مجموع الفتاوی» .)584/١5(‏ 

(۲) من مقصورة ابن دريد (۳۷- شرح ابن خالويه) (۳۶۷- شرح ابن هشام). وعجزہ: 

٭ أراه ما يدنو إليه ما نأی ٭ 
وموضع الشاهد أنه عبر عن قياس التمثيل بلفظ الرؤية» فهو بمنزلة البصر. 
(۳) الأصل: «یعلم». 
۲۸۱ 


وان لم نعلم(۱) التماثل والعلّة بل ظناها ظتاء کان الحكمٌ كذلك. 
وهکذا الآمر فى قیاس الشعول إن كانت المقدمتان معلومتين كانت 
النتيجةٌ معلومة» وإلا فالنتیجة تتبع اأضعفَ المقدمات. 


فأما دعواهم أن هذا( لا یفیدُ العلم» فهو غلط محص محسوس» بل 
عامّة علوم بني آدم العقلية المحضة من قياس التمثیل(۳. 

وأيضًاء علومُھم التي جعلوا هذه الصّناعة ميزانًا لها بالقصد الأول لا 
يكاد ینتم بهذه الصّناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قلیلا؛ فإن العلوم 
الرياضية من حساب العَدّد وحساب المقدار الذهني والخارجي قد عَلِم أن 
الخائضين فيه من الأوّلين والآخرين مستقلون به من غير آلتفات إلى هذه 
الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. 

وكذلك ما يصح من العلوم الطبيعية الكُلّية والطّبية» تجدٌ الحاذقين فيها 
لم يستعينوا عليها بثيء من صناعة المنطقء بل إمامٌ صناعة الطب بقراط(؟) 


(۱) الأصل: «یعلم». كذلك. والصواب المثبت من (ط) في الموضعين. 

)۲( أي قياس التمثيل. 

(۳) انظر لحقيقة قياس الشمول والتمثيل وافادتهما للعلم والظن: «الرد على المنطقیین» 
۱1۲۱-7 ۰۲۱۹-۰۲۰۰۱۵۹ ۰۲۳۵-۲۳۳ ۰۲۵-۲۱ ۰۲۹۹ ۳۱۷ 
۰۳۹-۳ 6 ۳- ۰6۳۸6 واشرح الأصبهانية» (4۵0) وأحال فيه على «الرد على 
الغالطین فی المنطق». و«درء التعارض» /٦(‏ ۰۱۲۵ ۷/ ۰۱۵۳ ۳۱۸- ۰۳۲۲ ۰۳۳۷ 
و«النبوات» (۰۷۲۹ ۳ - ۵۵ ۷). 

)٤(‏ کتبه أقدم ما وصل إلينا من کتب الطبء وکان قبل الاسکندر بنحو مئة سنة» فاضلا 
متألهٌا متنسكاء وقیل إنه من الصابئة الحنفاء. انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل - 

TAY 


له فبها من الکلام الذي تلقاه ال الطبٌ بالقبول ووجدوا مصداه 
بالتجارب» وله فيها من القضايا الکلَية التي هي عند عقلاء بني آدم من أعظم 
الأمور» ومع هذا فليس هو مستعيتا بثيء من هذه الصّناعة» بل كان قبل( 
واضعها. 

ومع وإن موس سو بب رجہ 
ریب أنه متصلْ به» فبالعلم بطبائع الأجسام المعيّة المحسوسة نم طبائع 

ثر الاجسام؛ ومیدا الحركة والشکون الدع و الجسم رھ بای 
على الكل؛ ولهذا كثيرا ما يتناظرون في مسائل ویتناز فيها هؤلاء ومؤلاء 
كتناظر الفقھاء والمتکلمین في مسائل كثيرة ت تقفق فيها الصّناعتان» وأولئك 
يدَّعون عموع النظرء ولكن الخطأ والغلط عند المتکلمین والمتفلسفة أكثرٌ 
مما هو عند الفقھاء والأطباء وکلامهم وعلمهم أنفع» وأولئك أكثر ضلالا 
وأقل نفعًا؛ لأنهم طلبوا بالقياس ما لا یِعلَم بالقياس» وزاحموا الفطرةً والنبوّة 
مزاحمة أوجبت من مخالفتهم للفطرة والنبوّة ما صاروا به من شياطين 
الانس والجنّ الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروژا؛ بخلاف 
الطب المحض فإنه علمٌ نافعء وكذلك الفقة المحض. 

وأما علمٌ ما بعد الطبيعة؛ وان كانوا يعظمونه» ويقولون: هو الفلسفة 
الأول» وهو العلمٌ الكلّيٌ الناظرٌ في الوجود ولواحقه ويسكيه متأخروهم 


= (۲4) و«أخبار الحکماء» (۱۲۱). و«الرد على المنطقیین) (1۵۵). 
)١(‏ الأصل: «قد» تحریف: والمثبت من (ف). 
(۲) الأصل: «اعلم» والمثبت أشبه. 

YAY 


«العلمالالهي »۱ وزعم المع الأول" لهم أنه غاية فلسفتهم ونها 
حكمتهم- اليس المج ليل مم اس 
حقاءة کو خارجیة( ود 


وليس على أكثره قياس منطقي؛ فان الوجود المجرّد. والوجوب 
والامکان والعلة المجرّدة» والمعلول ٤‏ وانقسام ذلك إلى جزئي الماهيّة 
وهما: المادة والصّورة» وإلى علي وجودها وهما: الفاعل والغایة 
والکلام في آنقسام الوجود إلى الجوهر والأعراض التسعة التي هي: الك 
والکیف. والاضافة» والأين» ومتى» والوضے: والملك وأن يفعل» وأن 
ینفعلء كما أنشد بعضهم فیها(۱): 

زیڈ الطويلء الاسوث أبن مالك في دار بالأمسءكانيتّكِي 
پحجست فی سيد هبر 


)١(‏ كما في كتب ابن سينا ومن تبعه من المتفلسفة الإسلاميين. 

(۲) وهو أرسطوء والفارابي المعلم الثاني. 

(۳) انظر: «الصفدية» (۱۷۹/۲)ء و«درء التعارض» /٦(‏ ٢۲))ء‏ واشرح الأصبهانية» 
(۳۱۰۱۰۷) و«الرد على الشاذلي» (۱۳۷ء ۰۱۹٩‏ ۲۰۹)ء و«الرد على المنطقیین» 
(١٦٢۱ء ۱٣٤‏ ٣۳۲)ء‏ والرد على البكري» ( ۰) و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۸۳). 

)٤(‏ الأصل: : (المعلوم؟ء و في الطرة إشارة إلى أن في نسخة «المعلول». 

)0( الأصل في الموضعين: (وهو». 

() البيتان في «الكليات» (1۳۷) لبعض الفضلاء. واستشهد بهما المصنف دون نسبة في 
«الصفدية» (۲/ ۱۸۰ء ٤‏ ۰۲۷ و«الجواب الصحيح» (۰/ ۰4۲۸ و«شرح الأصبهانية) 
(۲۹۰)ء و«الرد على المنطقيين» (۰۱۳۲ ۰۳۱۳ و«الرد على الشاذلي» (۱۹4). 

۳۸ 


= لیس عليها ولا على أقسامها قياس منطقي» بل غالبها مجرّد آستقراء 

فإذا كانت صناعتهم بين علوم لا يُحْتَاحُّ فيها إلى القياس المنطقي» 
وبين ما لا یمکنهم أن يستعملوا فيه القياس المنطقي؛ كان عدیم الفائدة في 
علومهم» بل كان فيه من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ما ضرٌ 
كثيرًا من الناس» كما سد على كثير منهم طريقٌ العلم وأوقعهم في أودية 
الضلال والجهلء فما الظنٌ بغير علومهم من العلوم التي لا تُحَذٌ(؟' للأولين 
وا 

وأيضًاء لا تجد أحدًا من أهل الأرض حقّق علمًا من العلوم وصار إمامًا 
فيه مستعيئًا بصناعة المنطق, لا من العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء 
والحُسَابٌ والكّابُ ونحوهم يحمّقون ما يحقّقون من علومهم وصناعاتهم 
بغیر صناعة المنطق. 

وقد صْنّف في الاسلام علومٌ النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله 
والکلام وغیر ذلك» ولیس في أئمّة هذه الفنون من كان يلتفتٌ إلى المنطق» 
بل عامّتهم کانوا قبل أن يُحَرَّبَ هذا المنطق الرُومي. 

وأما العلومٌ الموروثةً عن الأنبياء صرقاء وإن كان الفقة وأصوله متصلًا 


)١(‏ الأصل: «معلوم»» تحريف. 
() الأصل: «التي تحد». والمثبت من (ط). 
۳۱( في طرة الأصل هنا: « في نسخة: وهذا يظهر بالوجه العاشر». ومرّ نظير هذه الاشارة 
(ص: ۰)۱۳۰ وسبق الکلام على ما تحتمله في مقدمة التحقیق (ص: ۳). 
A0‏ 


بذلك. ذ فهي اجل واعظم من آن ن أن لأهلها آلتفانًا إلى المنطق؛ إذ لیس 
في القرون الثلائة من هذه الأمّة ‏ التي هي خير أَمَّةٍ أخرجت للناس؛ 
وأفضلّها القرون الثلاثة - من كان یللفث إلى المنطق أو یمرج عليه مع أنهم 
في تحقيق العلوم وكمالها بالغایة التي لا يُدْرِكُ أحدٌ شأوّهاء كانوا أعمقٌّ 
انان علمّاه وأقلّها كلما وأ هاقلزياة ولا يوج لغیرهم کلام فیما بكرا 
فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرّق أعظم مما بين القَدَم والَرّق(۱). 


بل الذي وجدناه ا أن الخائضين في العلوم من أهل هذه 
الصناعة أکثر الناس * شكًا واضطرابًاء واقلمم بل وتحقیفاه وأیمذهم عن 
تحقيق علم موزون؛ وان كان فيهم من قد يحمّقٌ : 3 شيا من العلم فذلك لصحة 
المادة والأدلة التي ينظرٌ فيهاء وصحَّة ذهنه وإدراكه» لا لأجل المنطق. 

بل |دخحال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارةه وید 
الإشارة» ويجعل القريب من العلم بعيدّاء والیسیر منه عسیراء ولهذا تجدٌ من 
أدخله في الخلاف والکلام وأصول الفقه وغير ذلك لم ید إلا كثرة ٤َالکلام‏ 
والتشقيق» مع قلة العلم والتحقیق» فعلم أنه من عظم حَشو الكلام؛ وأبعد 
الاشیاء عن طريقة ذوي الأحلام. 


نعم لا نكر أن في المنطق ما قد یستفیڈ ببعضه من كان في کفر وضلال 


)١(‏ فرق الرأس. وهو جناسٌ تام. والعبارة ذائعة» رآیتها عند سبط ابن الجوزي في «إيشار 
الإنصاف» (٢۲۷))ء‏ ثم في كلام النويري والذهبي والصفدي وغيرهم. 
(۲) الأصل: «بالاستقراء أن من المعلوم». ولعلها مقحمة أو محالة عن موضعها سهوًاء 
أو أن في السياق تحريقًا أو سقطًاء والكلام مستقيمٌ بدونها. 
۲۸٦‏ 


وتقلیدٍ لمن نشأً بینھم من الجهٌال كعوامٌ النصارئ واليهود والرافضة 
ونحوهم» فأورثهم المنطق ترك ما عليه أولئك من تلك العقائد ولكن يصيد 
غالب هؤلاء مُداهنين لعوامهم مُضِلَين لهسم عن سبيل اللہ أو يصيرون 
منافقين زنادقة لا یرون بح ولا بباطل» »بل یترکون الح كما تركوا الباطل. 
فأذکیا طواتف الشبلال إماحضلوت مداهنون راتا زنادقة منافقون لا ی 
یخلو آحد منهم عن هذین» فأما أن یکون المنطق وه على حق يهتدون به 
فهذا لا یقع بالمنطق. 

ففي الجملة ما یحصل ؛ به لبعض الناس من مخ ذهنٍ أو رجوع عن 
باطل أو تعبير عن حقٌّ» فإنما هو لکونه کان في أسوأ حال لا لما في صناعة 
المنطق من الكمال. ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجّسء والمجوميّ إذا 
تهرّدء حَسّنّت حاله بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك» لکن لا یصلخ أن يُجْعَل 
ذلك عمدة لأهل الحق المبين. 

وهذا ليس مختصًا به» بل هذا شأَن کل من نظر في الأمور التي فيها دق 
ولها نوع إحاطةء كما تجذ ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من 
التحقيق والتدقیق والتقسيم والتحديد ما لیس لأهل المنطق, وأن أهلّه 
يتكلّمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد فالمعاني فطريةٌ 
عقلیةً لا تحتاجُ إلى وضع خاص, بخلاف قوالبھا التي هي الألفاظ فإنها 
نع فمتى تعلموا أكمل الصُور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة 
كان ذلك أکمل وأنفع وأعونَ على : تحقيق العلوم من صناعة أصطلاحيةٍ في 
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مور فطريةٍ عقلية لا بُحْتاج فیھا إلى أصطلاح خاص. 


YAY 


هذا لعمري في منفعته منفعته۲۱1 في سائر العلوم وأما منفعته في علم الإسلام 
خصوصًا فهذا آبین من أن یحتاجٌ إلى بيان» ولهذا تجذ الذين أتصلت إليهم 
علوم الأوائل فصاغوها بالصيغة العربية بعقول المسلمين جاء فيها من 
الكمال والتحقیق والإحاطة والاختصار ما لا يوجدٌ في كلام الأوائل» وان 
كان في هؤلاء المتأخرین من فيه نفاق وضلالء لکن عادت عليهم في 
الجملة بر ما بت به رسول الله كي من جوامع الگلم» وما أوتينه سمه من 
العلم والبيان الذي لم ي يَشْرَكها فيه أحد. 

وأيضًاء صناعة المنطق وضکھا معلمُهِم الأول أرسطو صاحبُ التعالیم 
التي لمبتدعة الصّابئة یز بها ما كان هو وأمثاله يتكلّمون فيه ین حكمتهم 
وفلسفتهم التي هي غايةٌ كمالهم» وهي قسمان: نظرية وعملية. 

فأصحٌ النظرية ‏ وهي المدخل إلى الحق" ‏ هي الأموژ الجسّابیة 
و می رھ رن تھا او ا 
کر سر اھر ات في اسم مت 

وفيه من منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ما هو داخلٌ في ضمن ما جاءت 
به الرسل. وفيها أيضًا من قول الح واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن 
الفساد ما هو داخلٌ فی ضمن ما جاءت به الرسل. 

فهم بالنسبة إلى جھّال الأمم ‏ كبادية الثرك ونحوهم - أمثلٌ إذا وا 
)١(‏ أي علم النحو. 


)۲( كذا في الأصل. والفلسفة النظرية عندهم هي العلمية ومنها العلم الإلهي. 
۲۸ 


عن ضلالهم» فأما مع ضلالهم فقد یکون الباقون على الفطرة من جال بني 
آدم آمثل منهم نایا أضل آهل الملل مثل جوال التصاری وسایرة الس 
أعلمٌ منهم وأهدئ وأحکم وأتبع للحق. 

وهذا قد بسطته بسطا كثيرًا في غير هذا الموضع. 

وانما المقصود هنا بيان أن هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمة الحشو؛ 
وذلك أن الأمور العملية الخلقية قلّ أن يُنْتَفَع بصناعة المنطق فيها؛ إذ 
القضايا الكلّية الموجبة وان كانت توجدٌ في الأمور العملية لکن أهل 
ام لنفوسهم را نکم نما نلون تلك الک راء لعلب آمور 
لا یحتاجون فیها إلى المنطق» ومتی حصل ذلك الرأي کان الانتفاع به 
بالعمل. 

ثم الأمور العملية لا تقفُ على رأي كلّي» بل متى عم الانسان آنتفاغه 
بعملٍ عَولّه» وأيّ عمل" تضرّر به تَرکه» وهذا قد یعلثہ!' بالحس الظاهر 
أو الباطن لا يقفُ ذلك على رأي كلّي؛ فلم أن أكثر الأمور العملية لا يصحٌ 
آستعمال المنطق تھا 

ولهذا كان المؤدّبون لنفوسهم ولأهلهم السَائسون لملکهم لایزئون 
آراء‌هم بالصَناعة المنطقية. إلا أن یکون شيئًا يسيرّاء والغالبٌ على من يسلكه 
التوقفُ والتعطیل(۳ ولو كان اصحابُ هذه الآراء تقفٌ معرفشهم بها 


)١(‏ الاصل: «علم». 
(۲) الأصل: «تعلمته». 
(۳) التوقف عن العمل وتعطیله. 
۳۸۹ 


واستعمانُهم لها على وزنها بهذه الصناعة لكان تضرٌّرهم بذلك أضعافٌ 
آنتفاعهم» مع أن جمیع ما يأمرون به من العلوم والأخلاق والأعمال لا تكفي 
في النجاة من عذاب اللہ فضلا عن أن يكون محصّلًا لنعيم الآخرة(1). 


قال تعالی: ود ادارکوا فیا جیعا قات آخر 7۹ ده اوه ربا کول 


ہے سوسا 


أَصَلونَ قاعم : امامت ار تال کل < ضعف وکن لا َلمُونَ 4 [الأعراف: 
۸ء وكذلك قال: 8 آفلم یروا فى الارض هروا کت کان 2 00 


E‏ عو ےک ےک ريه له ا ا یا 


من تلهم نوا کر کار مهم وأشد قوة وه کارا نی الازض فما عى عنم کا 
یس بونَ» إلى قوله: ل|َلْكفرَوبَ 4 [غافر: ۸۵-۸۷ 
به في الأعراف: أن هؤلاء المعرضین عما جاءت به الرّسل لما رأوا بأس الله 
وخدوا الله وتركوا الشّركء فلم ينمَعْهم ذلك. 

وكذلك أخبر عن فرعون ‏ وهو كافرٌ بالتوحيد وبالرسالة ‏ أنه لما أدركه 
الغرق قال: ءامنث أَنَهُ لالہ ِا ال مامت ہو با شک بل ون ناسین 4 
قال الله: ٭ الب وقد عَصَیّت قل وکت من الْمَفْسِدِينَ © [یونس: ۰۹۰ .]٩۱‏ 


ہے 


)١(‏ في طرة الأصل هنا : قال في الأصل المقابل عليه لما وقف على قوله (فضلا عن أن 
يكون محصلًا لنعيم الآخرة): یتلوہ الخط المعترض. ولم نر خطًا معترضًاء وكتبنا 
من قوله (حتى إذا اداركوا)» وهو في أول الورقة المنكوسة» فاعرف ذلك». والورقة 
المشار إليها موجودة مع الأصل في هذا الموضع: وسياق الکلام بها مستقیم؛ 
وبعضها في منتخب الكتاب المنشور في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ 05-06) وسبق 
الكلام عليه في المقدمة. 

1۹۰ 


وقال تعالی: ولذ آَحد ریک من بو ءَادَمَ من فأ مورهر درم وآنهده علج 
نِم € !لی قوله: ٭أَفنہَلِکا ا عل الْمْبَطِنُونَ € [الأعراف: ۰۱۷۲ ۱۷۳]. 

وقال تعالى: ل لیا وا ایت ين رڪم َو وج وكا 
وَكَمُودَ 4 إلى قوله: ٭ قالوا إن آنشم الا بسر نا تبون أن وتا عَمَا 
کات یبد ابا متا وش طن میب € [إبراهيم: ٩‏ ۱۰]. 

وكاو تا ہف E‏ 
بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيءٍ من المخلوقات 
سواه او آنخاذه لها ويخبرٌ أن أهل السّعادة هم أهل ا وأن المشركين 

هم آهل الشّقاوة» وذگر هذا عن عامّة الرسل» ویبیّن أن الذین لم یؤمنوا 
بالژڑسل مشرکون. 

فغلم أن التوحید والایمان بالزسل متلازمان» وکذلك الایمان بالیوم 
الآخر هو والایمان بالژسل متلازمان, فالثلائة متلازمة؛ ولهذا یجمع بينها 
في مشسل قوله: ولا لیم آهواء از کب يتا الیک لا منوت 
لاخر وَهُم برَيَھم مدلوت € [الانعام: ۱0۰]. 

وو مہ اس 
ره وَحَدَهُ اضمازتَ وب ال لاتوت یاضر € [الزمر: 40]. 

وأخبر عن جمیع الأشقياء أن الرسل أنذرتهم بالیوم الآخر؛ کما قال 
تعالى: کل فا م ع سام زتها بنیز )او ب ٩‏ الآية [الملك: 
۸ء فأخبر أن الرّسل أنذرتهم. وأنهم کذیوا بالرسالة. 

۲۹۱ 


وقال تعالى: یقن مرا ال جهم زم حو دا جوا 

فیح یبا 4 الآية [الزمر: »]7١‏ فأخبّر عن أهل النار أنهم قد جاءتهم 
3 ۳ 

الرسالة» وآنذزوا بالیوم الآخر. 

رتا نان لو تشر کا مت ابی اماب 
آلانین € إلى قوله: « وید شیع ات کاو کفررک 4 [الأنعام: 
۱۳۰-۵۸]» فأخبر عن جمیع الج والانس أن الرس بلعْتهم رسالةً الله 
وهي آيائه» وأنهم آنذروهم الیوع الآخر. 


وه ر 


وكذلك قال: فلمل فراعملا (3) لزید سل سم فياخو 
و مم یس ہک کی گرد ۔ و مے ص ےک سے ہو 6 سم رس یور ےر 1 
دیا وهم حون نیون صنعا ا أؤليك الذي کفروا ایب رهم وَلَِآب 4 الآية 
[الکیف:۱۰۳ »]٠١5-‏ فأخبر آنهم کفروا بآياته وهي رسالته» وبلقائه وهو اليوم 
الآخر. 

وقد أخبّر أيضًا في غير موضع بأن الرسالة عمّت بني آدم» وأن الژُٴسل 
جاؤوا مبشّرين ومنذرین» كما قال تعالی: لا تک باي شيا وتَذيراً 
2 6ے ہے 0 اس اپ ا رھ سے گم 
وان منْ أمَّةٍ الا خلا فیہا زیر 4 [فاطر: ؟]» وقال تعالى: تًا یت لک گا 
یال نوج وال من یود 4 إلى قوله: وک له را حَكيمًا 4 [النساء: 


2۱۱-۳ وقال تعالی: ومیل لسن لا مین ومتذرین فَمَنْ امن 
سل فلا حرف ڪلم ولا هم رون ن وال بو ايتا يمسم الْعَدَابُ 
ما کاو يفْسَقُوتَ © [الانعام: 60۰6۸ فأخبر أن من آمن بالرْسل وأصلح من 
الأولين وال خرین فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 


۳۹۲ 


وقال تعسالی: «فلتاآفیطوا متها يا َم میت يق هُدی هَن ی 
هدای فلا وف عم ولا هم روت 4 [البقرة:4+]؛ ومشل قوله: إن اب 
اما واا هَادُوأ 4 إلى قوله: «فلَهم رهم عند رَبَهم € الآية [البقرة: 
۲ فلگر آن المؤمنين باق وبالیوم ال عرین هولاء هم آهل التجاة 
والسّعادة» وذکر في تلك الآية الإيمانَ بالژُسلء وفي هذه الآية الإيمانَ بالیوم 


الآخر؛ لأنهما متلازمان. 

وكذلك الإيمانٌ سل كلّهم متلازم؛ فمن آمن بواحدٍ منهم فقد آمن بهم 
كلهم ومن كفر بواحدٍ منهم فقد كفر بهم هم كما قال تعالی: لک 
مروت باه ومسلو 4 إلى قوله: « ايک هم لنوت م4 الاية والسي 
بعدھا [النساء: ۰ فأخبر أن المؤمنين بجمیع الرُسل هم أعلُ المّعادق 
وآن المفرّقين بينهم بالود یمان ببعضهم دون بعض هم الکافرون حقًا. 

وقال تعالى: « وگل اکن مه ره في علقي ورج لم بوم اعد 
کتبا یله منشوبا (00) اقرا کتبک کی فیک الَو عك حا ) من أهتدَئ 


4 


ص ر سے ہپ بے 2 رر رک ےس ا هم ےت ےر 2 
فما دی لفسههء ومن صّل ما ضل علا ولا رز وازرة وزر أخرئ ما کا 
رح مس مر ہے ہے 


معذیین حق تک رسوا € [الإسراء: ۱۵-۱۳]. 


مر 


فهذه الأصول الثلاثة: توحيدٌ اللہ والإيمان برسله؛ وباليوم الآخرء هي 


أمورٌ متلازمة(۱). 


)١(‏ هنا نهاية الورقة المشار إليها (ص: ۲۹۰). والسطر الأخير يشبه أن يكون فذلكة 
وتلخيصًا من الناسخ وليس من كلام المصنف. 
۳۹۳ 


والحاصل أن توحيد الله والإیمانَ برسله والیوم الآخر هي أمورٌ متلازمة 

مع العمل الصالح» فأهل هذا الإيمان والعمل الصالح هم آهل السّعادة من 
لین والآخرين» والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقیاء؛ فكل من 
کدّب الوْسل فلا یکو إلا مشركاء ول مشرلغ مكدب سل وکل مشرلٍ 
وکافر بالزسل فهو كافرٌ بالیوم الا وکل من كفر باليوم الآخر فهو كافرٌ 
بالژسل وهو مشرك. 


ولهذا قال سبحانه وتعالى: « وک جملا لکل تی عدوا سَمنْطِينَ 
لض وَالجنّ بو بَعَصّهُمْ إل بعضٍ حرف القول غرورا ولو ساء ريك ما فملوه 
درم وما یروک (0) ولص إِلَيْهِ فده ١‏ 

وضو وَليَفَتَرْفُوأ ما ما هم مروت 4 [الأنعام: ۷ءء فأخبر أن جمیع 
الأنياء لهم أعداء وهم شیاطین الانس والجنْ» يوحي بعضهم إلى بعض 
0 و 3 30 3و ۱ 2 1 
القول المزخرّف» وھو المزین می » يغرون به» والغرّور: الطلسن 
والتمويه . وهذا شان کل کلام وکل عمل يخالفُ ما جاءت به سل من أمر 
المتفلسفة والتتكلمة وغيرهم من الأزلين والآخرین 


م 


¿ لا ہمثوے یرو 


١ 
حا‎ 
o 


e2 
فعده‎ 


ثم قال: لسع له فده ال لابو بالکضرو لوه 4 
فأخبّر أن کلام أعداء الزسل تَصْعَئ إليه آفئدة الذین لا يؤمنون بالاخرة» فعلم 
أن مخالفة الژُسل وترك الایمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالاخرة 
صَعَى إلى خرف آعدائهم. فخالف الژٴسل, كما هو موجود في أصناف 
الکفار والمنافقین في هذه الامَّة. 

وقال تعالی: «وَلتد جنتهم یکتپ مت عَلّ عر مُدی وة قور 


4٤ 


منوت 0 هل طون ال ويلك نوم يَأَقِ تأویله, یف مول ررح شوه من بل َد 
جات رسل رت رت بلح هل نا من شا فَيسْفَعُوأ آنا 4 الآية [الاعراف: ۰۵۲ 5]» 
جو ال ترکوا آتباغ الکتاب - وهو الرسالة - یقولون إذا جاء تأويله 
- وهو ما آخبر به : جاءت رسل ربا بالحق. 


مم ہے > 2 جو کے سک مه وو 


وهذا کقوله: ۵ و e‏ ونحشرہ 


ہے 


وم اة آعمیٰ ا(۵ قال رب لم حکرتي أعئ ودک بصيرا ل تال 
نک ءایشا سيم مه ٤۔١٤۱‏ أخبّر أن الذين 
ترکوا آتباعَ آياته يصيبهم ما ذکرنا. 

فقد تبيّن أن أصلّ السعادة واصل النجاة من العذاب هو توحید الله 
بعبادته وحده لا شريك له» والایمانْ برسله والیوم الا خر والعمل الصالح. 
وهذه الأمورٌ ليست في جکمتهم وفلسفتهم المبتدّعة لیس فیها الأمرٌ بعبادة 
الله وحده والتهی عن عبادة المخلوقات» بل کل شركِ في العالم إنما حدث 
برأي جنسهم(۱* إذ بینوا ما في الأرواح؟' والاجسام من القوی والطبائع» 
وأن صناعةً الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافع ويدفعٌ مضال فهم 
الامرون بالشرك والفاعلون له. 


ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم يَنْه عنه(۳ بل يقر هؤلاء وهؤلاء» وان 


(۱) انظر: «الرد على المنطقیین» (۱۰۱- ۰۱۸۲۰۱۳۷۰۱۰۲ 0۲۸۹-۲۸۳ .)٥٥٤‏ 
(۲) (ط): «إذ بنوه على ما في الأرواح». 
(۳) کابن سبعین وابن هود والتلمساني وأتباعهم من متفلسفة المتصوفة. انظر: «الرد على 
المنطقیین» (۲۸۲)ء و«الصفدیة» (۱/ ۰۲۱۸ و« مجموع الفتاوی» (۱۹4/۱). 
۳۹۰ 


رجّح الموخدین ترجيحًا ماء فقد یرجُح غیرہ المشرکین؛ وقد يعرض عن 
الأمرين جميعًا. فتدبّر هذاء فإنه نافع جدًا. 

ولهذا كان رؤوسهم المتقدٌمون والمتأخرون يأمرون بالشرك فالأولون 
يسمُون الكواكب «الآلهة الصغریٰ)(۱ء ويعبدونها بأصناف العبادات» 
كذلك کانوا في مل الإننتلام لا وة عن الشرلة ویوجبوتّ ار جحد بل 
يسوغون الشرك. أو يأمرون به» أو لا يوجبون التوحيد. 

وقد رأیث من مصنفاتهم في عبادة الکواکب(۲) والملائكة وعبادة 
الانفس المفار قة۲۱ - أَنفُس الأنبياء وغيرهم - ما هو أصل الشرك. 

وهم إذا أدّعوا التوحيد فإنما توحیدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» 
والتوحیذ الذي جاءت به الوّسل لا بد فيه من التوحید باخلاص الدين لله 
وعبادته وحده لا شريك له. وهذا شی لا یعرفونه؛ والتوحیذ الذي يدَّعونه 
إنما هو تعطيلٌ حقائق الأسماء والصّفات وفيه من الکفر والضلال ما هو من 
أعظم آسباب الاشراك. 


.)۱۹۰ کماتقدم (ص:‎ )١( 

(۲) ککتاب الرازي «السر المکتوم في السحر ومخاطبة النجوم»؛ كما تقدم (ص: ۸۰). 
وانظر: «درء التعارض» (۰)۱۸۹/۹۰۱۳۹/۷ و«بيان تلبیس الجهمية» (۱/ ٦٦ء‏ 
۳ ) و«اقتضاء الصراط المستقیم» (۲۱۹/۱). 

(۳) ذلك أن النفس الكاملة بعد مفارقة البدن تصیر عقلا عندهم» فإذا توجه إليها أحدٌ 
مستشفعًا فاضت الرحمة عليها ثم تفيض بتوسطها على من توجه إليها وتعلق بها. 
انظر: «الصفدیة» (۲/ ۸٥۲)ء‏ و«الرد على المنطقيين» (۱۰۳)ء و«الرد على البكري» 
08094-21701517 )) وامجموع الفتاوی» (۱/ .)۱٦۸‏ 

۲9٦ 


فلو كانوا موخدین بالقول والکلام - وهو أن يَصِمُوا الله بما وصفته به 
رسلّه ‏ لكان معهم التوحيدٌ دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» 
بل لا بد من أن يُعبد الله وحده وذ لها دون ما سواہ وهو معنیٰ قول: لا 
إله إلا الله فكيف وهم في القول والكلام معطّلون جاحدون: لا موخدون 
ولارن 

وأما الایمانْ بالژڑسل فليس فيه لمعك الأول وذويه كلامٌ معروف» 
والذین دخلوا في المِلّل منهم آمنوا ببعض صفات الژُسل وکفروا ببعض. 

وأما اليوم الآخرہ فأحسنهم حالا من يقر بمعاد الأرواح دون الأجسادء 
ومنهم من يكر السائین يما ومنهم من يقر بماد الأرواح العالمة دون 
الجاهلة . وهذه الأقوال الثلاثة لمعلّمهم الشاني أبي نصر الفارابي( ١‏ ولهم 
فيه من الاضطراب مایم به أنهم لم يهتدوا فيه لصواب» وقد أضلُوا 
بشبهاتهم من المنتسبين إلى المِلّل من لا يحصي عدده إلا الله. 

فإذا كان ما به تحصل السّعادةٌ والنجاةٌ من الشّقاوة ليس عندهم أصلاء 
كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال الله تعالى: 
« یعون هرن ایز اڈنا وهم عن الَو شاو [الروم: ۷]. 

وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية فالصوابٌ منھا منفعته في الدنياء وأما 
العلم الإلهِيٌّ فليس عندهم منه ما تحصل به النجاةٌ والسعادة» بل وغالب ما 


)١(‏ انظر: «آراء هل المدینة الفاضلة» »)١557(‏ و«شرح الأصبهانية» (۷۲۱))ء و«الجواب 
الصحيح» (٦/۱۱ء)ء‏ و«الصفدیة» (۲/ ٢٦٦۲)ء‏ و«الرد على المنطقيين» )٥٥۸(‏ 
وامجموع الفتاوی» (۸۱/۲). 

۲۹۷ 


عندھم منه لیس بمتیقن معلوم» بل قد صرّح أساطينٌ الفلسفة أن العلوم 
الإلهية لا سبيل فيها إلى الیقین؛ وإنما يُتَكلّمٌ فيها بالأحرئ والأخلّی(۱). 


ے‫ 
م کے یئ ع روہ 


فليس معهم فيها إلا الظن» #وإن لظن لا یغنی من كلق شیا 6 [النجم: ۲۸]. 

ولهذا يوجدٌ عندهم من المخالفة للژُسل أمرٌ عظيمٌ باهر» حتی قيل مرَّةٌ 
لبعض الأشياخ الکبار(۲) مسمّن یعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير 
ذلك: ما الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال: السیف الأحمر(۳) 


ویریڈ الذي يسلكُ طریقتهم أن یوفّق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به 
سل فیدخل من السّفْسَطة والقَرْمطة في آنواع من المُحَال الذي لا یرضاہ 
غاقلء كدافبل اماب «رسائل إخوان الصفا» وأمشالهم"* ومن هنا 
ضلّت القرامطةٌ والباطنيةٌ ومن د شَرَكهم في بعض ذلك. وهذا بابٌ يطول 
وصفه ليس الغرض هنا ذكره. 


5 2 ور دا و 2 1 3030710 ۳ : 0 
وإنما الغرض أن معلمهم وضع منطقهم لين به مايقولونه من هذه 


)۷۹/۱( وانظر: «الاستقامة»‎ .)5١/١( حکاہ عنهم الرازي في «المطالب العالية»‎ )١( 
.)۱۰۱/ ۰7۸ /۲( و«درء التعارض» (۱/ ۹٥۱)ء وابیان تلبيس الجهمیة»‎ 

)۲( في الصفدية» (۲/ ۲۲۷): (بعض شيوخنا الفضلاء). 

(۴) کناية عن الحرب والعداوة. كما قال الذهبي في «العبر» )۱۸/٥(‏ عن الرازي: «کان 
بینه وبين الكرامية السیف الأحمرء فینال منهم وینالون منه سبًا وتكفيرًاء حتی فیل: 
إنهم سموه فمات». 

)€( كأبي الولید بن رشد وابن سینا. انظر: «الصفدیة» (۱/ ۰4۱7۰ و«الجواب الصحیح» 
70 ) وابغیة المرتاد» (۱۹۹)ء وابیان تلبیس الجهمية» (۲/ ١١٤)ء‏ و«الرد على 
الشاذلي» (0 6 ۱). 

۳۹۸ 


الأمور التي يخوضون فيها التي هي قليلةٌ المنفعةء وأكثرٌ منفعتها إنما هي في 
الأمور الدنیویة وقد يستغنى عنها في الأمور الدنيوية أيضًا. 

فأما أن يوزنَ بهذه الصّناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قَذرهم» أو 
يوزنٌ بها ما يوجبٌ السعادة والنعيم» والنجاةً من العذاب الأليم؛ فهذا آمز 
لیس هو فيهاء و ا قد جعل اللہ ( طً شىء قَدرا € [الطلاق: ۳]. 

والقومٌ وان كان لهم ذكاءٌ وفطنةء وفيهم زهد وأخلاق» فهذا القَدْرُ لا 
يوجبٌ السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالله 
وتوحيده وإخلاص عبادته» والإيمان برسله واليوم الآخر؛ والعمل الصالح. 
وإنما قرَّةٌ الذكاء بمنزلة قوّة البدن وقوّة الإرادة» فالذي يؤتئ فضائل علميةً 
وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤت قوَةٌ في جسمه وبدنه بدون هذه 
الأصول. 

وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل المُلك والامارق كا م 
وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له. ويؤمن برسله 
وباليوم الآخر. وهذه الأمورٌ متلازمة؛ فمن عبد الله وحده لزم أن یمن برسله 
ويقرٌ باليوم ال خر واستحیٌ الثواب وإلا كان من أهل الوعید(۱) ولا يخلّد 
عليه العذاب(۲) إلا إذا قامت(۳ عليه الحجَّةٌ بالرسل. 


.)۲۱۱/۱( انظر: «تفسير آیات أشكلت»‎ )١( 
كذا في الأصل» وفي الطرة: «في نسخة: ويخلد عليه العذاب» بغیر لام».‎ (۲( 
الأصل: «هذا إذا قامت». وأرجو أن الصواب ما أثبت.‎ )۳( 

۹۹ 


ولما کان كل واحدٍ من أهل المُلك والعلم قد يعارضون الرس وقد 
یتابعونهم ذگر الله ذلك في كتابه في غير موضع» فذگر فرعون» والذي حاجٌ 
إبراهيمَ في ربه لما آتاه الله المُلكء والملاً من قوم نوج وعادٍ وغيرهم من 
لی کرت الکن للرّسلء وذكر قول علمائهم كقوله: پت جَآءَنْهُمْ 
ر کت فرحو كوأ ما دهم من الم وا بهم ما 
سروب 7 ما 0 باستا کالوا ءامنا باه وعده وکر 9 : 
رِكیںَ 9 فلم يك ینقعهم إِيکتہُمْ آم رو بسا مت اہ ال 
لے : [غافر: ۸۳- ۸۵]. 
وقال تعالى: ما جلف كت الہ إلا ال نَكمَروأ کل یرهم في 
الد ٭ إلى قوله: «وعدلوا با جع 7 وو وہ 
مقاب إلى قوله: « الب مج یاون ف بعر ساط آتلهم او گر 
فا عند اللہ وَعِنْدَ ال اما کت 0 
[غافر: ٤‏ - 5*]» والسلطان هو الوحي المنزل من عند اللہ كما ذکر ذلك في 
غير موضع کقوله: ٭ آم زَا هم سلطا فهو یکلم ما وا بو بشرکون 4 
[الروم: [ro‏ وقوله: نا رل اللہ بها يها ین شطنن ‏ [الاعراف: ۰۲۷۱ وقال ابنُ 
عباس: لکل سلطانِ في القرآن فهو الحجّة». ذكره البخاريٌ في صحيحه(. 


چ5 


۳23 
ی 


2 
bi 


۰ ف 


)۱( تعليقًا /٦(‏ ۸۲)ء ووصله عبد الرزاق في تفسیره )۱٦١۸(‏ وغیره بإسنادٍ صحیح» 
وروي من وجوه آخری» وخرجه الضیاء في «المختارة ( ۰ وصححه ابن 
حجر في «فتح الباري» (۹/ ۳۹۱). 

۳۰۰ 


وقد ذگر في هذه السورة اسورة حم غافر» من حال مخالفي الرّسل من 
الملوك والعلماء مثل مَقُول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما 
فيه عبرة» مثل قوله : لیب جد وت ن ءيست الہ بعبر سلطن هم 
ن ثرو را لک شم کید تفه € [غافر:٥٥]ء‏ ومشل قوله: ‏ اَل 

ك مس حت لکد وا باب 
بون ل کر 0 قوله : لک یما کم 
یشرت ن ایض بت لق ريتكب یش € [غافر: 1۹ ٢۷]ء‏ وختم 
السورة بقوله تعالی: * فَلْمَاجَاءَنَهُمْ رسلهم باکت و 
لیم » [غافر: ۸۳]. 

وکذلك ذگر في سورة الأنعام والاعراف وعامة السور المكية وطائفة 
من السُور المدنية؛ فانها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمشال 
والمقاییس لهم. وذکر تصصهم وقصص الاأنبیاء وأتباعهم معهم 

تال انه وید آتد مه ین کتک فيه وکا لیم کنا 
وآبصرا وَأَفْيِدَةٌ فعا اق عم مهم وأ لآ أبصرهُم ولا آفید مهم ین ُء اذ کاو 
َو ات اک وای بهم ما کانوآیو. هو € [الأحقاف: ٢٢]ء‏ فأخبر 
بما مُكّنوا فيه من صناف الادراکات و الحرکات: وأخبّر أن ذلك لم يُمْنٍ 
عنهم حیث جحدوا بآیات اللہ وهي الرسالة التي بعث بها رسله. 


ولهذا حدئني أبن الشیخ الحصيري عن والده الشیخ الخصيري شيخ 


وأ بِمَا عند همس 


ےہ 


۳۹ 


الحنفية فی زمنه(١2»‏ قال: کان فقهاء بخاریٰ يقولون فی آبن سينا: کان كافرًا 
وئ (۲), 


مه مه 


قال الله تعالی: ار یردان الازض توا كيف كان 2 عیقبة الزیت كنأ 


دوو مگ مم 


من له منوا هم امد سد هم فوَّهُ اناا فی اَلْشَرّضِ » الآية [غافر: ۲۱]) 
والقوّة تعمٌ قوّة الادراك النظرية وقوّة الحركة العملية. وقال في الآية 
الأخرى: نوا کر مهم واد فَوَةٌ وءاکارا فى اَلْكَرض € [غافر: ۸۲ فأخبر 
بفضلهم في الکمٌ والکیف. وأنهم أشدٌ في أنفسهم وفي آثارهم في الارض. 
وقال تعالى: تماق عنم اکا يك بون (2 نم باتهم دشل 
الب فَرِحُوأ 4 الآية [غافر: ۲ وقال تعالی: مد ال لا لٹ أ 
وعد ولک أ كار الئاس لا يمرت € إلى قوله: « يدوا الْحَلیَ 4 الآية 
[الروم: ۱۱-۲]) وقال تعالی: ٭فتد کو e‏ 
كانوأ بو یرود € إلى قوله : 3 وکا ین مهم را مَاحَرنَ © [الأنعام: .]٥‏ 


)١(‏ الأصل: «الخضيري» في الموضعین. وهو محمود بن أحمد بن عبد السید بن 
مال عمال لی میمت زان ما ما سم ليها الخضر مت 
ببخاری» ورحل إلى الشام وولي تدریس المدرسة ارت (ت: .)1۳٩‏ رات آحمد 
نظام الدین» من فضلاء الحنفية (ت: 1۹۸). انظر: «تاریخ الاسلام» (۱۶/ ۰۲۲۲ 
۰۵ ۰ ۸ 

(۲) عاش ابن سينا شطر حياته ببخاری» وطلب العلم هناك ونسبه المصنف مرة فقال: 
ابن سينا البخاري». «جامع المسائل» (۷/ ۱۸۸). 

۳۲٢ 


وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمّة من أهل المُلْك والعلم 

المخالفین للرّسل: ٭ يوم تب هيم في الا 4 إلى قوله: ٭ وَلعتہُم متا 

کی € [الاحزاب: 17 ۸٦]ء‏ وقال تعالی: # وَإِدْ تاور ف السار € إلى 
قوله: # قد حكم بيس الیکا € [غافر: 6۷ 4۸]. 


ومثل هذا في القرآن كثير» يذكّر فيه من أقوال أعداء الژُسل وأفعالهم 
وما أوتوه من قوئ الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا 
الرسل. 


وقد ذکر سبحانه ما في المنتسبین إلى أتباع الرُسل من العلماء والعُبّاد 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: ایا اي مرا کنرا 


وی 


> ۶ھ م 5 2 و9 2 م‫ 
بر الْأحَبَارٍ والرهبان لیا کون مَولَ کاس بالل ودوت عن 

ہو ہہک چ 7ھ ہے ر سا کے 1 ۳۹ 
سیل الو الدب يروت الذھب وَالْفضة ولا بَهٹُوکہا في سیل الله 


ڑا سے 


سم 


یرهم بِصَدَابٍ لیر € التربة: ۳۸) #وَيَصُدُورت عن سیل انوہ 


يستعمّل لازمّاء یقال: صد صدوداء أي: أعرّض, كما قال تعالی: # ود قَلَ 


کے لاوق کا مهو اكول واک الزن دون عدف 


تت 


ور >۶ 


و 
5 6 . رامو هم 
صد ودا 6 [النساء: ۱ ویقال: صد غیره یصدذہ والوصفان يجتمعان فيهم. 
7 5 1 > دس م76 07م س2 2 ص 7 ۳ 
ومشل قولے: ۾ ألم ترال ال آونوا نصیبامن الکتپ ومون 
آ7 52 رک و رز مر ای رم ۹ روہ ۹ ہرمک ام مر 1 
یلجت والطغوت وولو رب کفرواً هتولاء آهدی من لین ءامنوا سیل 4 
[النساء: ۱ء 


۳۰۳ 


وفي «الصّحيحين», ١‏ عن أبي موسی» عن النبي يكل قال: مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مدل الأْرجّة طعمُها یب ور ها طيّب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمُها طيّبٌ ولا ريح لهاء ومثلُ المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثلُ الرّيحانة ریخُھا طيّبٌ وطعمُھا مر ومثلُ المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمُھا مر ولا ریخ لها" فبیّن أن في الذين يقرؤون 
القرآن مؤمنين ومنافقین(۲ 

فصل 

وهذا المقام لا أذگر فيه موارد النزاع» فيقال: هو آستدلال على 
المختلف بالمختلف. لکن آنا آصف جنس کلامهم. فأقول: 

لا ریب أن کلامهم کلّه منحصرّ في الحدود التي تفیڈ التصورات» سواء 
كانت الحدودٌ حقيقية أو رسمیةً أو لفظية» وفي الأقيسة التي تفید التصدیقات 
برا كانت اقيسة عموم وشمول ار وتیل ار ارا ع 

وكلامهم غالبہ لا يخلو من تکلّف» إما في العلم وإما في القول» إما أن 
یتکلفوا علم ما لا یعلمونه فيتكلّمون بغير علم» أو یکون الشي؛ ء معلومّا لهم 


.)۷۹۷( صحیح البخاري (۵4۲۷)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) في الطرة عند هذا الموضع: بلغ مقابلة. وکتب الناسخ في المتن بعد ذلك نضا طویلا 
لا صلة له بالسياق» ويبدو أنه كان في أوراق زحزحت عن موضعها في النسخة التي 
نقل عنها ووضعت هاهنا خطأء ومكانها الصحيح تقدم (ص: -٤‏ ۹٦)ء‏ وقد أحسن 
ناسخ النسخة الفرع التي طبع عنها الكتاب حين تنبه لذلك ورد هذا النص لحاق 
موضعه»ء ولم ينبه عليه في المطبوعة. 

دس 


فیتکلفون من بيانه ما هو زيادةٌ وحشو وعناءٌ وتطويل طريق. 

وهذا من المنكر المذموم في الشّرِعَ والعقل» قال تعالى: فل ماكر 
ین جر وما همين 4 [ص: 17]» وفي «الصحيح» عن عبد الله بن 
مسعود قال: «أيها الناس» من عَلِمَ علمًا فلیّقل به» ومن لم يعلم فليّقل: لا 
أعلم؛ فان من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: لا أعلم». 

وقد ذم الله القولّ بغير علم في کتابه» كقوله تعالى: # ولا قف ما لس لك 
به ول 4 [الإسراء: ۳۰] لا سیّما القول على الله كقوله تعالى: # فل إِنَمَا حرم 


سد و 


ری رتمک ما هر متا وم بط إلی: «وآن توا عل او ما 20 


[الأعراف: ۳۳ 


ہے ک8 سے حم 


وكذلك ذمٌ الكلام الکثیر الذي لا فائدة فيه» وأمر بأن نقول القول 
السّديد والق ول البلیغ(۲. 

وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه 
بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة والخجج. كثيرٌ منه کذلك(٣'ء‏ وكثية منه 
باطل» وهو قول بغير علم» وقولٌ لخلاف الحق. 

آما الأول» فإنهم يزعمون أن الحدود التي يذكرونها يفِيدُون بها تصرّر 
الحقائق» وأن ذلك إنما يتم بذكر الصّفات الذاتية المشتركة والمميزة حتى 


.))۸۰۹ ء٦۷۷٤( صحيح البخاري‎ (١) 

(۲) كما فی آیتی النساء: ۹ء ۱۳ والأحزاب: ۷۰. 

(۳) أي كثير منه لا فائدة فيه. وفی الاصل: «کثیرا منه كذلك». 
۳۰۵ 


تا فا اش سا وال ات 

وقد یقولون: إن اتضورات لا تحصل إلا بالحدود» ویقولون: الحدود 
المركّبة لا تكون إلا للأنواع المركّبة من الجنس والف صل دون الأنواع 
ال 


وقد ذکرت في غير هذا الموضع ملخص المنطق ومضموله» وأشرتُ 
إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال» وليس هذا 
موضع بسط ذلك" لکن نذكرٌ وجومًا: 

الأول: قولهم: «إن التصوّر الذي ليس ببدیهی لا ينال إلا بالحدّه باطل؛ 
لأن الحد هو قول الحادٌ فان التحدّ هنا هو القول الدال علی ماهية المحدود» 
فالمعرفة بالحدٌ لا تکونْ إلا بعد الحدٌ؛ فان الحادٌ الذي ذكر الحدّ إن كان 
عَرَفَ المحدوة بغیر حدٌ بطل قولهم: «لا يُعْرَفُ إلا بالحدٌ»» وان کان عرفه 
بحدٌ آخر فالقول فيه كالقول فى الأول فان كان هذا الحادٌ عرفه بعد الحدّ 
الأول لَزِمَ الدُور وان كان بآخر”" زع التسلسل. 

الثاني: آنهم إلى الان لم سل لهم حد لشیء من الاشیاء الا تاراب 
بعضهم وینازعه فيه آخرون. فان كانت الأشیاء(؟ لا تُتَصوٌّر إلا بالحدود 
لزع آلا یکون إلى الآن أحدٌ عرّف شيئًا من الأمور» ولم یب أحدٌ ینتظر 


(۱) (ط): «يركب الحد». 

(؟) سبق القول فی المقدمة (ص: -۱١‏ ۲۰) عما کتبه المصنف فی الرد على المنطق. 

۳( (ط): اتأخر». ۱ 

.)۸( الاصل: «الاصول». والمثبت يدل عليه السياق» وانظر: «الرد على المنطقيين»‎ )٤( 
۳۰۹ 


صكَّته؛ لأن الذي یذکژہ يحتاجُ إلى معرفة بغير حدٌ وهي متعذُرۃ(' فلا 
یکونْ لبني آدم شي* من المعرفة. وهذه سفسطةٌ غایة(٢'.‏ 

الثالث: أن المتکلمین بالحدود طائفة قليلة في بني آدم» لا سيّما 
الصّناعة المنطقية» فان واضعها أرسطوء وسَلك خلفه فيها طائفةٌ من بني آدم. 
ومن المعلوم أن علوم بني آدم عامّتهم وخاصَّتِهم حاصلۃً بدون ذلك؛ فبَطّل 

أما الأنبياء فلا ریب في أستغنائهم عنهاء وكذلك أتباعٌ الأنبياء من 
العلماء والعامّة مَّة؛ فان القرون الثلاثة ة من هذه الأمة الذين کانوا أعلمَ بني آدم 
علوما سار تال یکن تکلف عدم العدود من عادتهم لم یتذعوهاه 
ولم تكن عربت الكتبٌُ الأعجمية لروميةٌ لهم وانما حدثت من مبتدعة 
المتکلمین والفلاسفة» ومن حين حدثت فیھم( ۳ صار بینهم من الاختلاف 
والجهل ما لا یعلمه إلا الله. 

وكذلك علمٌ الطب والحساب وغير ذلك؛ لا تجذ أئمّة مة هذه العلوم 
کاود هذه العدوة البرك من الجس والفصل لات لط ذلك 
بصناعتهم من آهل المنطق. 


(۱) الأصل: «متعددة». تحریف. 

4 أي غاية السفسطة ومنتهاها. والکلمة غير محررة في الأصل» رسم الحرف الثالث 
قريب من اللام» ويحتمل أن تكون: عظيمة أو غالية. وفي (ط): «سفسطة ومغالطة». 
وفي «الرد على المنطقيين» (۸): «وهذا من أعظم السفسطة». 

(۳) الأصل: «بينهم». وهو خطأ. 

۳۷ 


وكذلك التحاةء مشل سيبويه الذي ليس في العام مشل کتابه(۱ وفيه 
حكمةٌ لسان العرب» لم يتكلّف فيه حدٌّ الاسم والفاعل ونحو ذلك كما فعل 
غیره. ولما تلّف النحاءٌ حذٌ الاسم ذکروا حدودا كثيرة كلها مطعونٌ فيها 
عندهم. . وكذلك ما تكلّف متأشروهم من حذٌ الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو 
ذلك. لم یدخل فيه عندهم من هو إمامٌ في الصّناعة ولا حاذق فیها. 

وکذلك الحدود التي يتكلّنها بعض الفقهاء للطّهارة والنجاسة وغیر 
ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم وكذلك الحدود التي يتكلّفها 
الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقیاس والعلم وغیر ذلك= لم یدخل 
فیها إلا من ليس بإمام في الفن؛ والی الساعة لم يَسْلم لهم حد» وکذلك 
حدود أهل الکلام. 

ات ره 
الل مطل توفف المعرفة علیها 

اص کرت -ھککمی 1 
ولهم من البصائر والمکاشفات والتحقیق والمعارف ماليس لأهل هذه 


(۱) وقال عنه في «النبوات» (۱۷۲): إنه «مما لا يقدر على مثله عامةٌ الخلق». وقال في 
(بیان تلبیس الجهمية» (۸/ ۳۳۳): «کتاب سيبويه في النحو إذا فهمه الإنسان کان 
لسيبويه في قلبه من الحرمة ما لم يكن قبل ذلك». وقال: «كتاب سيبويه في العربية لم 
يصنف بعده مثله)» ويسميه: (حکیم لسان العرب». ٠‏ مجموع الفتاوى» (۱۱/ ۳۷۰ 
۲ 6 فهذا هو رأي ابن تيمية فيه وإجلاله له وتنويهه بقدره» آما ما وقع بينه 
وبين أبي حيان من الملاحاة في القصة المشهورة فمما يقع مثله في مواطن الغضب 
والانتصار للنفس. 

۳۰۸ 


الحدود المتكلفة فکیف جور أن تکون معرفة الأئیاء وا علیها؟! 


الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الحسٌ الظاهر والباطن ما یحس به 
الأشياء ويعرفهاء فیعرف بسمعه وبصره وشكّه وذوقه ولمیه الظاهر ما 
موب چپ جو وج سو و ری 
هي الطرق التي تُعْرَفٌ بها الأشياء . فأما الکلامُ فلا يُتَصَوّرٌ أن يَعْرِفَ 


بمجرّده ه مفرداتٍ الأشياء إلا بقیاس (1) تمثیل أو ترکیب آلفاظ وليس شيءٌ 
من ذلك یفیده تصور الحقيقة. 


فالمقصودذ أن الحقيقة إن تصوّرها بباطنه أو ظاهره اُستغنیٰ عن الحد 
القولي وان لم يتصوّرها بذلك آمتنع أن یتصور حقيقتها بالحذً القولي» 
و ام مد يده الإنسان من نفسه؛ فإن من عرف المحسوسات 
المَذُوقة مثا کالعسل لم یذ الحدٌ تصوّرهاء ومن لم یدق ذلك کمن أخبر 
عن السگر وهو لم يَذّقه لم یمکن آذ یتصوّر حقیت کلام والحت بل کل 
له ويقرّبٌ الیه» ويقال له: طعمّه يشبه كذا أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه 
والتمثيل ليس هو التحدید الذي يدّعونه. 


وكذلك المحسوسات الباطنة» مثل الغضب والفرح والحزن والعَمٌ 
والعلم ونحو ذلك مَن وَجُدھا فقد تصوّرهاء ومن لم يجدها لم يمن أن 
يتصرّرها بالحك ولهذا لا یتصور الأكمة الألوانَ بالحدٌء ولا العِنّينُ الوقاع 


ع 


ات 


)١(‏ الأصل: «لقیاس». 
۳۹ 


فکان(۱) القاتل بأن الحدود هي التي تفيدُ تصوّرَ الحقائق قائلًا للباطل 
المعلوم بالحس الباطن والظاهر. 

الخامس: أن الحدود إنما هي آقوال کی كقولنا: حیوان ناطق» ولفظ 
يدل على معن ونحو ذلك؛ فتصور معناها لا يمنعٌ من وقوع الشركة فيهاء 
وان كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر فهي إذن لا تدل على حقيقةٍ معينةٍ 
بخصوصهاء وإنما تل عل ی کی والمعاني الكُلّية وجوڈھا في الذهن 


۳ 


لا في الخارج» فما في الخارج لا يت یتعین ويُعْرّفٌ بمجوّد الحد. وما في الذهن 
لیس هو حقائق الاشیا» فالحد لایفید ضر حقیفة اصلا. 

السادس: أن الحدّ من باب الألفاظء واللفظٌ لا يدل المستمع على معناء 
إن لم يكن قد تصوّر مفرداتِ اللفظ بغیر اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد لا یدل 
المستمع على معناه | ن لم يَعْلَم أن اللفظ موضوعٌ للمعنئ, ولا یعرف ذلك 
حتى یعرف المعنیٰ. فتصور المعاني المفردة یجبُ أن يكون سابقًا على فهم 
المراد بالألفاظء فلو آسشفید تصورها من الألفاظ لَزِم الیو وش ار 
محسوس؛ فان المتكلّم باللفظ المفرد إن لم یہ 2 یبن للمستمع معناه حتی پد رکه 
بحسّه أو بنظرہ وإلا لم یتصوّر إدراكه له بقولٍ موی من جنس وفصل. 

السابع: أن الحدٌ هو الفصل والتمييرٌ بين المحدود وغيره فيفيدُ ما تفيده 
الأسماء من التمییز والفصل بين المسمّی وبين غيره» فهذا لا ریب فيه أنها 
تفي التمیین فأما تصوّر حقيقةٍ فلاء لكنها قد تفصّل ماد عليه الاسم 


)١(‏ الأصل: «فان». (ط): «فإذن». (ف): «فٍذا». والمثبت آشبه. 
۳۰ 


بالا جمال ولیس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء» ولا یشترط(۲۱ في ذلك 
أن تكون الصَّفاتٌ ذاتية» بل هي بمنزلة التقسيم والتجزيء(۲ للكل؛ 
كالتقسيم لجزئیاته!۳. ويظهر ذلك: 

بالوجه الشامن: وهو أن الحسّ الباطن والظاهر يفيدٌ تصور الحقيقة 
تصورًا مطلفًاء آما عمومها وخصوضُھا فهو من حكم العقل؛ فان القلب يَعْقَلُ 

3 8 7 و ۳ 7 

معنى من هذا المعين ومعنى يماثله من هذا المعين» فيصيرٌ في القلب معنی 
عامًا مشتركاء وذلك هو عقله أي عقلّه للمعاني الْكُلّية. 

فإذا عَقَل معنئ الحيوان”؟) الذي يكونُ في هذا الحيوان وهذا الحيوان» 
ومعنئ الناطق الذي یکو في هذا الإنسان وهذا الإنسان» وهو مختصٌ به- 
عَقَل أن في نوع الإنسان معنّى یکون نظيره في الحبوان(*؟ ومعنّى ليس له 
نظيرٌ في الحيوان. فالأول هو الذي يقال له: الجنس» وهذا الذي يقال له: 
الفصلء وهما موجودان في النوع. 

فهذا حق, ولکن لم يستّفِد بهذا اللفظ ما لم يكن يعرقه بعقله من أن هذا 


(۱) مشتبهة في الأصل. وفي (ط): «والشرط)» وهو محيلٌ للمعنى الذي يريده المصنف 
مق ار تبیغ 2اش رت ات 

(۲) الاصل: «والتحديد». تحريف. 

(۳) الأصل: «لخبرياته». والمثبت من (ط)»؛ وهو الصواب. 

)٤(‏ كذا فی الأصل. وفی (ط): «الحيوانية». ويشهد لما فى الأصل قوله بعده: (ومعنی 
الناطق». ۱ ۱ 

)٥(‏ الأصل: «في هذا الحيوان». 

۳11 


المعنی عام للإنسان ولغيره من الحيوان؛ بمعنیٰ أن ما في هذا نظيرٌ ما في 
هذا؛ إذ لیس في الأعيان الخارجة عموم» وهذا المعنی یختص بالإنسان» فلا 
فرق بين قولك: الانسان حیوان ناطق والإنسان هو الحيوان الناطقء إلا من 
جهة الإحاطة والحصر فی الثانی لا من جهة تصوير حقيقته باللفظ. 
والإحاطة والحصژ هو التمييزٌ الحاصلٌ بمجرّد الاسم وهو قولك: إنسان 
ویس فان هذا الاسم إذا فُهِمَ مسمّاه أفاد من التمييز ما أفاده الحيوان الناطق 
في سلامته عن المطاعن. 

وأما تصوّر أن فيه معتّی عامٌا ومعتی خاضاء فليس هذا من خصائص 
الحدّء كما تقدم. والذي يختص بالحدٌ ليس إلا مجرّد التمييز الحاصل 
بالأسماء. وهذا بين لمن تأمّله. 

وأما إدراكُ صفاتٍ فيه بعضها مشتركٌ وبعضها مخت فلا ريب أن هذا 
قد لا يُتَفَطّنُ له بمجرّد الاسم» لکن هذا بط له بالحدٌ وبغير الحد. 

فليس في الحدٌ إلا ما يوجد في الأسماء أو في الصّفات التي تذگر 
للمسمَّىئْ. وهذان نوعان معروفان: 

الأول: معنئ الأسماء المفردة. 

والثاني: معرفة الجمل المركبة الاسمية والفعلية التي بجر بهاعن 
الأشياء وتوصف بها الأشياء. 

وكلا هذين النوعين لا یفتقر إلى الحدٌ المتكلّف. 

۱ فثبت أن الحدّ ليس فيه فائدةٌ إلا وهي موجودةٌ في الأسماء والکلام بلا 
تکلف. فسقطت فائدةٌ خصوص الحد. 
۳۲ 


الوجه التاسع: أن العلم بوجود صفاتٍ مشترکة و شک ها ی کر 
التمييز بين تلك الصّفات بجعل بعضها ذاتيًّا تتقوّم منه حقيقةٌ المحدود 
وبعضها [عَرَضِيًا](') لازمًا لحقيقة المحدود- تفريقٌ باطل» بل جمیع 
الصّفات الملازمة للمحدود طردّا وعكسًا هي جنس واحد» فلا فرق بين 
الفصل والخاصّة. ولا بين الجنس والعَرّض العام. 

وذلك أن الحقيقة المركبة من تلك انصّفات إما آن يعت :بها الغارجة 
أو الذهنية» أو شيءٌ الث. 

فان من بها الخارجة فالنطق والضحك في الإنسان حقيقتان لازمتان 
تختصّان به. وان عَنِيّ الحقيقة التي في الذهن فالذهنٌ يعقِل آختصاص 
هاتين الصفتين به دون غيره. 

وان قیل: بل إحدئ الصفتين يتوقفُ عقل الحقيقة عليهاء فلا يُعْمَّلُ 
الإنسان في الذهن حتی يُفْهّمَ النطق» وأما الضحك فهو تابمٌ لفهم الإنسان» 
م «الذاتي ما لا يضور فهم الحقيقة دون فهمه أو ما 
تقفُ(٢)‏ الحقيقة في الذهن والخارج علي». 


قیل: إدراك الذهن أمرٌ : نشی اضافي؛ فان کون الذهن لايفهم هذا الا 
بعد هذا ام تعلق سی إدراك الذهن» لیس هو شب ثابتّا للموصوف في 


(۱) سقطت من الاصل. 
(۲) مهملة في الأصل. 
(۳( انظر: « محك النظر» (۰)۲۱۱ و «معیار العلم» (۹۸ء ۲۹ و«الرد على المنطقیین» 
٦٣(‏ ۰۸۰ وادرء التعارض» (۳/ ۳۲۷). 
۳ڑ 


۰۰ 


نفسه» فلا بد أن يكون الفرق بين الذاتي والعَرّضی بوصفب ثابتٍ في نفس 
الأم سوا حصل الإدراك له أو لم يحصلء إذ كان آحدهما جزءًا 
للحقيقة دون الا خر والا فلا. 

الوجه العا شر: أن یقال: کون الذهن لایعقل هذا إلا بعد هذاء إن کان 
إشارة إلى أذهانٍ معینة [هي] التي تصوّرت هذا لم [يكن] هذا حجّة؛ لأنهم 
هم وضعوها(۲) هكذا. فیکون التقدير: أن ما قدّمناه في أذهاننا على الحقيقة 
فهو الذاتي؛ وما أخرناه فهو العَرَضي. ویعود الأمر إلى أنا تحكّمنا بجعل 
بعض الصّفات ذاتيا وبعضها عَرََضِيًا لازمًا. وان [کان] الأمرٌ كذلك [كان] 
هذا الفرقان مجرّد تحكم بلا سلطان. 

ولا يشتنكرٌ لهؤلاء أن يجمعوا بين المفترقّين7"» ویفرّق وا بين 
المتمائلين» فما آکتر هذا في مقاییسهم التي شلوا بها وأضلواه وهم أول من 
آفسد دينَ المسلمين» وابتدّع ما غیّر به مذهب الصّابئة المهتدین. 

وان قالوا: بل جميعٌ آذهان بني آدم أو الأذهان الصّحيحة لا تُذْرِكُ 
الانسانْ إلا بعد خطور نطقه ببالها دون شحکه. 

قيل لهم: هذا لیس بصحیح. ولا یکاد یوج هذا الترتیب إلا فيمن تقلّد 
عنکم هذه الحدود من المقلدین لكم في الأمور التي جعلتموها میزان 
المعقولات. والا فبنو آدم قد لا يخطرٌ لأحدهم أحدٌ الوصفین وقد يخطرٌ له 


)١(‏ الاصل: «إن». والمثبت آشبه. 
(۲) الأصل: «وضعوا». 
(۳) الأصل: «الفرقین». 
۳۱ 


ها دوه اکس و خی لله ال مان رہ أن الا تان وان 
ناطق ضاحكٌ لم يكن بمجرّد معرفته هذه الصّفات مدركًا لحقيقة الإنسان 
أصلا. 

و اا معدو سترق ولايد لط اا سس ذلك اه 
التقليد لهؤلاء الذين هم من أكثر الخلق ضلالًا ودعوئ للتحقيق» فهم في 
الأوائل كمتكلّمة الإسلام في الأواخر ولما كان المسلمون خيرًا من أهل 
الكتابَيْن والصّابئين کانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم» فتدبّر هذاء فإنه نافع 
جدا. 


ور ها رن الحدرة الذائية عة وزدراك الات الات 
مقن وغالت ما اق الال جرد رة رولت كلدل وم دوا 
تفريقًا بين شيئين بمجرّد التحکم الذي هم أدخلوه. ومن المعلوم أن ما لا 
حقيقة لا النغارج ولاق المعقول یانما هو متاح وضعه ونری 
به بين المتمائلین فيما تماثلا فيه- لشفل الف میاه إذذاك من 


(۱) انظر: «الرد على المنطقيين» (۹ء ٢۲ء‏ ۰ء و«معيار العلم» (۲۸۲))ء و«المستصفی» 
(۱/ ۰۵۳ واحكمة الإشراق» للسهروردي (۲۱)ء و أساس الاقتباس» للطوسى 
(64۱) وشرحه على «الاشارات» (۱/ ١٥۱)ء‏ وقال ابن سينا في فاتحة رسالته في 
الحدود -۷٤(‏ تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات): إنه «كالأمر المتعذر على 
البشراء وكلام المنطقيين والمتكلمين في هذا كثير» وخالف في ذلك أبو البركات بن 
ملكا في «المعتبر» /١(‏ 19-74) ورد على ابن سينا في فصل «حكاية ما آورده من 
استصعب قانون التحديد وجعله في حدود الامتناع وتسهيل تلك الصعوبة وتجويز 
ذلك الممتنع»؛ ولم يأت بشيء سوى تجويز الحدٌ الاسمي. 

۳۵ 


باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط لها(۱ وأكثرٌ ما تجذ هؤلاء 
الأجناس يعظّمونه من معارفهم ويدّعون آختصاص فضلائهم به هو من 
الباطل الذي لا حقيقةً له» كما نبّهنا على هذا فيما تقدّم. 

الوجه الحادي عشر: قولهم: (الحقيقة فرك من الجنس والفصل» 
والجنس هو الجزء المشترك» والفصل هو الجزء الممير). 

يقال لهم: هذا التركيبٌ اما أن یکون في الخارج أو في الذهن. فان کان 
في الخارج فليس في الخارج نوع کی کون محدودًا بهذا الحدٌ إلا 
الأعيان المحسوسة والأعيان في کل عیسنِ صفةٌ یک ون نظیڑھا لساثر 
التحیوانات: کالعس والحر که الارادیف وصفه لیس معلها تساير الخیوان 
وهي النطق» وفي کل عين یجتمع هذان الوصفان كما یجتمع سائر 
الصّفات والجواهر القائمة لأمور مركّبةٍ من الصّفات المحمولة فیها. 

وإن آردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًا فليس في الانسان جوهران 
آحدهما حي وال خر ناطق» بل جوهرٌ واحد له صفتان» فإن کان الجوهرٌ 
و سا ا 

مہ مسھسسھسد 
الأقانيم» وهو من أعظم الأقوال تناقضا باتفاق العلماء. 

وان قالوا: المركتث النشفيقة الذهنية المعقولة» قیل آولا: تلك لیست 


.)۱۷۳ انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
۳۹1 


هي المقصودةٌ بالحدود إلا أن تكون مطابقة للخارج» فإن لم يكن هناك 
تركيبٌ لم يصح أن يكون في هذه تركيب» وليس في الذهن إلا تصور الحيّ 
الناطق» وهو جوهرٌ واحدّ له صفتان كما قدمناء فلا ترکیب فيه بحال. 
واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترك بينها 
وبين غيرهاء كا لجنس والعَرّض العام ومنها ما هو لازم للحقيقة ومنها ما 
هو عارض لها وهو ما ثبت لها في وقتٍ دون وقتٍ كالبطيء الزّوال وسريعه 
وإنما الشأن في التفريق بين الذاتيٌ والعَرّضييٌ اللازم» فهذا هو الذي مدازه 
على تحكم ذهن الحاد. 

وش زی سرت بار ناه لطر 
ےس مت ۶ ولهذا ضرب الله به المشل في قوله: له لت 
لمکم نون 4 [الذاريات: ۲۳]» ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيًا تُعَصَوّرُ 
به الحقيقة دون الآخر. 

الوجه الثاني عشر: أن هذه الصّفات الذاتية قد تُعْلُمْ ولا يُتَصَوَّرٌ بها کنه 
المحدود كما في هذا المثال وغيره» فعلم أن ذلك ليس بموجب لفهم 


الحقيقة 


الثالث عشر: أن الحدّ إذا كان له جزءان» فلا بد لجزأيه من تصورء 
كالحيوان والناطق» فإن آحتاج کل جزء إلى حدٌ لزم التسلسل أو لور 


فان کانت الات اء متضورة ها بل تجد وهو عضو الحرات ا 


(۱) غير محررة في الأصل» وسقطت من (ط). 
۳1۷ 


الحسّاسء أو المتحرّك بالإرادة» أو النامي» أو الجسم فمن المعلوم أن هذه 
أعمٌ. وإذا كانت أعمٌ یکون(۱) إدراكُ الحسٌ لأفرادها أكثرء فإن کان إدراكُ 
الح لأفرادها کافیّا في التصوّر فالحسٌ قد أدرك آفراد النوع» وان لم يكن 
کافیّا في ذلك لم تكن الأجزاءٌ متصوّرة(۳) فيحتاجٌ المعرّف إلى معرّف» 
وأجزاء الحد إلى حد. 

الرابع عشر: أن الحدود لا بد فيها من التميبزء وکلما قلت الأفرادٌ كان 
تم یس وكلّما كثرت كان أصعب» فضبط العقل لني تقل أفراده مع 
ضبط كونه كليّا سر عليه مما كثرت أفراڈہ وان كان إدراك الكُنّيٌ الكثير 
الأفراد أیسر عليه فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لأن المطلق يحصلٌ بحصول کل 
واحد من الأفراد. 

وإذا كان کذلك(۲۳ فاقل ما في أجزاء المحدود أن تکون متميّزةٌ تم 
كليا؛ لیم كونها صفةً للمحدود أو محمولة عليه أم لا؟ فإذا كان ضبطھا 
كَلَيةً اصعب وأتعب من ضبط أفراد المحدود كان ذلك تعريفًا للأسهل 
معرفۃً بالأصعب معرفة(؛ وهذا عکس الواجب. 

الخامس عشر: أن الله سبحانه علُم آدم الأسماء كلها وقد ميّز کل 
مسمّئ باسم يدل على ما یفصله من الجنس المشترك ويخصّه دون ما سوام 
ويبين به ما يرتسم معناه ف في النفس. 


)١(‏ الأصل: «بكون». تحريف. 
(۲) الأصل: «معروفه). تحريف. 
(۳) الأصل: «ذلك». وسيأتي نظيره (ص: ۳۳۱ وهو مألوفٌ من أسلوب المصنف. 
)٤(‏ الأصل و(ف): «مفردة»» والمثبت من (ط) أظهر. 
۳۸ 


دق روز سا اح ا وتا تقوم مصلحة بني آدم في 
النُطق7١)‏ الذي جعله الله رحمةً له لاسما حدود ما أنزل الله في كتبه من 
لاسما کالخمر والرباء فهذه الحدوذ هي الفاصلةٌ المميّزة ة بين ما يدخل في 
المسمّی ویتناول ذلك الاسم وما دلّ عليه من الصّفات وبين ما لیس كذلك؛ 
ولهذا ذم الله من سمّی الأشياء بأسماءٍ ما أنزل الله بها من سلطان. فإنه آثبت 
للشيء صفة باطلة» كإلهية الأوثان. 


فالاسماء النطقیة(۳) سمعيةوامانقس تصوّر المعاني قتطري بَحَصلٌ 
تالح الباظن رالظاس و دراك الخ ری حم ال تن ات 
وبظاهره وب‌سمعه یعلم أسماءهاء وبفؤاده یعقل الصّفات المشتركة 
والمختضّة والله آخرجنا من بطون آمهاتنا لا نعلم شيئًاء وجعل لنا السَمع 
والأبصار والافتدة. 

فأما الحدودٌ المتكلَفةُ فليس فیها فائدةٌ لا في العقل ولا في الحسّ ولا 
في السّمعء إلا ما هو کالاسماء مع التطويلء أو ما هو کالتمییز بساثر 
الصفات. 

ولهذا لما رآوا ذلك جعلوا الح نوعین: 

٭ نوعًا بحسب الاسم» وهو بیان ما یدخل فیه. 

٭ ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمًٌیٰ وهو زعموا ‏ لکشف 
الحقيقة وتضویرھا, 


)١(‏ الأصل: «المنطق». 
() الأصل: (المنطقیة)ء والمثبت أشبه بکلام المصنف. 


۳۹ 


والحقيقةٌ المذكورة إن ذُكِرَت بلفظٍ دخلت في القسم الأولء وان لم 
تُذْكَر بلفظٍ فلا تدْرَكُ بلفظٍ ولا تخد بمقال إلا كما تقدّم. 

وهذه نكت تنبّه على جُمَل المقصود» ولیس هذا موضع بسط ذلك. 

السادس عشر: أن في الصّفات الذاتية المشتركة والمختصّة. كالحيوانية 
و رن دھسس مج ہہ 
الشركة فيها. 

وان أرادوا بالاشتراك أن مثل تلك الصفة حاصلةٌ(© للنوع الآخر؛ قيل 
وہر يو تس و یو مشترگا» وكذلك 
بين صوتيهما وتمييز هما قدرًا مشتر گاء فإن الإنسان له تمييزٌ وللفَرّس تمييزء 
ولهذا صوتٌ هو النطق» ولذاك صوتٌ هو الصّهبل؛ فقد ص كل صوتٍ 


م م مم 


باسم يخضّهء فإذا كان حقيقةٌ أحد هذين يخالفٌ الآخر ویختض بنوعه» فمن 
أين جعلتم حيوانية أحدهما همائلة لحيوانية الآخر في الحذ والحقيقة؟! 


وهلا فل إنانيق عیوانتهما قدرا مشخ کا رس ڑا كما إن ن صوتیهما 
کذلك؟ وذلك أن الحس والحركة الارادية إما أن توجد للجسم أو للنفس 
فان الجسم يحس ویتحرّك بالإرادة » والنفسٌ تحسٌ وتتحرّكٌ بالارادة» وان 
كان بين الوصفین من الفرق ما بين الحقیقتین. 


(۱) الأصل: «بحد». 
(۲) الأصل: «النطقیة». وسبقت على الصواب وهي كذلك في عامة کتب المصنف. 
(۳) الأصل: «حاصلة حاصلة. 

۳۳۰ 


وكذلك النطقٌ هو للنفس بالتمييز(١2‏ والمعرفة والکلام التفساني وهو 
للجسم أيضًا بتمييز القلب ومعرفته والکلام اللساني. 

فکل من جسمه ونفسه یوصف بهذين الوصفین؛ وليست حركةٌ نفسه 
وارادها ومعرفتها ونطقها مثِلّ ما للفَرّسء وان كان بينهما قدرٌ مشترك 
وكذلك ما يقومٌ بجسمه من الحس والحركة الإرادية ليس مثلّ ما للشَرّس؛ 
وان کاق مهما وا يدر فان اللي ہہس رر 
وملبس ي ومنکج ومشموم ومرئي ومسموع بحيث يُحِسُّه ويتحرّل إليه حركة 


إرادیةً ليس هو مثل ما للفُرّس 

فالحس والحركة الارادية هي بالمعنی العام لجمیع الحیوان» وبالمعنی 
الخاص لیس إلا للانسان» وكذلك التمييزٌ سواء؛ ولهذا قال النبي كلا 
«أحبٌ الأسماء إلى اللہ عبد الله وعبد الر حمن: وأصدق الأسماء الحارث 
وهمّام وأقبخها حربٌ ومُرّة؛ رواه مسلم(۲. 

فالحارث هو العامل الکایب المتحرّك والهمّام هو الدائم الم الذي 
هو مقدُم الاراد(۳) کا (نسان حارث فاصلٌ پارادته» وکذلك مسبوق 


)١(‏ الأصل: «بالتمیز». وستأتي على الصواب. 
(۲) روی مسلم (۲۱۳۲) صدر الحدیث. آما قوله: «وأصدق الاسماء ٠...‏ فمرسلٌ سبق 
تخریجه (ص: .)4٩‏ 
(۳) انظر: «درء التعارض» (۹/ ۰۳۷۳ و«منهاج السنة» (۳/ ٦٦)ء‏ و«شرح الأصبهانية» 
(۰)۱۱۵ و«مجموع الفتاوی» (۷/ ۰8۳ ۰۱۹۱۰۱6/۱۰ ۱۲۳/۲۰). 
۳۲١‏ 


فحيوانة الانسان وتطقد کل منهما فیه ما مرد الحیوان فیه؛ وفیه ما 
يختص به عن سائر الحیوان» وكذلك بناء نیت فان نموّه واغتذاء» وان کان 
ينه وبين النبات قدرٌ مشترلدٌ فليس مثله؛ إذ هذا يغتذي بما یل هویش نفعه 
وینمو بنموٌ حسّه وحركته وهمّه وحَرْيْه وليس النبات كذلك. 

وكذلك أصنافٌ النوع وأفراده» فنطقٌ العرب بتمييز قلوبهم وبيان 
ألسنتهم آکمل ین نطق غيرهم» حتى یکو في بني آدم من هو دون البهائم 
في النطق والتمييز ومنهم من لا تذل نهايثّه. 

وهذا که تن أن آشتراك أفراد الصّنفء وأصناف النوع» وأنواع الجنس 
والأجناس السافلة فی مسمّی الجنس الأعلیٰ لا يقتضى أن يكون المعنیٰ 
المشترك فيها بالٌواءه كما أنه ليس في الحقائق الخارجة شي مشترك 
ولكن الذهنَ فَهِمٌ معتّی یوجڈ في هذا ويوجدٌ نظيرٌه في هذاء وقد تبیّن أنه 
لیس مناظرًا له على وجه المماثلة» لکن على وجه المشابهة» وأن ذلك 
المعنی المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة الآخر. 

ومن هنا یغلط القیاسیُون الذين يَلْحَظُون المعنئ المشترك الجامعٌ دون 
الفارق الممیّز؛ والعربٌ من الأصناف(۱) والمسلمون من أهل الأديان أعظمُ 
الناس إدراگا للفروق وتميبرًا للمشتركات» وذلك موجودٌ في عقولهم 
ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم. 

ولهذا لما ناظر متكلّمو الاسلام العرب هؤلاء المتكلّمة الصّابثة عجم 
)١(‏ أصناف البشر وسبقت الاشارة (ص: ۱۱۲) إلى استعمال الم صنف للفظ 


«الأصناف» دون إضافة. 
۳۳۲ 


الزوم» وذكروا فضل منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم- ظهّر 
رجحانٌ كلام الإسلاميين» كما فعله القاضي آبو بكر بن الباقلاني في کتاب 
(الدقائ نی الذي رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في 


3 


الأفلاك والنجوم والعقول والنفوس» وواجب الوجود وغير ذلك» وتکلم 
على منطقهم وتقسيمهم الموجودات» كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر 
والعَرّضء ثم تقسيم الأعراض إلى المقولات التسعة"» وذگر تقسیم 
متكلّمة المسلمين الذي فيه من التمییز والجَمع والقَرْق ما لیس في كلام 


8 


أولئك. 


وذلك أن الله علّم الإنسانَ البيانء كما قال تعالى: رن )عل 
لقرَءَانَ 4 الآية [الرحمن: 1-۱]» وقال تعالی: # وَعَلَهَ ام الاساء کل ۹ 


م و4 


[البقرة: ۰۲۳۱ وقال: عام ان مَ ری 4 [العلق: ه]. 
جس تو شس ی ی و 
واللسان» كما قال تعالى: # ضع بكم ی عع فهم لا يْحِعُونَ € [البقرة: ۱۸]. 


وقال النبى يلِ: «هلًا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العِيّ السوال»(۳. 


.)۲۷۰ ۰۷۵ تقدم له ذكر (ص:‎ )١( 
.)7584 سبق ذكرها (ص:‎ )۲( 
آخرجه أحمد (٣٢٥۳۰)ء وأبو داود (01/7) وغیرهما من حديث ابن عباس.‎ )۳( 
وفيه اختلاف كثير» والأقرب ثبوت القدر الذي آورده المصنف. انظر: «الأوسط)‎ 
لابن المنذر (۲/ ۲۲)ء و«علل ابن أبي حاتم» (۰6۷۷ و«سنن الدارقطني» (۱۸۹/۱)؛‎ 
و«الخلافيات» للبيهقي (۲/ ۰) واہبیان الوهم والایهام» (؟5757/5).‎ 
۳ 


وفي الاثر: لی ع القلب لاع اللسان»؛ آو قال نز الیی ی 
القلب»(۱). 
2 5 
وكان أَبنْ مسعود يقول: «إنكم في زمان كثيرٌ فقهاؤه قليل خطباؤه. 
وسيأتي عليكم زمانٌ قلیلُ فقهاؤه کثیژ خطباژه»(۲). 
وتبيّن الأشياء للقلب ضد آشتباهها علیه كما قال يَكلِِ: «الحلال بيّن...) 
الحدیث(۳؟. 


مجو 


وقد قرئ قولّه تعالى: ولتت سيل ألْمْجْرمِينَ 4 [الأنعام: 00] بالرفع» 
ولتت( أى: وين أنت سبيلّهم. 

فالإنسان يستبين الأشياء . وهم يقولون: سن 
الشي؛ وتبيّته؛ واستبان الشیء واستبنته» كل هذا يستعملٌ لازم ومتعدیًاء ومنه 


کو کہ وبيّته وتبین 


)١(‏ لم أجده بهذين اللفظين» وإنما الأثر المشهور عن عون بن عبد الله قال: «ثلاتٌ من 
الإيمان: الحياء» والعفاف والعي عي اللسان لاع القلب ... ». أخرجه معمر في 
«الجامع» (۱۱/ ۱6۲ وابن أبي شيبة (5 ۳۱۷۲ وأبو نعيم »)۲٤۸/6(‏ وغيرهم. 
وروي مرفوعا من وجھین, والأشبه وقفه على عون. وانظر: «بيان فضل علم السلف» 
لانن رجت 50 

»)۳۷۸۷( أخرجه زهير بن حرب في «العلم» (۱۰۹))ء وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )٢( 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۹) بأسانيد جياد. وروي مرفوعًا من حديث أبي‎ 
ذر وحکیم بن حزام وعبد الله بن سعد یل ولا یصحٌ رفعه.‎ 

(۳) آخرجه البخاري (۲٥)ء‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 

.)۲۵۳( انظر: «السبعة» (۸٥۲))ء واحجة القراءات»‎ )٤( 

)٥(‏ ضبطت في الأصل بضم البای وهو غلط. 

Y€ 


سس سرب وه 


رت ضرق سے 9 
قوله تعالى: فان جَآء کر قاسقَ هسوا 4 [الحجرات: 7] هنا هو متعد» ومنه 


2 ١ک‏ سے رہ ۱ کے لجيه نے ریہ 
قوله: يملس ملق 4 [النساء: ۱۹]» أي: متبيّنة» فهنا لازم. 


بیان کالکلام» يكونٌ مصدر بان الشيء بیئاه ويكونٌ اسم مصدر لبیّن» 
كالكلام والسّلام لسلّم وکلّم(۱ فيكونٌ الببان بمعنئ تبيّن الشيء» ویک ون 
بمعنی بيّنت الشيء أي: آوضحته وهذا هو الغالبٌ عليه ومنه قوله ع: إن 
من البيان لسحرًا("). 

والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستوع ٣ء‏ حتى يتبين له 
الشيء ویستبین؛ كما قال تعالی: هدا بيان لِتّایں 6 الآية [آل عمران: ۱۳۸]. 
ومع هذاء فالذي لا يستبين له كما قال تعالى: لقُن هرایت ءَامَنوا هکی 
رشا 4 الآية [فصلت: .]٤٤‏ 


7 ص ر 77 0 5 يط 
٤ء‏ وقال: ل وما اسلا من زَسُول الا سان ومو سبيت طم 4 


[إبراهيم: 4]» وقال: #إوماعل ارول إلا الب الْميِيتٌ € [الضور:٥٥]ء‏ وقال: 
ف وا کات الد یل فوما بعد زد هَدَنهُمْ حى بی لهم الآية [التوبة: 


۰ وقال: یبن الله 1 تم أن توا که [النساء: ۱۷۲]ء وقال: فل ای على 


)١(‏ الأصل: «لسلم وبين». والمثبت من (ف). 
(۲( أخرجه البخاري ))0١457(‏ ومسلم .)۸٦۹(‏ 
۳۳۵ 


> سكل 


بينة مُن من رَّقَ # الآية [الأنعام: ۷٦]ء‏ وقال: ¥ امن کان عل بن من رب 4 
[هود: ۱۷]» وقال: # لقد انا ءایت میب 46 [النور: 01 وقال: يبوك 8 1 


کم الیل ي هکم تلو ۴ [النور: ]٦٦‏ 

فأما الأشیاء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة کلام وت 
وتشدق وتكيُر والإفصا وو و و بے - فهذا مما 
ینهی عنه» كما جاء في الحديث: (إن الله یبفض البليعٌ من الرجال الذي 
يتخلّلُ بلسانه كما تتخلّل الباقِرةٌ بلسانها:(۳). 

وفي الحديث: «الحیاء واليٍی شعبتان من الإيمان. والبّذاء والبيانٌ 
شعبتان من النفاق»(4). 

ولهذا قال او ۶ ون لس 


)١(‏ كتبت الآية في الأصل: يبين الآيات لقوم یعقلون. 

(۲) الأصل: «والایضاح». والمثبت من (ط) أشبه. 

(۳) أخرجه أحمد (5047). وأبو داود(2005). والترمذي (۲۸۵۳) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وقال الترمذي: حديتٌ حسرٌ غريب. وانظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم .)۲٥٢١۷(‏ والباقرة هي البقرة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۳۱۲) والترمذي (۲۰۲۷) من حدیث أبي أمامة مرفوعًاء وقال 
رمدي ديك حس غریب وفثر معا تفسیژ حستا 

)٥(‏ آخرجه مسلم .)۸٦۹(‏ ومثّة: علامة. 

0( كذا وقع في الأصلء آشار إليه إشارة. وسیاق الحدیث أن سعد بن أبي وقاص 
رنه سمع ابتا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وکذا - 

۳۲٦ 


وعامّةٌ الحدود هي من هذا الباب , حشوٌ لكلام كثير» نون به الاأشیاء 
وهي قبل بیانهم اي منها بعد باه فهي مع کی مافيها من ضیع الزسان» 
وإتعاب الحیوان(۱؟ .لا توجبٌ إلا العمی والضلال وتفتخ باب اليراء 
والجدال؛ إذ کل منهم یور على حدٌ الآخر من الأسئلة ما يفسدٌ به ویزعخ 
سلامةّ حه منه» وعند التحقیق تجدذهم متکافئین أو متقاربين» لیس لأحدهم 
على ال خر رجحانْ مبين» فاما أن یل الجمیع و یرد الجمیع أو شفبل من 
وچه. 

هذا في الحدود التي تشتر ك في تمییز المحدود وفَصْله عما سواه وأما 
متى آدخل أحدّهما في الحد ما آخرجه الآخر أو بالعكس» فالعلا في عنذا 
علمٌ بُستفاد به حدٌ الاسم ومعرفةٌ عمومه وخصوصہ مشل الكلام في حد 
الم هل هي ععته ال لمعته آم هی كل شی ؟ وا لته رر 
ذلك. 

وهذا هو الذي یتکلم فيه العلماء» كما قبل للنبي بلا ما الغيبة؟ قال: 
«ؤكرٌك أخاك بما یکرہ) الحدیث(۲؟. 


وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء قال: يا بني» إني سمعت رسول 
الله بيا يقول: «سیکون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم» إنك إن 
أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير» وان عذت من النار أعذت منها وما فيها من 
الشر». أخرجه أحمد (۸۳٢۱)ء‏ وأبو داود (۸۰٢۱)ء‏ وحسنه ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» (۱۸). 

(۱) (ط): «وإتعاب الفكر واللسان». 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵۸۹). 

۳۳۷ 


وکذلك قوله: «كلّ مسکر خمر»(۱)» وقول عمر على المنبر: «الخمر ما 
خامر العقل ۲۲۷۷ 

وكذلك قوله يَكِلدِ: «لايدخلٌ الجنةً من في قلبه مثقال ذرّة من کیره فقال 
لاوجل با زسزل اللهة اليكل مخت ان رکون ماه تارب سا اه 
الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جمیل يحبٌّ الجمال الکیر بَطَرٌ الحنٌ ومْمط 
الناس06©. 

ومنه تفسیر الكلام وشرحه ا شرح کلام غيره وفشّرہ 
وبين تأويله فلا بد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه. 

فكل ما كان من حدٌ بالقول فإنما هو حةٌ للاسم بمنزلة الترجمة والبيان» 
فتارةٌ یک ون لفظًا محضًا ان كان المخاطبٌ یعرف المحدودہ وتارةً یحتامحٌ 
إلى تر جمة المعنی وبيانه إذا كان المخاطبُ لم يعرف المسمّئ» وذلك یکون 
بضرب المثل أو ترکیب صفات. وذلك لا يفيدٌ تصويرٌ الحقيقة لمن لم 
یتصورها بغير الكلام, فلیْعْلُم ذلك. 

وأما مایذکرونه من حد الشيء أو الحد بحسب الحقيقة» أو حدٌ 
الحقائق» فليس فيه من التمییز إلا ذكرٌ بعض الصفات التي للمحدود كما 
تقد وفیه من التخليط ما قد نبهنا على بعضه. 


.)۲۰۰۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۰۳۲( أخرجه البخاري (۹٦٦)ء ومسلم‎ (۲) 


(۳) آخرجه مسلم (۹۱). 
)٤(‏ (ص: ۳۱۰). 


۳۳۸ 


[فصل] 

وأما مسألة القياس» فالكلام عليه في مقامين: 

أحد هما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزان العلوم وحرٌروہ في 
المنطق. 

والثاني: في جنس الاقيسة التي یستعملونها في العلوم. 

آما الأول» فنقول: لا نزاع أن المقدّمتين إذا كانتا معلومتّین وألتا على 
الوجه المعتدل أنه يفيدٌ العلم بالنتيجة. 

7 ۰ ۰ 4 

وقد جاء في اصحیح مسلم» مرفوعا: «كل مسكر خمر وکل خمر 
حرا ۷ لکن هذا لم يذكره اي یل به على منازع بنازعه في 
التركيب» بل هذا(" كما قال أيضًا في «السَحیح» :کل مسکر خمن وک 
مسكر حرام»(" أراد أن يبن لهم أن < جميع المسكرات داخلةٌ في مسمّى 
الخمر الذي حرّمه اللہ فهو بیان لمعنی الخمر؛ وهم قد عَلِمُوا أن الله حرّم 
ال 

وکانوا يسألونه عن آشربةٍ من عصیر العنب» كما في «الصحيحين»() 
عن أبي موسی أنه و سٹل عن شراب يُضْنّعُ من الذرة يسكى الیژں 


)۱( آخرجه مسلم (۷۵/ ۲۰۰۳). 

() (ط): «ینازعه بل الترکیب فی هذا». 

,۳( آخرجه مسلم (۲۰۰۳/۷۵). 

.)۲۰۰۱( صحیح البخاري (4۳)۳) وسلم‎ )٤( 
۳۳۹ 


وشراب یصنع من العسل یسمّی البتع» وكان قد أوتي جوامع 007 
«کل مسکر حرا مء فأراد أن یبن لهم بالكلمة الجامعة - وهي القضية الكلّية 
- أن کل مسکر خمرا؛ ثم جاء بماكانوا يعلمونه من أن کل خمر حرام 
حتى يثبت تحری يم المسکر في قلوبهم كما صرح به في قوله: «کل مسکر 
حرام». 

ولو آقتصر على قوله: «کل مسكر حرا م لتأوّله متا على أنه أراد 
القدح الأخير» كما تأوّله بعضهم(۱). ولهذاقال و ر «کل مسكرٍ 
خمرا أبلغ؛ فإنهم لا یسکُون القدح الاخیر خمراء ولو قال(۲): کل مسکر 
یسرم وو رس ہت اوک 

والغرض هنا أن صورةً القياس المذكورة فطریةً لا تحتاج إلى تعلّم؛ بل 
هي عند الناس بمنزلة الحسّاب. ولكن هؤلاء يطوّلون العبارات ویغربونها. 

وكذلك أنقسامٌ المقدمة التي تسمّی القضية» وهي الجملة الخبرية» إلى 
خاص وعام ومنفي ومثست. ونحو ذلك» وأن القضیةً الصادقة يصدّق 
عكسّها وعکس نقيضها ويكذبٌ نقيضهاء وأن جملتها تختلف» ونحو ذلك 
وكذلك تقسيمٌ القياس إلى الحَمْلي الاقتراني(* والاستئنائي التلاژمي» 


.)۳۰/۵( انظر: «المبسوط» (5 0157/5 ۱۷ وافتح القدیر»‎ )١( 

(۲) أي اقتصر. 

(۳) الأصل: «فلما أراد». والمثبت من (ط) وهو الصواب. 

)٤(‏ الأصل: «الافراي». وفي (ط» ف): «الأفرادي». تحریف. 
۳۳۰ 


والتعائدي, وغير ذلك- غالبّه وإن كان صحيحًا ففيه ما هو باطل. 

والح الذي فيه فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة» ومن سوء 
التعبير والعِيّ في البيان» ومن العدول عن الصّراط المستقيم القريب إلى 
الطريق المستدير البعید- ما ليس هذا موضع بيانه. 

فحقه النافمٌ فطريٌ لا يحتاجٌ إليهم وما يُحْتَاجٌ إليهم فيه ليس فيه منفعةٌ 


المقالات الباطلة فائه ليد منه فی معرفة لخته وضلاله فاحتیح ا لان 
: إنه لا بد منه في معر و حتیج إليه لبي 

ضلاله الذي یعرف به المؤمنون(١)‏ حالّه ويستبين لهم ما بین الله من حكمه 
جزاءً وأمرا؛ وآن هؤلاء داخلون فیما یم به من تکلف القول الذي لا یفید 
وكثرة الكلام الذي لا ينفع. 

والمقصود هنا ذکر وجوه: 

أحدها: أن القياس المذكور لا یفیڈ علمًا إلا بواسطة قضية كُلّيَةِ موجبة. 
فلا بدٌ من كُلَيِةٍ جامعة ثابتةٍ في کل قياس. وهذا متف عليه معلومٌ أيضًا. 
ولهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولا عن جزئیتین. 

وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلومٌ الكُلَّيةَ والکلیات(۲) الجامعةٌ هي 
آصول الأقيسة والأدلة وقواعدُها التي تبنیٰ عليها وتحتاج إليها. 

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي 


)١(‏ غير محررة في الأصل. وفي (ط): «الموقنون». 
(۲) الأصل: «الكلمات» بدون واو. 


۳۳۱ 


الحِسَّيّاتٌ الباطنة والظاهرة والعقليات» والبدیهیات(۱؟ والمتواترات» 
والمجرّبات» وزاد بعضهم: الحَدُسيات. 

وليس في شیء من الحسّيات الباطنة والظاهرة قضايا كُلّية؛ إذ الحس 
الباطر؛ والظام لا يدر إلا أمورًا مع لا تکونْ إلا إذا کان المخبث أدرك ما 
أخبر به بالجس: فهي تبع للحسّيات. 

وکذلك التجربةٌ انما 7 تقمٌ على أمور معيّة محسوسة وإنما يحكمٌ العقلُ 
على النظائر بالتشبیه وهو قياس التمثيل. 

وَالحَدْسِياتٌ عند من يثبتها منهم من جنس التجريبيات» لکن الفرق أن 
التجربة تلل بقل المجوبه كالاطعمة والأشرية والأدوية و لجدس بغي 
فعلء كاختلاف فو و یتو سو وهو في الحقيقة 
تجربةٌ علميةٌ بلا عمل» فالمستفاد به أيضًا آموژ معيّنةٌ جزئيةٌ لا تصیڑ عامةً إلا 
بواسطة قياس التمثيل. 

وأما البديهيات» وهي العلومٌ الأوّلية التي يجعلها الله في النفوس آبتداء 
بلا واسطة؛ مثل الحساب. کالعلم(۲ بأن الواحد نصف الاثنين» فإنها لا تفيدٌ 
العلم بشيء معیّن موجود في الخارج» مثل الحکم على العدد المطلق 
والمقدار المطلق» كالعلم بأن الأشياء المساوية لشیء واحدِ هي متساوية في 
أنفسهاء فإنا إذا حكمنا على موجود في الخارج لم يكن إلا بواسطة الحسش 
مثل العقل» فان العقل إنما هو عقلُ ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر 


)١(‏ الأصل: «والبديهية». 
(؟) الأصل: «وهي العلم». انتقال بصر من الناسخ. وسيأتي نظيره على الصواب. 
۲ 


بعقل المعاني العامة أو الخاصّة. 


فأما أن العقلّ الذي هو عقل الأمور العامة ة التي آفراڈها موجودةٌ في 
الخارج یحصل بغير جس» فهذا لا یتصوّ وإذا رجع الانسان إلى نفسه 
وجد ذلك. وأنه لا ببق ۹۷ مستغنیا عن الع الباطن والظاهر لکلیات 
مقدرة في نفسه» مشل الواحد والائشین؛ والمستقیم والمنحني والمثلث 
والمربع» والواجب والممکن والممتنع» ونحو ذلك مما یفرضه هو ویقذره. 

فأما العلم بمطابقة قة ذلك المقدّر للموجود في الخارج» والعلم بالحقائق 
الخارجیة فلا بد فيه من الحِسٌ الباطن أو الظاهرء فإذا أجتمع الحسش 
ولعقل کاجتماع البصر والعقل؛ اس أن يدرك التائ الموسودة اة 
ويَْقِلَ حكمّها العام الذي يندرجٌ فيه أمثالها وأضدادُهاء ویعلع الجمع 
والمَزق. وهذا هو أعتبارٌ العقل وقیاشه. 

وإذا آنفرد الإحساس الباطنٌ أو الظاهر أدرك وجوۃ الموجود المعیّن؛ 
وإذا أنفرد المعقول المجرّدُعَلِمَ الكلياتٍ المقدّرة فيه التي قد یک ون لها 
وجودٌ في الخارج وقد لا يكون» ولا یعلم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها 
إلا بإحساس باطن أو ظاهر. 

فإنك إذا قلت: موجودٌ المئة عفر الألف لم تحكّم على شيء في 
الخارجء بل لو لم يكن في العالم ما يعدٌ بالمئة والألف لکنت عالما بأن 
المئة المقدّرة في عقلك عُشر الألف» ولكن إذا أحسست بالرجال والدوابٌ 
والذهب والفضة» وأحسست بحِسّك أو بخبر مَن آحس أن هناك مئة رجل أو 


)١(‏ الأصل: «وجد ذلك أنه يعقل». (ف): «وجد أنه لا يعقل ذلك». 
۳٣۳٣‏ 


درهم» وهناك آلف» ونحو ذلك» حكمتٌ على أحد المعدودين بأنه عَشّْرٌ الاخر. 

فالمعدوداثْ لا در إلا بالحس والعد؛ المج یل بالقلب» 
وبعقل القلب والحس بُعْاُمُ العددُ والمعدود جميعًاء وکذلك المقاديرٌ 
الهندسية هي من هذا الباب. 

فالعلومٌ الأولية البديهية العقليةٌ المحضةٌ ليست إلا في المقدّرات 
الذهنيةء كالعدد والمقدار لا في الأمور الخارجة الموجودة. 

اذا كانت ما القياس البرهاني لاجُدَْكُ بعامتها إلا سور مین ليست 
کی وهي الحسٌ الباطن والظاهرء والتواترء والتجربة» والحدس, والذي 
يدر الكليات البديهية الأولية إنما يدرك أمورًا مقر ذهنية- لم يكن في 
ماد التزهاة ومتماته السذکورة بالل باون مات للاسور 
الموجودة في الخارج. والقياس لا یفیڈ العم إلا بواسطة قضیة كلية؛ فامتتع 
عط أن وك رن فيما درون موا باس ناک مرا ها ف 

۲ 7 8 مو رہ اھ ا و 8 

وهذا يي لمن نامه وبتحریره وجودة تصوره تفتخ علوم عظیمه 
ومعارفه وسني إن شا له من أي وجو وقع عليهم لبس رات 
الطريقة الفطرية العقلية الممعیة التّرعية الإيماتية: وبين الطريقة ة القياسية 
المنطقية الكلامية. 


وقد تین لك بإجماعهم وبالعقل أن القياس المنطقيّ لا يفيدٌ إلا بواسطة 
قضيةء وتن لك أن القضايا التي [هي] عندهم مواد البرهان وأصولّه لیس 
فيها قضيةٌ كليةٌ للأمور الموجودة وليس فيها ما تم به القضيةٌ الکلیة إلا 


€ 


العقل المجرّد الذي یعل المقدّرات الذهنية» وإذا لم یکن في أصول 
برهانهم علعٌ بقضية عامة للأمور الموجودة لم يكن في [ذلك] )١(‏ علم. 

وليس فيما ذكرناه ما یمک النزاع فيه إلا القضايا البديهية» فان فيها 
عمومًاء وقد يظنٌ أنه به تعلمٌ الأموژ الخارجة فيفرض أنها تفیدُ العلوم 
الكلية» لکن بقية المبادئ ليس فيها علمٌ كلي» فكان الواجبُ ألا یجعل 
مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هی الكلية» وأما بقيةٌ 
القضايا فهي جزئية» فكيف يصلحٌ أن تجعلٌ من مقدمات البرهان؟ 

إلا أن يقال: تغل بها أمورٌ جزئية وبالعقل أمورٌ كلية» فبمجموعهما یتم 
البرهان» كما يُعْلمُ بالحسٌ أن مع هذا ألفَ درهم ومع هذا ألفان, ويُعْلمْ 
بالعقل أن الاثنين أكثرٌ من الواحدہ فيُعْلَمُ أن مال هذا أكثر. 

فيقال: هذا صحيح» لکن هذا إنما يفيدُ قضیةً جزئية معيّتة» وهو کون مال 
هذا أكثر من مال هذا. والأموژ الجزئية المعیّنةُ لا يحتاحٌ في معرفتها إلى 
قياس» بل قد تُعْلَّمُ بلا قياس وِتُعْلُمُ بقياس التمثیل وتُعْلَمُ بالقياس عن 
جزئيتين» فإنك تعلم بالحسٌ أن هذا مثل هذاء وتعلمٌ أن هذا من نعته كيت 
وگیت. فتعلم أن الآخر مثلّه وتعلمُ أن حکم الشيء حكمٌ مثله. وكذلك قد 
تعلم أن زيدًا أكبر من عمروء وعَمرًا أكبر من خالد» وأمثال هذه الأمور 
المعيّنة التي تُعْلَمُ بدون قياس الشمول الذي آشترطوا فيه ما أشترطوا. 

فقد تبن أن هذا القياس العقلي المنطقي الذي وضعوه وحدّدوه لایعلَم 
بمجرّده شی من العلوم الکلیة الثابتة في الخارج. 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة» وأثبتها من (ط). 
۳۳۵ 


فبطل قولهم: إنه میزان العلوم الكلية البرهانية. 

ولكن يُعْلَمُ به أمورٌ معيّنةٌ شخصيةٌ جزئية» وتلك تُعْلَمُ بغيره أجود مما 
تعلم به. وهذا هو: 

الوجه الثاني» فنقول: أما الاموژ الموجودةٌ المحمّقة فتُعْلَمُ بالجش 
الباطن والظاهر» وِتُعْلمُ بالقياس التمثيلي» وتُعْلَمُ بالقياس الذي ليس فيه 
قضيةٌ كليةٌ ولا شمولٌ ولا عموم» بل تکون الحدود الثلائة فيه الأصغر 
والأوسط والأكبر أعيانًا جزئية» والمقدمتان والنتیجة قضایا جزئية. 

وعِلمٌُ هذه الأمور المعيّنة بهذه الطرق أصحٌّ وأوضحٌ وأكمل؛ فان من 
رأئ بعينه زيدًا في مكانٍ وعَمرًا في مكانٍ آخر أستغنئ عن أن يستدلٌ على 
ذلك بکون الجسم الواحد لا يخرف في مکانین. وکذلك من وزة دراهع کل 
منها آلف درهم آستخنی عن أن یستدل على أن کلا منها آلف درهم(۱) 
بانها(۲۲ مساويةٌ للصنجة("» وهی شىء واحدء والأشیاء المساوية لشىء 
واحدٍ متساوية. وأمثال ذلك كثير. 66 : 


ولهذایستی هؤلاء «أهل کلام)ء أي لم يفيدوا علمًا لم يكن معروقاء 
وإنما أتوا ریا کلام قد لا یفید وهو ما ضربوه من القياس لإيضاح ماعَلِمَ 
بالحس, ون كان هذا القياس وأمثاله نتم به في موضع آخرء ومع من ينكرٌ 
الحسّء كما سنذكره إن شاء الله. 


)١(‏ الأصل: «علی كل منھا ألف درهم». (ط): «على ألف درهم منها». والمثبت أقوم. 
(۲) الأصل: «فانها». والصواب المثبت. 
(۳) صنجة الميزان: ما یوزن به. 

۳۳۹ 


وكذلك إذا علم الانسان أن هذا الدینار مثل هذاء وهذا الدرهم مثل هذاء 
وأن هذه الحنطة والشعير مثل هذاء ثم علم شيئًا من صفات أحدهما 
وأحكامه. إما الطبيعية مثل الاغتذاء والانتفاع وإما العادية مشل القيمة 
والسعرہ وإما الشرعية مثل الل والحُزْمة- عَلِمَ أن حکم الآخر مثله. 

فاقيسة التمثيل تفيدٌ اليقينَ بلا ریب أعظم من أقيسة الشمولء ولا يحتاج 
مع العلم بالتمائل إلى أن یضرب لهما قياس شمولء بل يكون من زيادة 
الفضول. وبهذا الطريق عرقت القضايا الجزئية بقیاس التمثيل. 

ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقدٌ في النفس» وهو أن هذا لو 
كان أتفاقيًا لما كان أكثريّاء فقد قال الباطل؛ فان الناس العالمين بما جرّبوه لا 

۰ عو ۳۹ ۰ 

يخطر بقلوبهم هذاء ولکن بمجرّد علمهم بالتمائل یبادرون إلى التسوية في 
الحکم؛ لأن نفس العلم بالتمائل يوجبٌ ذلك بالبديهة العقلیة فکما علم 
بالبديهة العقلية أن الواحد نصف الاثنين عَلِمَ بها أن حکم الشيء حکم مثله 
وأن الواحد مثل الواحد كما عَلِمَ أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. 
فالتمائل والاختلاف في الصّفة آوالقذرقدیعَم بالإحساس الباطن والظاهرء 
والعلمٌ بأن الوثلين سواءٌ وآن الاکثر والاکبر أعظمٌ وأرجح یلم ببديهة العقل. 

وكذلك القياس المولف من قضايا معيّنة» مشل العلم بأن زيدًا آخو 
عمرو» وعمرو أخو بکرہ فزيد أخو بکر(۱). 

و 5 و و 

ومثل العلم بأن آبا بكر أفضل من عمرء وعمرٌ أفضل من عثمان وعلي» 

)١(‏ الأصل: «زيدا أخو عمرو وأخو عمرو بكر فزيد أبو بکر». وهو تخليط. والمثبت من 


(ف) أظهر وأدنى إلى الصواب. 
۳۳۷ 


فأبو بكر آفضل من عثمان وعلي. 

وأن المدينةً أفضل من بيت المقدس: والمدينة لا یجبُ أن يح إليهاء 
بت المقدس لا يحج إليه. 

وقبرٌ الرسول اة آفضل القبورہ ولا يُشْرَعٌ آستلامه وتقبیلہہ فقبرُ فلانِ 
وفلانِ لایخ أستلامه وتقبیله. 

وأمثال هذه الأقيسة ملءٌ العالم. 

وهذا آبلغ في إفادة حكم المعيّن من ذكر العام فدلالةٌ الاسم الخاصٌ 
على المعیّن أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام» وان كان في العام آموژ 
أخرئ ليست في الخاص. 

فتبیّن أن المعلوم من الأمور المعيّنة يُعْلّمُ بالحِسٌ وبقياس التمثيل 
والأقيسة المعيّنة أعظم مما يُعْلَمُ أعيانها بقياس الشمولء فإذا کان قياش 
الشمول الذي حرّروه لا يفيدٌ الأمور الكلية كما تقدم» ولا يحتاحٌ إليه في 
الأمور المعيّنة كما تبيّن- لم يبق فيه فائدةٌ أصلاء ولم بُختح إليه في علم 
کل ولا علم معيّنء بل صار كلامهم في القياس الذي حرّروه كالكلام في 
الحدود وهذا هذاء فتدبّره فإنه عظیم القدر. 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان لا بدَّ في القياس من قضية کل 
والجش لأيدرك الکلیات ونم تدرك بالعقل ولا جور أن تکون معلومة 
بقیاس آخرء لما يلزمٌ من الدور أو التسلسل- فلا بد من قضايا کل تُعْقَل بلا 
قیاس» کالبدیهیات الت جعلوها. 

فنقول: إذا وجب الاعتراف بأن من العلوم الكُلَية العقلية ما يبتدئ في 

۳۳۸ 


النفوس ويَبْدَهُّها بلا قياس» وجب الجزمٌ بأن العلوم الكُلّية العقلية قد 
تستغني عن القياس» وهذا مما أعترفوا هم به وجميع بني آدم؛ أن من التصور 
والتصديق ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب بالحدٌ أو القياس» والا لزم 
الدورٌ أو التسلسل. 

وإذا كان كذلك» فنقول: إذا جاز هذا في عل کل جاز في آخر؛ إذ ليس 
بين ما يمكن یف بتداء من العلوم البديهية وما لا يجوز أن یلم فصل 
مطرد» بل هذا یختلف باختلاف ة قوة العقل وصفائه وكثرة إدراك الجزئيات 
التي نم بواسطتها الأمور ای فماین علم من الكليات إلا وعلہ یمک 
بدون القياس المنطقيء » فلا يجوز الحكم بتوقف شيءٍ من العلوم الكُلّية 
عليه. وهذا یتبین 

بالوجة الراب وهو آن تقول: عب أن صورا القیاس المنطقي ومادگه 
تفي علوا گل لکن من أين يُعْلَمُ أن العلمٌ الكلي لا ال حتی يقول هؤلاء 
المتكلّفون القَافُون ما لیس لهم ب به علمٌ هم ومن قلدهم من أهل الملل 
وعلمائهم: إن ما ليس ببدیهی من التصوّرات والتصدیقات لا یلم إلا بالحدٌ 
والقياس؟! وعدم العلم ليس علمًا بالعدم. 

فالقائل لذلك لم یمتچن أحوالٌ نفسه» ولو آمتحن أحوالٌ نفسه لوجد له 
علومًا کُلَيةٌ بدون القياس المنطقي» وتصوٌّراتٍ كثيرةً بدون الحدٌ. 

وإن لم يعلم ذلك من نفسه أو بني جنیسه؛ فمن ین له أن جميع بني 
آدم مع تفاوت فطرهم وعلومهم ومواهب الحقٌّ لهم هم بمنزلته» ون الله 


)١(‏ الأصل: «وإن علم ذلك». وهو غير مستقيم. 
۳۳۹ 


لا يمنح أحدًا علمًا إلا بقياس منطقيّ ينعقد في نفسه؟! 

حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا کذلك. بل صعدوا إلى رب العالمين» 
وزعموا أن علمّه بأمور خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقي! وليس معهم 
هذا الفي الذي لم یحیطوا بعلمه بی کس سر الملم 
وقد تكلّموا بهذه القضية الكلية السَّالبة التي 7 تعمٌ ما لا يحصي عدةه إلا الله بلا 
علم لهم بها أصلا. 

رو ها تا 

الوجه الخامس: وهو أن المبادی المذکورة التي جعلوها مفيدةً للیقین» 
وهي الحِسّيات الباطنة والظاهرة والبديهيات» والتجريبيات» والحذسیات 
لا ریب أنها تفيدٌ الیقین لك" )١(‏ م من أين لهم أن الیقین لا يحصل بغيرها؟ لا 
بدّ من دلیل على النفي حتى یصحٌ قولهم: لا يحصلٌ اليقينُ بدونها. 

فهذا صحیح. لكنه ليس هو قول رژوسهم( 

ولا ریب أن من له عقل وإيمانٌ یجبُ أن يخالفهم في تكذيبهم بالحن 
الخارج عن هذا الطریق. 

ومن هذا الموضع صار منافقا وتزندق من ناف منهم» وصار عند عقلاء 
الناس من آهل الملل" وغیرهم أن المنطی مظنة التكذيب بالحقّ والعناد 
والژندقة والنفاق» حتی حکی لنا بعض الناس: أن شخصًا من الأعاجم جاء 


)۱( مشتبهة في الاصل؛ وفي (ط): «الحسنی». (ف): «الحسی». وهو تحریف. 
(۲) کذا وقعت هذه الجملة في الأصلء وكأن قبلها سقطًا. 
(۳) الأصل: «الملك». والمثبت من (ط) وهو الصواب. 

۳۶۰ 


ليقرأ على بعض شيوخهم منطفًاء فق رأ منه قطعة؛ ثم قال: خواجّا('؟ أين 
باب ترك الصلاة؟ فضحكوا منه. 

وهذا موجوڈ بالاستقراء» من حسّن الظنّ بالمنطق وأهله إن لم يكن له 
مادةٌ من دين وعقل يستفيدٌ بها الحقٌّ الذي ينتفع به وإلا أفسدوا عقلّه ودينّه. 
ولهذا یوجد فيهم من الكفر والنفاق والجهل والضلال وفساد الأقوال 
والأعمال ما هو ظاهرٌ لكل ناظر من الرجال. 

ولهذا كان آول من عَلَطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثير 
الاضطراب(۲ فإنه كان كير من فضلاء المسلمين وعلمائهم يقولون: 
المنطق كالحساب ونحوه مما لا يُعْلَمُ به صحة الإسلام ولا فساڈہ ولا ثبوتّه 
ولا آنتفاژه. 


فهذا کلام من رأئ ظاهرّه وما فيه من الكلام على الأمور المفردة لفظًا 
ومعتى» ثم على تأليف المفردات وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوي 
وعکس النقيض» ثم على تأليفها بالحدٌ والقياس» وعلی مواد القياس. 

ولا فالتحقيقٌ أنه مشتملٌ على أمور فاسدة» ودعاوی باطلة كثيرة؛ لا 
يتسع هذا الموضع لاستقصائها. والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الخواجا والخواجه لفظ فارمیٌ يطلق على الکاتب. والتاجر وأمین السّرء ويطلق 
على المعلّم والأستاذ والشیخ وهو المراد هنا. انظر: «تكملة المعاجم؛ /٥(‏ ۲۲۷ء 
۹ء وامعجم تيمور الکبیر» (۳/ ۲۱۰). 

)٢(‏ ذهب البلیٰ بأطراف الورقة فلم تظهر بعض حروف الكلمة وأخريات غيرهاء وأثبتها 
من (ط)» وهي ظاهرة من السياق. 

۱ 


پار الا 


٭ فهرس الآيات القرآنية 

٭ فهرس الأحاديث النبوية 

٭ فهرس الآثار 

* فهرس الشعر 

٭ فهرس الأعلام 

* فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول 
* فهرس الکتب 

* فهرس المواضع والبلدان 


* فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات القرآنیة 


سورة البقرة 
ويا ررفتهم نون 4 [۳] 
یل هم ءَامِثواً کماً ءامن الاش 46 [۱۳] 
« مک ع َم یوت 4 [۱۸] 
لیل ہو۔ َا یی يو کی ]۲٢[4‏ 
$ رَعَلَم ادم الأسمآه که 4 [۳۱] 
فلت اخبطو مها ميا 4 [۳۸] 
مد عبر کل أناين ری 4 [1۰] 
ن ال ءَامَثیا راذب عاذواً 4 [1۲] 
طقالوا امد له ولد ا شبح 4 [۱۱۰- ۱۱۷] 
ون تین عق انود ولا نویه عم [۱۲۰] 
سيول ألشقهاء من اس مَاوَلَهُمْ عَن لبم 4 [۱6۲] 
« شین یی مقر يمرم بالا 4 [174] 
لکل امن أ یکی وی رش 4 [۲۸۰] 
لا مكلت الد تساو لا وُسَمَهً 4 [۲۸۰] 
سورة آل عمران 
وا یت تأیه لاه ٩‏ [۷] 
< فل إن کنر می کہ اون یربک [۳۱] 
وین اَهَل لکتب من إن تمه قِنطَارِيُوَوَو یک 4 [۷۵] 
۳:۵ 


1۲ 


۳۳۳ 
05 

۳۳۳ 
۳۹۳ 
۱۳۸ 
۳۹۳ 
۱۸۹ 
۳۹۳ 
۱۹۷ 
0١ 

۷A 


۷۱ 


١٠١8 
۱:۰ 


۱۹۹ 


ینت با لککب لِتَحْسبُوه مِنَ لدي 4 [۷۸] 
« ولا یمرک أن توا کولس ربا 4 [۸۰] 

اک سار كاد لا یی 4 [۹۳] 

فا اذ تقول لمع مت آآن ہنیہم أن یک ره كك 46[ ۱۲۵-۱۲] 


3 


ان لين 4 [۱۳۸] 


صر 


و 
i4‏ 


۲ 


۰ 
۹۰ 


سے 


می کے 


ال عَل أ نو عا نیع 4 [114] 
کا يک کیان شرف زر 4[ ۱۷] 
بیان لاس وهدّی وموعظة لت 6 [۱۸۳] 


<6 


1 
و 


2 
ام 
ہھ٭ 


4 


زا 


١ 


0 
وی 


۳ سر سير ب رم ورو 


« الین یذ کون أله قيدما وقعودا وکل جیهم ۱۹۱[4] 
سورة النساء 


لب یعون سوه مر [۱۷] 


ليحك من 4 [۱۹] 
مر ال اروا بام نکب 4 [۰۱] 
رل کم کارا بل مره رال ارول 1114] 


سے ےہ ےو مرمع 8 
« فلا درون فان 4 [۸۲] 
کت 


ومن ده ماقي آلرزسول من بعد ما بين لهدی 6 [۱۱۰] 
« إن بت مرو باه وَزش لو ۲۱۵۱-۱۵۰16 
تا أَوَحَيْما لك گا 585 وج وال نیو ۱۱۵-۱۲۳1 ] 


« آن کت لیم أن یکوت عَبْدَا کو 4 [۱۷۲] 


۳:۹ 


۱۹۱ 
۱۹ 
۱۷۸ 
۳۳۵ 
۲۲٤ 
0١ 

05 


03 


۳۳۹۵ 


۳.۳ 


ين َه کم أن تس لوا 4 [۱۷۰] 
سورة المائدة 
یں الذیت فَالیا رگا ری 6 ]۱٤[‏ 


قد جا كم تت الو نژ 11-15[4] 


3 


e‏ سہےےح۔ ےہ بير عر 


2 

رت زا لها خی رد € [44] 

ان اک تم يمآ أل َد 4 ]٤٤[‏ 

وات الود ید تمه ]٦٤[‏ 

ای( 

رم درا رمک بوم لد 4 [04] 

لفل يتأهلٌ ڪب لا ہاو ق دینکم رال 4 [۷۷] 
سورة الأنعام 

لتَتَدَكَدّوا بلح اجه 4 ]٥[‏ 


فلوم رل از ہے م 


ما یل المرسلت الا من وَمَذِرِينَ 4 [4۸- -۹) 
سين سب ریت 4 [00] 

فلإ عل جنر 4 [0۷] 

طحق دا جآ سد الموث توف رس 4 [1۱] 
وَمَنْ طلم من ری عل ام وکزبا 4 [۹۳] 
« ولوا یتو شاه ال رت 4 [۱۰۰] 


7 


لان بک له ول وکر تك ل وة ]1١1[‏ 


۳:۷ 


Yo 


۲٢٢٥٤٤ 
\or 


۲۳ 


۳۲ 

۳۹۲ 

۳۳ 

۳۳۹ 

ك۵ ۷۹ 

۱۳۸ 
14€ AV ء2۸۳٦‎ 


١84 ۷ء‎ 


ط وک جع کل کي عَدُوًا 4 [۱۱۲- ۱۱۳] 
لون کيا لیضلون بأهوايهم بیع 4 [الأنعام: ۱۱۹] 


وتوم ہم شر ویر ۳ 


وروم رشم حِيصًا # [۱۳۰-۱۲۸] 
لو سا الما اضرا ولا ءَابَآوْمَا 4 ]۱٤۸[‏ 
لبان کہا قلا َنَهَذمَعَه 4 [۱۵۰] 


ےھ رصم 
۱ 


لول كی امو اا کدبا مینک 4 [۱۵۰] 

ران هدا ری مُسَئَقِيمًا تیوه 4 [۱0۳] 
سورة الاعراف 

ل فل لما حرم ری الیش ما ظھر توبن 4 [۳۳] 

طحق إا آدازگوا فیا میا 4 [۳۸] 

وقد حنکهم یکتب فَصَلَتَه عَل علر 4 [۵۲- ۵۳] 

اهَل يرون إلا َيف 4 ]٦٥٦[‏ 

مات ال بِھَا ین سشَلطدیْ 4 [۷۱] 

یسرم مرو یمهم عن آلشکر 4 ]۱٥۷[‏ 

«ولذ أَحَدَ رک من بو ادم من ظُهورهر رم 4 [۱۷۲- ۱۷۳] 

« اي مد راک لا کرو عن بای رو 4 ٠ ٦‏ ۲] 
سورة الأنفال 

«إذ ی ربك إل المک یکو أن مک متا یت عامثوا 4 [۱۲] 

ولذ رن هم یط أَعَسَلَهُمْ وقال لا ءَاإبَ لَكُمْ 4 [4۸] 


رک ےے 


ولوترک اد 


1 


01 


4 ےُ سے سے کم بط 
یوق الزن كفرواأ الْمَكِيِكَةٌ 4 ]٥۰[‏ 


۳:۸ 


۹٤ 
Te 


۳۹۲ 


۸۳ 


۳۰۵ 


۲۹۰ 


1۹ 
۲۹۰ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 
اه 


۱۷۹ 


سورة التوبة 
نم ارد أله سن عق رشولوہ ول الْمؤْمنيت 17[14] 
اا ادن امون كيرا يرح الْخْحبَارِ والرقبان 4 ]٣٤٣[‏ 


#والسيفُوت اَلاوَلونَ من امن والانصار 4 [۱۰۰] 


وما کات اله یل ونا 4 ]۱۱١[‏ 

نا الت ءَامَنُوأ رادم یما وهر کون ©[ ۱۲- ۱۲] 
سورة يونس 

ءامن ان لا الہ ارت عامنث بده بأ سیل 4 [۹۰- ۹۱] 
سورة هود 

« اکن کان عل یناو ین زیو 4 [۱۷] 


۳ 


ہے روہ 


ولا یراون يفيت (09) الا من رَجم ریک 4 [۱۱۸- ۱۱۹] 


سورة یوسف 
ما6 یی ۱۱۱[4] 
سورة الرعد 


ت ہے رع لله 


۶ آنل یی آلسَّمَهِ ما فسالت أَرْدِيَةبِقَدَرهًا 4 [۱۷] 
سورة إبراهيم 

« وم سنا ين رَسُولٍ لا بلسان ی 4 [4] 

« ریک ؤا ریت من کم ٭۹[4- ۱۰] 

الم درک صرب اله ما كمه طبه 4 [٢٥۔‏ ۲۷] 


۱۷۸ 


۳.۳ 


۳۳۵ 


05 


۲۹۰ 


۳۳۹ 


۷٦ 


۱۷ 


1١ 


۷ 


ط ا نوم التتيكة بن يوت مک یک ۳۱(۹4] 1 
رت اسر يي بای نام ٤٤٤(٤‏ 0 
ورا تلك الکتب یت لکل تو 4 [۸۹] 1 


طلس م 


« اد إل سيل ريك با لمکم وَالْمَوْعِظةَ افو ۱۲۵[4] ۲۹۰ 


2 ۳۹ 


سورة ال سراء 
« کل إن مه ره في »4 [۱۳ -۱0] ۱۹۳ 
# ولا قف ما لس لک به. عل ]٣[‏ 0 
« فی ادعو این مر من ونيو 4 [۵7- 6۷] ۱۹۲ 
« وب من لمران ما هو شفاء وة لوب 4 [۸۲] 2 
ای رسد و و یآ شرف نی نمی 4 [۱۱۱] ۱۹ 
سورة الکهف 
دنه وريه آزلبء من دون 4 [0۰] ۱۹۰ 
فصن لا 4 [۱۰0-۱۰۳] ۳۹۲ 
سور مریم 
لا ان رف همان نَا وا 4 [01] ۲ 
سما 6 ]٦٦[‏ ۲۳۷۷ 


« وا 
هل تعر[ 
« وقالوا اد لی ولد( لد جنم میا 4 [۸۸ -40[ ۸1 
سورة طه 
رن علی الم رش استَویٰ © ]٥[‏ آ۸ 
ولا محیطوت بی عِلْمًا 4 [۱۱۰] ۱۷ 
مر عن زکری فان له مَعيسَّةٌ صن 4 [۱۲-۱۲4] ۳۹۰ 
۳0۰ 


سورة الأنبياء 


ر ي موم رظ ۲ 
« وقالوا تخد لمن وداسُبْحََه. 7714 - ۲۹] ۱۹۲۱۹۹۶۸ 
سورة الحج 
ط لَه نی بے لمکم رسلا ومر آلتاین [۷۰] ۸۷۸۰۷۵۷ 


سورة المؤمنون 
* آفاز دروا امول 4 [1۸] ۱۰۲ 
سورة النور 
ط رن کنروا له گر يک 4 [۳۹- 6۰0] ۱۹ 
« قد رتا ء ایب میب ]٦٤[‏ ۳۳۹ 
ما عل ارو بخ ابیت 4 [۵4] ۳۲۹ 
یبیل کم الْآينتٍ لمکم تقو 4 [1۱] ۳۹ 
سورة الفرقان 


ارد آلزی رل لمران عل عَبَدِوء کون نكمي بيبا 4 [۱] ۰۱۸ 
« ووم مش لالم عل یه ۰-۲۷1 ۲۹] ۱۸۸۰۵۹۹ 


سای سے صصح رح له 


« وکال الرس یرن قوی در هنذا ان مجو € [۳۱-۳۰] ۱۸۸۰۱۵۱ 

درك جَعلتا لکل کی عدوا م امین 4 [۳۳-۳۱] ۸۸ 

«ولا ینک هکل إلا جن بالق َو تیب 4 [۳۳] ۵ AV‏ 
سورة القتصص 

ئن لھ جیب لك فاعم اکا یمک موش 5١14‏ ] ۱۳ 

من سل مم ای هوبل یم مکی درکن ٦ ]٥٥[‏ 

«كلٌ َء مالك إل وجه 4 [۸۸] 00 


۳o1 


سورة العنکبوت 
لالہ ) أحسب الاس أن نرکا أن يووا ءامسا 4 ١1‏ ۔ ]٣‏ 
جوا ثرا مل نکب الا اق هى خسن 4 [41] 
سورة الروم 
وعد اک لا ملف مد وَعْدَه © ]۱١-٦[‏ 
« یعون ظدهرًا من ایز الذنيا وهم عن الاخرة هرضن 4 [۷] 
آم ارلا هر سلطا فهو یکلم یماکان ویرک 4 [۳۰] 
سورة السجدة 
مال رف كم مَك موی ول یک 4 [۱۱] 
وتا ینیم یه هدرک بارا نصا 4 [۲4] 
سورة الأحزاب 
© يكأمها ان اما کرو َة امو مک 4 [4] 
تا ےکک کا رتا وتذیا © [11-10] 
یوق جهن انار 4 [11] 
ط يوم َب وجوم نالا 4 [1۸-11] 
تاا لت ءامنوا اوا الله وولو ولا سیک 4 [۷۰- ۷۱] 
سورة سباً 
لعا می 
ویم شرهم جیما تم بولک 4 [6۰- 6۱] 
سورة فاطر 
جاعل امک رسلا [۱] 
YoY‏ 


۷۳ 


۲۰۰۰۰۱ 


۳٣۰٣۰ 


۱۷۹ 


۷۳ 


۱۷۹ 


۸۲ 


۱۹۵ 


۱۷۵ 


ند بصم نکر الطب العمل البح برس 4 ۱۰1] 
إا آزسلنک را لق بَا رتتراً 4 [۲4] 

سورة یس 
از هد کم بجی ءام أن لا تعدو این 4 [1۰] 

سورة الصافات 

ولتت ما (د) مرب تد © نیب 66 [۳-۱] 
۶ مهم ریک لمات وله سنوت ۱5۲-۱6۹14 ] 
« لام تن افکهم لورت ۱۰۱14 - ۱5۷] 
تار ی ود کب ٩‏ ۱۰۸7] 

سورة ص 
ولا تع هرن فیک عن سیل کو4 ]۲٦٢[‏ 
یتب أَرْلَه ایك مب را رتیه [۲۹] 
اکر ود برهم وشح ریوب أؤلي الي وَلْأَْصَّرِ 4 ]٥٤[‏ 
حَلقَ ید ۷۵[4] 
فل ما اسک مین خر وم َالِ 4 [۸۱] 


سورة الزمر 
وقد ریاس فى دا ان ی کل مت ۲۷[4] 
« و ا رده ]٤٤[‏ 


#والسَموث مطوکت یمه 4 [0۷] 


ےوہ ےر سے 


ذس 


#وسیق ال حكفروَأ ل جَهَمَ رر 4 [۷۱] 


or 


۱۹۵ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۸۵ 


1۹٤ 


۲۳ 
1۰۲ 


۱۳۷ 


١05 
۲۹۹۱ 
50060٠ 


۲۹۲ 


سورة غافر 
ما یل فى ءایکت ال لا این كَمَرُوا © ٤[‏ - ه 
الین یون الم TT‏ 
لولم يبروأ فى الرض یروا 4 [۲۱] 
تلود نہ ی الہ عير لطن أَتَنهُمٌ 4 [۳۵] 
« اذ باہو ف السار 4 [1۸-1۷] 
« ألم یروا الْدرْضٍ یروا 4 [۸۵-۸۲] 
لر یلو نف ء تال 4 [07] 
ط آلو کل رن جیوه ف ايت الہ 4 [۷۰-1۹] 
فما ای عنم ما کا یبود 4 [۸۲- ۸۳] 
نوا ڪر مهم ومد ره وءاگارا فى الْأَرضٍ 4 [۸۲] 
ط فلم یروا ف الس یروا 4 [۸۲- ۸۵] 


Gee 


نو ور ودو یال ت فرحواً 4 [۸۳- ۸۵] 


فا الس لورت اه شم توا 4 [۳۰] 
« قن سڪرو رن عند ریک شحو 4 [۳۸] 


ل موی ١‏ اموا مکی ریا 4 ٤ ٤[‏ ] 


۳۰۰ 
۱۷۸ 


۳۰۲ 


۳۰۳ 
۲۹۰ 

۳۰۱ 
۳۰۱ 

۳۹ 

۳۰۲ 
۲۹۰ 
۳۰ 


۱۷۹ 
۱۷۸ 
۳۲0 0 


۱۳ 


۱۷۷ 


وال که سمحوں ددن ۱۷۸ 


9 


کے گن 2 موی ۱۱14] ۸ ۲۹۲ 


س 


۰۲ ]٦٦[ 4 له‎ ۳۰ 

وماکان شر أن یمه ان ره ین ورای ماب 4 [0۱] ۱۷۹ 

كلك أوسا ر ا ار 4 [۲- ۲٢ [or‏ 

وک َد إل صرّط مُسَتَقِي 4 [0۲- 0۳] ۸۲ 
0209 

« وجعلوا الْملهكة لين هُمْ تد من ت46 [۱۹] ۱۹۰ 

« یبود لاحم سر وم 4 [۸۰] ۷۹ 

و وه نا لدم یحو 4 [۸۰] ۱۷۵ 
سورة الجاثية 

هاي حَدِیث بعد أله ویو َو ]٦[‏ ۱۳۷ 
سورة الأحقاف 

ولق قد مهم فیا إن نکم یه 4 ]۲٢[‏ ۳۰ 
سورة محمد 

و هدا زَادَهْرْ مُدی 4 [ ۱۷] ۱۵ 
سورة الفتح 

ولد رف ال عن المُؤييت 4 [۱۸] 
سورة الححرات 

ان جاک اق بدا سب 4 [1] ۳۰ 


27 


Yoo 


سورةق 


« ملظ من ولي إلا هرق عَنيدٌ 4 [۱۸] 


طول ریت درو ا نا میات وق 4 [۱- ۲] 
إن لحن یل مآ کم تطفُود ‏ [۲۳] 
ط وین ڪل سىء فا وحن لک مرو 4 ۹7 4] 
سورة النجم 
وکر صن مق لسوت 4 ]۲٢[‏ 
ون ألطَنَّ این ین يت 4 [۲۸] 
سورة القمر 
لتر یمیت 4 ٤[‏ ۱] 
سورة الر حمن 
ون عم المُرْءَانَ 4 [1-۱] 
امیا آلوزت بالط [۹] 
لوی وج ریک ذو الكل رالاکرار 4 [۲۷] 
سورة الحدید 
اوهو مک نکم 4 ]٤[‏ 
هی رل عل عب یو ایت ینب € [الحديد: ]٩‏ 
ذلك ملاک یه میاه وان ذو الْلِ الْمَِي 6 [۲۱] 


ط ایا ألَذِبنَ انوا اوا لله ءامنوا ولیہ 46 [۲۸- ۲۹] 


۳۹ 


۱۷۹ 


۳ 


۳۳۳ 
۷۱ 


۲١٢٢٤٤ 


۱۳۹ 


۲ ۰٤ 


سورة المحادلة 


ڪب ف فوم الاک ریدم بزوج یَنَةٌ ‏ [۲۲] 


سورة التغابن 
وه ام 4 ۱07 ] 
سورة الطلاق 
اد جعل الله لکل سیر ندرا 4 [۳] 
سورة الملك 
ما ای یبا مع مکح نز یک تیب 4 [۹-۸] 
سورة نوح 
3 رب عفر لی ولودی 4 [۲۸] 
سورة المدثر 
ما جعلنا اب ار الا ملک ماج تم هه [۳۱] 
سورة المرسالات 
والمرسکت ع6 [۱] 
سور عبس 
خر 3 ترش )ری سر 4 (۱۳- ۲۱۰ 
سورة الانفطار 
لو مخ ین © کرام کیت ابع مان 4 [۱۲-۱۰] 
سورة المطففین 
«إنَّ الذي روا کان من ان ءامنا یضحکونَ 4 [۳۹-۲۹] 
سورة العلق 


جام اس 


رس ریک ای ی رد مق ال صن نعل 4 ۱1 - 
Tov‏ 


۷ 


۷۱ 


۱۷۹ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


TY 


OA «OV 


لعل ان ری 4 [0] 
سورة العصر 
لور (رن) إن اسن نی خن ۱[4- ۳] 
سورة الإخلاص 
طلع جيذ وم بوکد © وکم یک له کنا لد 4 [1-۳] 
« وم یک له نوا تن 4 [4] 
BORE‏ 


o۸ 


۳۳۳ 


۷۳ 


۱۸6 


۲۹۹ 


أستأجر النبي پل وأبو بكر لما خرجا من مكة رجلا من بني الدّيل 
آهجهم - أو مَاجِهِم ‏ وجبریل معك 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

إتيان جبريل إلى النبي بيا في صورة أعرابي 

إتيان جبریل إلى النبي بي في صورة دِخْيّة الكلبي 

أجب عني اللهم أيده بروح القدس 

أحبٌّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 

أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس 

إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر 
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما أستطعتم 

إذا أمّن القارئ فَأمّنوا فإنه من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة 

إذا تفت ای سر مر الم ربنا ولك الحمد 
إذا قال: آمين فان الملائكة في السماء تقول: آمين 


أشار سلمان على المسلمين بحفر الخندق 

اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
أصدق الأسماء الحارث وهمّام 

أطّت السماءٌ وخ لها أن تبط 

آعتقها فإنها مؤمنة 

أفضل الصدقة أن یسم الرجل علمَا؛ ثم یعلمه أخاه المسلم 
ألا تصمُون كما تصف الملائكة عند ربها؟ 


آما علمتِ أن الملائكة لا تدخل با فيه صورة 


۳۹ 


١8 
۱۸۳ 
۲٥٢ 
۱۸۳ 
۱۸ 
۱۸۳ 
۳۳۱ 
۱۸۳ 
۱۹۰ 
۷۱ 
۱۸۰ 
۸۱ 
۱۸۰ 
۱5۷ 
۳۹ 
1۹ 
۲۷۱/٦ 
۸۸ 
۳ 
۱۸۰ 
۱۸ 


آمر النبي ية زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود 

إن الله يبغض البلیغ من الرجال الذي یتخلل بلسانه 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتکون السموات بيمينه 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مصلاه 

إن الملائكة تنزلُ في العَنّانَء وهو السحاب 

أن اهل الصّحة جيرا ال اة مح عق لا شمر الرسول 
أن أهل الصّمّة قاتلوا النبيّ ول وأصحابه مع المشركين لما أنتصروا 
إن طول صلاة الرجل وقضر خطبته مد من فقهه 

إن کل آدب يحب أن تؤتئ مأدبثه 

إن لله ملائكة سيّارة فضلایتبعون مجالس الذّكر 

إن من البيان لسحرًا 

إنما شفاء العِيّ السوال 

إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 

إنه لقي الله وهو يضحك إليه (للمقتول في سبیل الله) 

إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 

أهدرٌ النبي ب دم عبد الله بن أبي سرح عام الفتح 

أين الله؟ قالت: في السماء 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
بيده الأخرى الميزان یخفض ويرفع 

تُعْرّضون عليه بادية له صفحاتكم لا یخفیٰ عليه منكم خافية 
ثلاث حثيات من حثيات الرّب 

ثم دنا الجبّار رب العزّۃ فتدلّئ 


۳۹۰ 


۱۳ 
۳۳۹ 
٥ 
۳۱ 

۱۸۵ 
۱۸۱ 
۱۲ 
۱۲ 
۳۳۹ 
1١ 

۱۸۱ 
۳۳۵ 
۳۳۳ 
۲0٦ 
o0 
۲۷۷ 
۷۸ 

۸۸ 

۱۸۲ 
۲٥ 
۲۷ 
۲۷ 
۳۸ 


2 ثم يُبْعَتْ إليه المَلَّكُ فيؤمرٌ بأربع کلمات 

حاصر النبي وال الطائف ورماهم بالمَنْجَيِیق 

حتى يضع الربٌ فيها قدعه 

حديث أبي سفيان مع هرقل 

حديث القبضة التي يخرج بها من النار قومّا لم يعملوا خيرًا قط 
حديث تجلي الله لنبيّه على كرمييٌ بين السماء والارض 

حديث رؤية النبي ك ربه في الطّواف أو في بعض سكك المدینة 


حديث سعدٍ لما سأله آبنه أو لما وجد آبنه يدعو 


حدیث عرّق الخيل 
حديث نزول الله عشيّة عرفة على الجمل الأورّق حتى يصافح المشاة 
الحلال بین والحرام بين 


الحياءٌ والعيٌ شعبتان من الإيمان 

خط رسول الله كله خطا رعط خطوطا عن یمینه وشماله 
خلق الله آدم على صورته 

خيار عجمكم المتشبّهون بعربكم 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

دعاء الاستخارة 

ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّنّهم 

ذکرك أخاك ہما یکره 

رأيت ربي في أحسن صورة 

رجم النبي و الزانيين من اليهود 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة 
سال النبي كك ربه لأمته ألا يلقي بأسه بينهم 


۳۱ 


1A۲ 


۲۵ 
۷۲ 

۲۱۷ 
۲۰۷ 
۲۰۷ 
۴۳٢ 
۲۷ 
۰۲۰۷ 
۳۲ 
۳۷۹ 
۸۳ 

۳9۸ 
۷ 
۲۳ 
۰۳ 
۱۳۱ 
۳۳۷ 
۲۷ 
1۲ 
۱۳۱ 
۲۳۹ 


سبحانك اللهمٌ ربنا ولك الحمد اللهم أغفر لي 
سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 

عامل النبي و يهود خيبر 

الفتنة ههنا 

فرب مبلّعْ آوعی من سامع 

وع لی اوک امت سالك رين 

فيأتيهم الله في صورته التي یعون 

قال الله للمسيح: إني سأخلنٌ أمة أفضّلُها على کل أمة 
كان يك يقول: اللهم رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل 
كان يك يُكْئِرٌ أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهمّ ربنا 
كان نب من الأنبياء بط فمن وافق خطّه فذاك 

كان يُعْجِبّه الفأل ويكرٌ الطّيّرة 

كانت خزاعة عَيْبةَ نصح رسول الله لا 

كأني أنظر إلى غبار ساطع في سككّة بني عَنْم موكب جبريل (أنس) 
كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش 

كل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار 
سیآ 

كل مسکر خمر وکل خمر حرام 

کل مسکر خمر وکلمسکر حرام 

كل مسکر خمر 

کلم أباك كفاحا 

لا ان ال جمیل یحبٌ الجمال 

لا تدخل الملائكة بيتا فيه کلب ولا صورة تمائیل 


۳۹ 


۳۳ 
۱۹۸ 
۳۲ 
۱۳۹ 
۱۸۰ 
۳۸ 
۱۹۹ 
0۸ 


1۲۱ 
۱۳۰ 
۱۹۹ 
1A۳ 
۳۸ 
۱۳ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۱۸ 


لا تزال جھنّم يلقئ فيها وتقول: هل من مزيد؟ 

لا شخص أغيرٌ من الله 

لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر 
لخن مأخد الامم قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
لقد خبت وخسرت إن لم آغدل 

لقد لقیت من قومك ما لقیت وکان أشدٌ ما لقیث منهم يوم العقبة 
لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه 

للم إني أستخيرك بعلمك وأستَقَدِرُك بقدرتك 
اللهك إني أول من أحيا أمرّك إذ أماتوه 

اللهم أيده بروح القدس 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 

لیس أحدٌ أحبٌ إليه المدحُ من الله 

ما بال هذه الوسادة؟ 

ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 
ما منكم من أحد إلا سیکلّمہ ربه لیس بينه وبيئه ترجمان 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأَندجّة 

مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم 

مدنا ومثل الأمم قبلنا كالذي أستأجر أَججراء 

المدينة حَرَمٌ ما بين عَيّرِ إلى ثور 

مضت السنة بأن یی مع كل أمير برا كان أو فاجرًا 
من أين سمعتم؟ فقالوا: كنّا نسمع الخطاب 

من طلب القضاء واستعان عليه وکل إليه 


۳۹۳ 


۳۸ 
۲٥٢ 
۳۳۳ 
۳۳/۸ 
۳۸۰ 
۳ 
۱۸ 
۲۷ 
۳۰۳ 
۳9 
1۷ 

0۸ 

۳۹ 
۱۸ 
۲0١ 
۳۸ 
۳ 
5 

۳۲۰۰ 
١1 
۳۱ 

۱۳ 
۷ 


نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأذّاها كما سمعها 
هذا سبيل الله وهذه سبل على کل سبیل منها شيطانٌ يدعو إليه 


هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ 
عد ان وگ جبریل فقال: إنا لا ندخل بيا فيه کل ولا صورة 
یا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 


يتجلّْ لنا رن يوم القيامة ضاحگا 
يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملاتكةٌ بالنهار 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه من ید 


يد الله لدی 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع کنمّه عليه 


© ںاگر سرک 0 
يسدون الأول فالأوّل ويتراصون فى الصف 
۱ 1 ب 
يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائمٌ إلا من طعمته 
يهبط عز وجل کل ليلةٍ إلى سماء الدنيا 


T€ 


۱۳۸ 
۸۳ 
۳۳۳ 
۱۸ 
0۸ 


۱۸ 
۳۹ 
۳۹ 
0۸ 
۱۸۰ 
۳ 


۲٥٥ 


فهرس الآثار 


أقتصاد في سنَّة خیر من أجتهاد في بدعة 
تفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب 
إذا کتم الناس العلم فمُیل بالمعاصي أحتبس القطر 


أصول السّنة عندنا التمسّك ہما كان عليه أصحاب النبى 


ألا اهدي لك هديّة؟ 

آمژوها كما جاءت 

آمنت بما جاء عن الله على مراد الله 

إن الراسخین في العلم یَعْلَمُون تأویل المتشابه 
إن الله في السّماء وعلمه في كل مكان 

إن للملك لمة وللشيطان لمة 

إن من أعظم النفقة نه نفقة العلم 

إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها 
إنكم في زمان كثيدٌ فقهاؤه قلیل خطباؤہ 

إنه على عرشه في سمائه یقرب من خلقه كيف شاء 
إنه مستو على العرش عالمٌ بکل مكان 

أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الكل 
آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز 

أيها الناس من عَلِمَ علا فلَقُل به 

لملا یمان ثم تلم لرآن 


تفسیر فوله تعالی 
تفسیر قوله تعالی : سيفوا 


ٹ4 


ل السقهآء مِنَّ اكّایں که 


۳۹۵ 


ابن مسعود 
محمد بن الحسن 
بعض السلف 
مالك بن أنس 
أحمد بن حنبل 
كعب بن عُجْرة 
مالك وغیرہ 
الشافعي 

مجاهد 

مالك بن أنس 
ابن مسعود 
الحسن البصري 
محمد بن الحسن 
ابن مسعود 
الشافعي 

أحمد بن حنبل 
بعض السلف 
أحمد بن حنبل 
أبن مسعود 
جندب بن عبد الله 
سفيان الثوري 


۲۲۲۱۹٤ 
1۲ 


۳۹۰ 
۳۳ 
Yor 
Yor 
۲١١ 


۳۰۵ 
۷ 


۷ 


تفسير قوله تعالی: کم بها ایور ...4 
تفسير قوله تعالى: 9 نما اتد عل الو ...4 
تفسير قوله تعالى: #وممًا رزفتهم ينفِفُونَ 4 
تفسیر قوله تعالی: وما یشم تاو إلا اہ که 
تفسیر قوله تعالی: وشن 

تفگروا في المخلوق ولا تتفگروا في الخالق 
حدّثنا الذین کانوا یقرئوننا القرآن ۱ 


03 عا 
رت 


حدّثوا الناس بما يَعْرِفُون 


حرام على العقول أن تمثّل الله تعالی 


خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا كتابًا 


خلق الله بيديه أربعة أشياء 
الخمر ما خامر العقل 
الذبٌ عن السنة أفضل من الجهاد 


سألت أصحاب محمد عن قوله تعالى: 8 مب .. 6 


سَنَّ رسول الله يكل وولاة الأمر بعده سننّا 


السنة سفينة لوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها عرق 


الشفع هو الخلق 
ضعيف الحدیث خيرٌ من رأي فلان 
العلم بالكلام هو الجهل 


عليكم بآثار من سَلّف فإنهم جاؤوا بما يكفي وما يشفي 


عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة 


۳۹1 


ابن عباس ۱۲ 
أبو العالية 9۰ 
الحسن البصري 1۲ 
مجاهد ۱.۰ 
مجاهد ۱۸۹ 

۹ 
أبو عبد الرحمن السّلمي ۱۰۲ 
علي بن آبي طالب ۱۳۹ 
الشافعي 9 

14 
ابن عمر ۲٥٤‏ 
عمر بن الخطاب ۳۸ 
یحیی بن يحبى 1 
أبو العالية .9 
أبو جحيفة 1۳ 
عمر بن عبد العزیز ۸ 
مالك بن أنس ۷۸ 

٤ 
۹ مجاهد‎ 
۳۹ آحمد بن حنبل‎ 
۹۲ السلف‎ 
۱۱ الماجشون‎ 
۳۳۳ بعض السلف‎ 
۱۰۱۱۳۰۵۲ ۰ معاذ بن جبل‎ 


العِيّعِيّ القلب لا ی اللسان 

فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 

كان أفضلٌ عمل أبي الدّرداء التفكّر 

كان النبي كك يتحدَّث هو وأبو بكر بحديثِ 
كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسّنة هو النجاة 
كل سلطانٍ في القرآن فهو الحجّة 

كل من عصی الله فهو جاهل 


كنت كالزنجيٌ بينهما 

لا تأخذوا بمقاييس زُفْر 
e‏ في هذا الأمر بلاء 
لبر ار حتيتقرأ فيكم المثناة 


لأ زيل ا مما وصف اله ف 
لا والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة 
آشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلّم الله في بوحي 
لقد تكلم مطرّفٌ على هذه الأعواد بكلام 
لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نيه 
لورأیٰ صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت 
لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف 
ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم 
ما تصدّق عبدٌ بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
ما عندنا شيءٌ إلا کتابَ الله وهذه الصحيفة 
اہ د لد تھی رھت 
9 2 ++ ر 
مايُؤْمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها کفرت 


۳۹۷ 


الصحابة 

أم الدرداء 

عمر 

الزهري 

ابن عباس 
الصحابة 

أبن مسعود 

عمر بن الخطاب 
آبو حنيفة 

مالك بن آنس 
عبد الله بن عمرو 
إسحاق بن راهویه 
علي بن أبي طالب 
عائشة 

الحسن البصري 
الشافعي 

أبو يوسف 

عمر بن الخطاب 
بعض السلف 

أبو الدرداء 

علي بن أبي طالب 
سعيد بن بین 
ابن مسعود 

ابن عباس 


۳۲ 

۱۲ 

۱5۰ 
1111۱1 
14۷ «AY 
۳۰۰ 

0۰ 

1۸ 
١۱۱ 
۸ 

رف 

١56 
۲۱۹ 
۷۰۹ 
۲٥٤ 

۹ 

Yoo 


۹ 


۱3۰ 
٦ 
1 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


محمد هة من النبیّین الذين أسلموا 

من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه 
من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر ال 

من طلب العلم بالكلام تزندق 

من كان منکم مستنًا فليستنٌ بمن قد مات 

من كمّر بحرفٍ من القرآن فقد كمّر 

نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش 

نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير 

هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الّه؟ 

هم (الصحابة) فوقنا في کل علم وعقلٍ ودینِ وفضل 
وآقول: في المصحف قران وفي مندور الرجال قرآن 
وصفٌ بعض السّلف الصّابئة بأنهم یعبدون الملائكة 
ومذاکرته تسبیح 


2828 


۳۹۸ 


ابن عباس ۱3۲ 
سحنون 1۰ 
عمر بن عبد العزیز ۷۲ 
أبو يوسف ۹۲ 
أبن مسعود ۲۲۳۹۷ 
ابن المبارك 10 
ابن المبارك Yor‏ 

1۲ 
أبو جحيفة 11٤‏ 
الشافعي ۲٤‏ 
البخاري ۲٥‏ 

۱۹۱ 
معاذ بن جبل ٣٦٣‏ 


فھرس الشعر 


العدد القائل الصفحة 
من قاس ما لم یره يها رای شطر ابن درید ۲۸۱ 
جنا وكل اسر کر ۱ آنشده الخطابي 3 
وليلى لا تقر لهم بذاكا ١‏ مجنون بني عامر  ۲٣۰٠٦۱٠٠٤٢٤‏ 
في دارہ بالأمس كان يتكي ۲ بعضهم ۸٤‏ 
وغاية سعي العالمین ضلال ۳ الرازي ۱۷ 
فویق الرسول ودون الولي ۱ ابن عربي ۳۱ 
وسيّرت طرفي بين تلك المعالم ۲ الشهرستاني ۱۷ 
ما قد لقيت فقد ضيّعت أيامي ٠‏ ۲ ابن الفارض ۱۸ 
لقیل لي آنت ممن يعبد الوثنا ۲ علي بن الحسین ۱۳۹ 

2 


۳۹۹ 


إبراهيم عليه السلام ۳.۰ 
إبراهيم التيمي 11٤‏ 
ابن آبي الغمر ۱۳۰ 
ابن أبي عقب ۱۷ 
ابن آبي قتيلة ۱:۳ 
ابن أحلى ۱۰ 


ابن الجوزي كلق ء۳ TEE ٣۳۸۰‏ 
٣‏ ً۲ 


ابن الخطيب = الرازي 
ابن الشيخ الحصيري = أحمد بن 
محمود الحصيري 
ابن الصلاح 6٤‏ ۲1 
ابن الفارض ۱۸ 
ابن القاسم ۱۳۵ 
ابن القشيري ۳۸ 
ابن حبیب ۳۹ 
ابن حزم ۱۳۹۳۰ 
ابن رشد الحفيد ۲۳۱ 
ابن سبأ ۹ 
ابن سبعین ۱۳۱ 
ابن سحنون ۳۹ 


ابن سیناء ۰۷ ۵ ١١ء‏ 
۷ءء ۶ 


۳۰۲ 
ابن عربي TNA‏ 
ابن عساکر ۲۷۳۰ 
ابن عقیل ۳۵۱۸٦‏ ۲۳۹ 
ابن فورك ۱۱ 
ابن قتيبة ¥4۷7 
ابن کرام ۲ 
ابن كلاب ۲۰۰۰۰۲ 
ابن ماجه 1۳ 
ابن مجاهد ۲۱۱ 
ابن هبيرة ۳۵ 
ابن واصل الحموي ۳ 
آبو إسحاق الاسفراييني ۲۱۱ 
آبو إسحاق الشيرازي ۳۱۷ 


أبو البیان الدمشقي ۹٦‏ 

أبو الحسن الأشعري ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۸ 
VE EY ۰‏ ۰۷۹ ۰۱۰۵ ۰۲۱۱ 
۲۰۰۳۰٦‏ 


آبو الحسن الآمدي = الآمدي 


أبو الحسن الباهلي ۲١۱‏ 
أبو الحسن التميمي ٤٣‏ ۲۳ 
أبو الحسن الكرجي 1 
أبو الحسن المرغيناني 0 


۳۷۰ 


أبو الحسن بن الزاغوني ٤‏ 

أبو الحسین البصري ۷٤‏ 

أبو الدرداء ٣۲٣‏ 

آبو العالية 0۰ 

آبو الفرج المقدسي ۳۸ 

آبو الفرج بن الجوزي = ابن الجوزي 

أبو الفضل التميمي ٣ء‏ ۲۳۷ 

أبو القاسم القشيري ۲۰۰۰ 

أبو المعالي = الجويني 

آبو الهذیل العلاف ۱۹1 

أبو الوفاء بن عقيل = ابن عقيل 

أبو الولید الباجي ۹ 

أبو بكر الصديق ۰۲۰۰۲۱۷۰۱۱۱۰۹۰ 
(FV‏ ۳۳۸ 

أبو بكر الطرطوشي = الطرطوشي 

أبو بكر بن العربي ۹ء YY‏ 

آبو بكر عبد العزیز بن جعفر ۳۳۹ 

أبو جحيفة ۱۱۳ 

أبو جعفر الهمذاني ۸۷۸ 

أبو حاتم الرازي ۲٤٢٤‏ 


أبو حامد = الغزالي 


أبو حامد الإسفرايينى ۲۹٤‏ 


أبو حنيفة ‏ ۷۰ ۲۵۹۰۱۳۹۰۹۹۰۱۸۰۱۷ 
أبو ذر الغفاري ۱۳ 
أبو رزين العقیلی ۲۷ 


أبو زرعة الرازي AE‏ 


آبو زكريا النووي = النووي 
أبو سعيد بن كلاب = ابن كلاب 


أبو سفیان ۷7 
آبو صالح الزیات ۱۸۱ 
آبو طالب عم النبي يكل ۱1۹ 
أبو طلحة ۱۸ 
آبو عبد الرحمن السلمي ۱۲ 


أبو عبد الله الرازي = الرازي 
أبو عبد الله الشهرستانی = الشھرستانی 


أبو عبد الله بن حامد نارف 
أبو على الجبائی ۲۰ 
آبو علي بن أبي موسی ۲۳۹ 
أبو على بن شاذان ۲۱ 
أبو عيسى الوراق va‏ 
أبو محمد (العز بن عبد السلام) 0۷۹۰"( 
AY‏ ۰۱۳۲ ۰۲۱۸ ۰۲۳۲۰ ۰۲۲۶ 
١ء۲‏ ۲1۰ 
ابو محمد المقدسي ۹ 
أبو محمد بن اللبان ۲۱۱ 


أبو موسى الأشعري ۳۲۹۰۳۰۰۲۰۰۰1۱ 
أبو نصر بن أبي القاسم القشيري - 
ابن القشيري 


۳۷۱ 


أبو هاشم الجبائي ۲۰ 

أبو هريرة ٦۱۳‏ ۱۳۹ء ۱۸۱۰۱۸۰ ۱۸ء 
۱۸۵ 

آبو یوسف القاضي ۹ ۱۳ 

أبي بن كعب ٥٦١٤٣‏ 

أحمد بن حنبل ١۱ء‏ ۰۲4 ۲۸ء ۳۰ ۳٣‏ 
۰۱4٩ ۰۱۳ ۰۱:۱ ۹‏ ۰۱۱۹ 


۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲۱ ۲۳۹ ۰ 
۰۲۵۰ ۰۲۶٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ٦ 
۳۳٣٣٢٣٥۹ ۲ (Yo (YoY 


أحمد بن محمود الحصيري ۳۰١‏ 

إدريس عليه السلام ۸۹ 

آدم عليه السلام ۰۲۵۰۲۵۳۰۱۷۸۰۸۹ 
oV‏ ۳ 

أرسطو ۱۹۱۰۱۱۷۰ ۲۸۰۱۲۷۱۲۲۷ 
۸ ۹۸۰۸۰ ۳۷۷ 

إسحاق بن راهويه ۷ء 
۲ لي ۱۲۵ 

إسرافيل 0۸ 

الإسكندر بن دارا يفف 

الإسكندر بن فيلبس المقدوني ۲۲۷ 


إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ١‏ ۸ 


أسيد بن الحضیر ۱۳ 
آفلاطون القبطي (فرعون) ۳۳۹ 
أفلاطون 7.۹1 


الأقرع بن حابس ۷۸ 


آم الدرداء ۱۰ 
إمام الحرمین ‏ الجويني 

الآمدي ۲۷ 
أنس بن مالك ۹ء ۸۳ 
الأوزاعي  ۲٥۹۱۲٢۹ ۲٥۸۰۲٤٥٤١۱۷‏ 
الايکي ۱:۲ 
الباقلاني ۰۲۳۰۲۱۱۰۸۰۰۷۲۸۰۲ 

YY ۰ 


البخاري ۷ ٤ء‏ ١۱ء JIT‏ ۱۸۰۸ء 
٣۲٤۹ ء٣٤٦٤ ٦۹‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵6 


۳۰۰ 
البراء بن عازب ۷ A‏ 
البساسيري ۳۹ 
بقراط ۲۳۸۲ 
البيهقي ا لي ۲( 
التلمساني ۱0۰ 
جابر بن سمرة ۱۷۹ 
جبریل عليه السلام ۸:0۳ ۰۱۸۳۰۱۸۰ 

۱۸۰ 
جعفر الصادق ‏ ۱۱۷۰۱۱۱۰۱۱۵۰۵۱۱6 
جندب بن عبد الله البجلي ۷ 
جهم بن صفوان ۸ 
الجويني ۰10۰۲۹۰۲۸ ۰۱۳۱۰۱۰۰۸۷ 

۲۱ 


۳۷ 


الحارث بن هشام ۱۸۳ 
الحاكم بأمر بالله الفاطمي ۲۳٣۹‏ 
حذيفة بن الیمان ۱۳ 
حسان بن ثابت ۷ء۳ 
الحسن البصري LD‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب ۱/۸ 
الحسین بن علي بن آبي طالب ۱/۸ 
الحصيري ۳۰١‏ 
حماد بن زید ۱۹1 
الحميدي ۱۰ 
خارجة بن زید ۱۳ 
الخضر يفف 
الخطابي ۳ 
الدامغاني ۲ 
داود عليه السلام ١05‏ 
الدجال ¥( ۲ 

دحية الكلبي ۱۸ 
ذو القرنين يفف 
الرازي ٣‏ ٤ة‏ هت على AA‏ 

٤‏ ا ۱۳ ال 

الربيع بن سليمان ۹ 
رزق الله التميمي ٣٤ء ۲۳٢٣‏ 

الرشيد (الخليفة العباسي) ۳۲ 
زُفْر (صاحب آبي حنيفة) ‏ ۱۳۹۰۹۸ 
الزهري ۸۲ 


زید بن ثابت ۱۳ 
سالم مولی أبي حذيفة ۱۳ 
سحنون ۱۰ 
سعد بن أبي وقاص ۳۳۹ 
سعد بن عبادة ۲٢٣٤٣‏ 
سعد بن معاذ ۱۳ 
سعید بن جبير ۹ 
سفیان الشوري ۲٤۸۰۲٣٤١۱۹٦۰٦۱۷‏ 
۹ء ۳ ۲٢۹‏ 
سفيان بن عيينة EAT‏ 
سقراط ۱۹۹ 
سلمان الفارمي ۵ ٢٦٦‏ 
سلیمان عليه السلام ۱۹1 
السهروردي المقتول ۷۹ YA‏ 
سیبویه ۳۸ 
الشافعي ‏ 6 ۰ ۱۸ء ۲۸ء ۰۲۲ ۲4۱ 
۰۲٩۹ TEA ۷‏ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ 
۳۹ 
شعیب عليه السلام ۳۳۹ 
شمس الدین الأصبهاني ۱:۲ 
الشهرستاني VA:‏ 
صاحب المنطق= أرسطو 
صاحب مدین ۳۳۹ 
صبیغ بن عسل بن 
الطرطوشي ۹ 


VT 


عائشة آم المسژمنین ‏ ۱۸۲۰۱۸۱۰۱۱۰۰ء 
۳ 50584 


عباد بن بشر ۱۳ 
عبادة بن الصامت رہ 
عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون ۱۱ 
عبد الله بن أبي سرح ۷۸ 
عبد الله بن الزبير الحميدي 0 
عبد الله بن المبارك  ۲٣٥٢ ۲٥٢ ۲٤٤‏ 
عبد الله بن سلام ٦ ٤٣‏ 


عبدالله بن عباس ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۲۵ 
۴۰۱۲ 

عبد الله بن عمر ۲٥٢ ۵ MAE‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن مسعود 6۸ ۰۵۱ ۰۸۳ ۰۱۰۲ 


ITE ۵٥‏ ۰٦۱م‏ ۱۹۷١ء‏ "تال 


110 


۳۲٣۵ 

عبدوس بن مالك ۲۲۰۲۱۹ 

عثمان بن عفان ۷۸۰۱۱۸ ۱۰۲ ۲۱۷ 
۳۳۸۳۳۷ 

عروة بن الزبير ۱ء ۸ 


العز بن عبد السلام = أبو محمد 

علي بن أبي طالب ۰۱۱۳۰۱۸ ۰۱۲۵۰۱۱4 
۷ء ۰۲۱۷ 
۳۳۸ 


۰۳۳۷ ۸ ۱٦۹ 


علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب ۱۳۹ 

عمار بن پاسر ۱۳ 

عمر بن الخطاب ۰۱۲۰۱۱۱۰4۸۰۱۰۵ 
۷ء ٤٣‏ ۳۳۷ 


عمر بن عبد العزیز ۲ 

عيسى بن مریم عليه السلام ‏ ۰۱۹۳۰۱۲۳ 
۹ء ۲٤‏ 

عين القضاة الهمذاني ۸۹ 

عيينة بن حصن ۷۸ 

الغزالي ۸ ٤٤ء‏ ۰ ۰۱ ١۹ء‏ مق 


۰۱۶۲ ۰۱۳۱ ۱۲١ ۱۰۵ ۶6 
۲٢٢١٣٢٣۳۹ ۲۳۲۰ء‎ ۱ 


الفارابي ۵ ء۲۷ 
فرعون ٣٣٦‏ 
فیثاغورس ۱۹1 
القادر (الخليفة العباسي) وم 
القاضي أبو بكر = الباقلاني 

القاضی أبو يعلى ٤‏ ۲۳ 
القائم (الخليفة العباسي) ۹ 
قتادة ۱۸۰ 
قيصر (ملك الروم) ۷۲ 
کعب الحبر ۱۱ 
كعب بن عجرة 1 
الكندي ۱۲۲ 
لقمان الحكيم 045 


0۷۰ 


اللیث بن سعد ۲ | معاوية بن الحکم السلمي ۱۳۱ 
الماجشون ۱ | المعتضد (الخليفة العباسي) ۳۵ 
المازري ٥‏ | المعلم الأول = آرسطو 
مالك بن انس ۷۰٦‏ ۰۱۳۹۰۸۲۰۷۳۰۱۷ | المهتدي (الخليفة العباسي) ۳۵ 
٣٥٢ ۰‏ المهدي (الخليفة العباسی) ۳۲ 
۲۹ موسی عليه السلام ‏ ۰۱۷۷۰۱۵۰۱4۵ 
مالك بن صعصعة ۱۸۰ ٦۶۲ء٥۲۷۲‏ 
المأمون (الخليفة العباسي) ۳ | مؤمن آل فرعون ۳۲ 
المتوکل (الخليفة العباسی) ٦‏ | میکائیل 0۸ 
مجاهد ۰ ۸ نجم الدين الكبرى 1٤‏ 
مجنون بني عامر ٣‏ نشتكين الدرزي ۲۱۹ 
محمد بن إسماعيل بن جعفر ۲۲۹۰۲۲۸ | نظام الملك 46٤‏ 
محمد بن الحسن الشيباني ۱۳۱۰۱۹۰۷ | النظام ۳۹ 
۲۱۹ النوبختي ۷۹ 
محمد بن زكريا الرازي ۸ | نوح عليه السلام ‏ ۳۰۰۰۱۹۷۰۱۹۰۰۸۲ 
محمد بن طاهر المقدسي ۷ | نور الدین محمود ۳۵ 
محمود بن سبكتكين ٣‏ | النووي ۹٦‏ 
مسلم بن الحجاج ۳۲۹۰۱۲۱۰۱۱6۰۰6 | هارون عليه السلام ۳۳۹ 
المسيح = عيسى بن مريم عليه السلام هشام بن الحكم 11141 
مسیلمة الکذاب ۹ | همام بن یحبی ۱۸۰ 
مطرف بن عبد الله ٩‏ | یحبی بن یحبی التميمي ۳۱ 
معاذ بن جبل ۲ | يوشع عليه السلام ۱۷۷ 
2 


Vo 


فھرس الطوائف والجماعات والملل والدول 


الأبدال ۱:۳ 
أتباع أرسطو 0 
الاتحادية ۸٤‏ ۸۸۵ ۲ ۵( 
۳۹۰ 
إخوان الصفا ۷ ۱ ۲۲۱ 
آرباب العبادة والتصوف 1۰ 
أرباب النظر والكلام 1 
آساطین الفلسفة ۳۹۸ 
الإسماعيلية ۱۸۰۹ 
الأشعرية 08 ۷٥٠۲۸۰۱۲۷ ء۲٦ ١٢٣‏ ۸۳ 11 
الاشیاخ ۳۹۸ 
أصحاب ابن عربي ۲٤١‏ 
أصحاب أبي الحسن الأشعري ۱ء۲۳ 
أصحاب أبي محمد العز بن عبد السلام ۳۳۰ 
أصحاب أحمد ۱۳-۲ 
أصحاب الحديث - أهل الحديث 
أصحاب الرأي ۱۳۲ 
أصحاب الشافعي o۲‏ 
أصحاب الليث بن سعد ۸ 
أصحاب داود وسلیمان علیهما السلام ۱۹1 
أصحاب سفیان بن عيينة ۰۸ 


۳۷۹ 


أصحاب مالك 


۰۲ ۹ 


الأطباء ۸ YAO‏ 
الأعاجم - العجم 
الأعراب ۱۳۲ 
آل فرعون ۳ 
الامامية ۳۳۸ 
الأمراء ۰ ۱۱۳۵۵ 
الأنبياء ۷۳ء ٢۷ء‏ ۷۰ء ۱٤٤١١٠٤٤ ۱٤٤ ۱۳۷ ۱۳۲ ۱۲۱ ۸۹ ۷۸۰۱۷٦‏ 
۷ء ء ۷ء ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۰۲۲۱۰۱۹۲۰۱۹۲ ۰۲۲۷ ۲۲۹ 
۰ ۲( ٣٢۲۹ء‏ ۲۹۸ ۳٣٣۷ ۳٣٣‏ 
۳۰ 
الأنصار ۷ )۹ء ۲٥٢‏ 
أهل الاتحاد = الاتحادية 
أهل الإثبات ۸ ۰۱ ۲٤٤٢٢٢٢‏ 
أهل الأخدود ۷۳ 
أهل الأديان ۲ 
أهل الإسلام )۲۷۱۰۰۸ 
أهل الأهواء ۹ YE‏ 
أهل الإيمان ۲۲ 
أهل الباطل 00۵ 
أهل البدع ٤‏ ٣٢ء‏ ۳ ۷۰ء ٢۲۱۲ء‏ ۲۱۷) ٢٦٢ ٦٣٢٢‏ 
أهل البيت IVA‏ 
آهل التخييل ۹۷ 


۳۷۷ 


أهل التفسیر = المفسرون 
أهل الجماعة ۳۷ 
أهل الحديث ۰۱۰۱۳۰۸ ۰۲۳۰۲۰۱۰۱۹۰۱۸۰۱۵ ۰۳۱۰۳۰ ۳۷ TA‏ ۳۹ 
۵ ۷۷ء ۰۸۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱4۰ NET‏ ۱۵ 
۹ء ٤٤‏ ۲۱ ۳۳ ۰۲ ۰۲46 ۲۸ 


أهل الدین ۱۹ 
أهل الذمة ۳ 
أهل الرأي والعلم ۳۹۹ 
أهل السنة ۵۸ء ۳٣٣۳٣٣ ٠٣ ٣٢٠١٠۹‏ ۷۲ ۰۱4۹۰۷۷ 
11١‏ 
أهل السنة والجماعة ۹ء الا ۱۹ء ۲۲۲ 
أهل السنة وا لجماعة العامة ۳۹ 
أهل السنة والحديث ۲١٠٠٢٦٢ ۸۱۰۸۰۸ ۷٢١١۷۳ ۷۲ ٤٣٠٥٠‏ 
أهل الصفات الخبرية ۳ 
أهل الصفّة ۱۳ 
أهل الطب - الأطباء 
أهل الطبائع ۱۹۳ 
آهل العبادة والرياضة والذکر 1.۰ 
أهل العلم بالتفسیر ۱۳۰ 
أهل العلم بالحديث ٤‏ 
أهل العلم والإيمان ۳ ۲ 
أهل العلم ۹ Ye TT TIO NET‏ 
أهل الفقه 4۳ 


۳۷۸ 


آهل القرآن اليف ۷٦‏ 
أهل القرآن ۱:۱ 
آهل الکتاب ۰۳۰۱۹ ۰۱۵۳ ۰۱۱۱۰۱۵۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ 
٦١٦٤ء‏ ۱۳۵ 

أهل الکتابیٔن = أهل الکتاب 
أهل الکلام (VV ۷٦۰۷٢ VF VY ت٥ T° ۵۲ ٤٤ ٠٤ ۳۸ ۳۷ ۲٢‏ 
۸ ۱ ۸۳ ۱۰۳ ۱۹۳ء ۲۰ ۰۲۳ ٢٦٦۲ء IY‏ 


۳۳٣٣۸ 

أهل المشرق ۳۲ 
أهل المقالات ۷۹ 
أهل الملك والامارة ۳۹۹ 
أهل الملك والعلم ۰۹ اا 
أهل الملل ۷ءء ۳٤٣٣٣٣۹‏ 
أهل المنطق ٤۷‏ 
أهل الٹّحل ۳۷ 
آهل النصوص .۷ 
أهل النقل ۱۱ 
أهل الوعید ۲۹ 
أهل بيت ابن سينا ۳۳۹ 
الأوائل ۴۳ 
الأولياء ۱۹ Vo‏ 
الأئمة ۷۲ ۳ ۱ء ۱۳۷ ۱٦۹‏ ۲۳۰۷ء ۵۷ 
۱۰ 


۳۷۹ 


أئمة الإسلام ۲۹۵٥‏ 


أئمة الأمة ۱ ۲۱۱ء ۲۱۹ء ۲٤٢٢۱٢٢٢‏ 
أئمة الدين ۲۰ 
أئمة السنة ۲٤۸٢۰۸۶۸‏ 
أئمة الطوائف ۲٤‏ 
أئمة الکلام والفلسفة اس 
أئمة المسلمين ٤‏ ۹ء ۲۱۷ ۲۷۰ 
بادية لت له ۲۸۸ 
الباطنیة ۸۵ ۰٣‏ ۳ء ١٣۱۳ء ۰۱٤١‏ ۲۲۸ء ۲۹۸۰۸۰۳۲ 
البدريون ۹ 
بنو الدیل ۱۹۹ 
بنو أمیة ۳ 
بنو عبید بن ميمون القداح ۲۸ 
بنو غنم ۱۸۳ 
التابعون ۳ ء ۰ء ۲۳ ٢٠٥٣ء ٦٢٦٢‏ 
التراجمة ۸۹۵٥‏ 
الترك ۳ ۲۲۷ ۲۸۸ 
التميميون (الحنابلة) ۲۳٣ ٣٤٣‏ 
جاحدو الصانع ۲۲ 
الجن ۱۱ء ۱۹۵ ۲۹٢٣۲۸۳‏ 
الجهمية ۰۲۱۰۱۹۰۸ ۳٣ ٣٤ ٢۳‏ تحت ۸۳ (TI ° AY «AO ۸٤‏ 

۳ ۱۳ 
جهمية الكلابية ۲٤‏ 


۳۸۰ 


الخلفاء الراشدون 
الخلفاء 
الخوارج 


دولة السلاجقة 
الدولة العباسية 
دولة المأمون 


دولة المهدي والرشید 


دولة بني بویه 
دولة نور الدین 


۳۸6۵ 
۲٦٢١٢٦٢٢٠ ٣٢٤٤ CTT ٣۳٣ ء۲٣۳٣‎ ۳۳۵ ۷ 


۲۷/۰۵٤ 
۳۰۲۰۲۱۱۰۲ 6 6 
۳۳ 

۱۹۹ 

ل رف 

۱۸ء ۲۲۹۱۹ 
۳۰۳۰۳۲ 

۱۳۲ 

۲۱۷ ۲۱۲ ۱۱۸۰۸۸۳ ۷۹ ۱ ء۰٦‎ 
۳۳ 

4۳ 

۳۲ 

۳۳ 

۳۲ 

۷۳٥ 

11۸ 


ء۱٥٢١‎ ۱٤۹ ۱۳ء‎ ۸۳ (V1 To TE ٣۹ CTF ء۲٢ الرافضة ۸ء‎ 


الرسل» المرسلون 


۲۸۷ ۱۲٦٦ ٠٢٤٤ ٣٣٣ ء٢٣‎ ۱ ۲ 
۰۱۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۹۰۱۱۱۰۷۱۰۷ ۶۰ ۹ 
٣ ٣٢۲٣ء۱۹۷‎ ° ء۱٦٢١‎ ۵ 


۳۸۱ 


۶۲۶ ۲۵۶ ۰۲۱۸۰۲۲۱ ۰۲۷۱ 
۷۷۸۰۷٦‏ ۸ء ۲ ۲ ۲۲ ۰۲۹۱۰۲۹۶ 
۷ء۸ ء) ۱ 


الروم ۲ "۰۰ء ۲۸۰ ۳٣۳‏ 
رژوس العشاثر ۷۸ 
الزنادقة ۲ ٣۳ء CAA‏ ۰۲ ۰ 2-2-۰ 

11۸ 
الزيدية ۱۱۳۸۳۲ 
السامرة ۱۸-۰۷ 


۰۱۱۱ CA CAT كف‎ ۸ٰ٤ CAI VT ۰16 ۰1۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۱۱۰۱۰ السلف‎ 
T° ۲۰۱۷ ٣٥٦ ٣۲٣٢١٢٠ (6 ۱۰١ ٤ ۳ 
ء۲۱٢۹‎ CTIA ۱۲۱۷ ء۲٢٠٦‎ ء۲٢٠٢‎ ء۲٢٤٢‎ ء۲٢٠٢ ۳ء‎ ) ٠٠٠٣ 
٢٦٢١٠٢٣٥۹ TEE ٣٢٤٢٣ ٢٤٤ ٣٢٣٣۳٢٣ ۶ ۵۲ ۰ 


1€ 

السوّال ۸۹ 
الشافعية ۲۱۱۰۹۵ 
الشیاطین )۰۶ء ۱۹۱۰۱۸۸ 
الشيعة YETA‏ 
الشيعة المتقدمون ۱۸ 
الشیوخ ۱۱ 


۰۱۹۵ ۰۱٩۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۷۰ AIA ۰۱۵۵ ATT ۰۱۱۷ الصابئة 6 ۸۹ء ۹۰ء‎ 
75 ٠ء۲۷٤‎ ١٤۷١ ٠٤٦٤ ۰-۶) ۰۵ ۵۵ (°۱ 
T10 CTA‘ ء۱٠٥٥‎ ٤٤٤ ۸ ۳ ۳۲ الصابئون‎ 


TAY 


۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۰۲ ۹۸ء‎ (AY (VF دص لاف‎ f° ۸٣۳ الصحابة‎ 
۲١٢٢ ۲١٢٠ء۱۹۸‎ ۱۹۷ ء۱٥٥١‎ ء٠۱٥١‎ ء۱٥٢١‎ ۸ 
۲٦٢٤١٣٢٣٥٢٣٢٥٢٥ TTI ٣٣٢٣ ۹۱۸۸۷ 


الصفاتية 11 
الصوفیة ۳۰۲۳۵۰۲۲۰۰۲۱۰۱۱۰۱۳۱۰۱۱۰۰۱۰۵۰۹۱۰۲۳ ۲۱۱۰۲۰۲ 
الطائفة المنصورة ٤٤ء‏ ۲۳ 
الطرقیة ۸۹ 
عاد ۳.۰ 
عامة أهل السنة ۱2۱۷۷ 


۰۲۳۰۵۲۲۸۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۰۸۲۱۷ ء۱٤٤۸‎ ٠٠٤ ٤ ١١٤٤ ١١٣٣ ۰۱۱۷۰۱۰۶ العامة‎ 
۳۷٣٢۷٢۰۷۱ 


العبّاد ۳۳۰۱ 
العبرانيون ١‏ 
العجم ۲ ء ۷۴ء ۳٤٤ ٣٢٣٢‏ 
العرب ۵٥۵۷ء‏ ١ء‏ ۳۲۲ 
العشرة المبشرون با لجنة ۱۳ 
علماء الإسلام 110 
علماء الحديث ٣٠٢١٢٢۷٢٥۱١‏ 
علماء السلف ۳۸ 
علماء المسلمین ۹ ۰۲۷۱۰۲۷۰۰۲۱۱۰۲۳۲ ۳۶۱ 
علماء أهل الحدیث 1 


۰۲۱۳۰۱۵۰۱۵۳ ۰۱۶۹۰۱۶۳ ۰۱۳۵۰۱۳۰ ۰۹۳ ۰۲۲۰۲۳۰۲۲۰۱۱ العلماء‎ 
خرف سرون‎ ۳٣۷ ۳۴۳٣۰ ۳ ۷ ۷ TTY 


TAY 


غالية المثبتة ۳۰۷ 
فارس ۲ ء ۸ء ۷ء ۲۸۰ 
الفرس - فارس 

الفقهاء VY E YTV‏ ۱۸ ۹١ء‏ ۱۳۱ء ۳۰۸۰۲۷۸۳۰۳۵۵ 
الفقھاء الأربعة ۲٦‏ 
فقهاء الحدیث ۱:۱ 
فقهاء العراق ۲٤‏ 
فقهاء بخاری ۲ 


2 ۰۵ ۹۰ء ۹۷ء‎ 4١9٠ 6 ٠٣ الفلاسفة‎ 
1 ۰۱۱۷۱۸ ۱۱٦۸۰۱٥٣ ١۱٥٣ ء۱٥۲١‎ ۵ 
۲۹۸۰۸۲۷۱۰۲ ٣٣٤١٣٢٤٤٢٠ ٣٢٣۳٢ ٣٣٣ ۲۲۸ ۲۲٢٢۱٣۷ 

۳۲۳٣ ٣۷۷ 


فلاسفة المسلمین ۷ 
القدرية ۹ء ۲۷۶ 
القرامطة ۹ء ۰۰٠٥‏ ۱۰۱ء ۱۳۱۰۱۱۱۳ء ا ل ١٢٥۱ء‏ ۲۸۰ء۲۹۸ 
القضاة ۰۷ ۰۱ 
قوم نوح و 
القیاسیون ۳۳۲ 
الکتّاب ٥‏ 
الکرامیة ۸ء ۳ YEY ۲٢٢‏ 
الكلابية ۸ء YET ٣٢٢٤ ۲٢٢ ATI CAT Vo‏ 
الكهّان ۱۸۱ 


۳۸ 


اللفظة ۷ 


المالكية 11 
المبتدعة ٤ 9 ٥٦٤٦‏ ۱۹۲۱ء ۲۷۰۱ 
متأخرو الأشعرية ۲۱۱ 
المتأخرون ۸ ۲۸۸۰۱۱۲۷۱۰۱۲٦٦ ٤٤ ١‏ 
المتأمرة ۱۹ 
المتشيعة o1۳‏ 


0 


۰۱۵۶ AMET ۰۱۳۲ ۰۱۱۷ ۵۱ «(° ۷٢ المتفلسفة ۰۳۶ ۳۵ ٥ی ”اص مص‎ 
۲۹٢٢۸۳٣ ۰۲٥ء‎ ۵ 


متكلمة الصابئة ۳۲ 
متكلمة النفاة ۷۰ 
متكلمة أهل الإثبات ۲۲۰۵۸ 
متکلمو المسلمین ۰ء ۳ء ۲۷۰ء TTY ,۳۱٣‏ ۳۲۳ 
المتكلمون الصفاتية ۲ ئ۶٤۲۲‏ 


المتکلمون المتكلمة ١ل‏ ) ٤٤‏ كم 5م ۸۱۰۱۷۰ ۸۸ 4°(« لق لاق 
۵٥‏ ”كلل ۰ ۲ ۶ ۰۱6۵ ۰۱871 لاقل 
۳ء ٥ء ٣٣٢ ۳ IAA ء۱۹٦۹ (ITV‏ 
۱ء ٣۲٦٢ (fF‏ ۲۷۳ ۲۷۰۱ء ۲۷۰۸ا ۲۸۴۳ء ۲۹٣‏ 


۳۷ 

المثبتة ۷۱۷۱ء ء ٠۲ء‏ ۱۳ 
المجسّمة ۲۲ 
المجوس ۲۸۰۰۷۰۸ 
المرتدون 10۸ 


۳۸۰6 


المرجئة ۸ 
مسلمة أهل الكتاب ۱ء ۸ 
المسلمون 6 ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۱۸ VA CFA ۰۳۷ ٣٣ ۲٦ ۰۱٩‏ ۰ی ۹ی 

۳٣٣ TYA (F10 (°° MoV ء۱٥٦١‎ ء۱٥۴١‎ ۲ ۷ 


۲۲ 

المشایخ ۲ ) ۸۱۰ 
المشبهة ۸ 
مشرکو العرب ۹٤‏ 


٣٣٤١٠ ۷۳ ۱٦۹۰۱۱٦۸۰۸۱٥۳ ۱۲ء‎ ٣ ١۷۸۰۸۳٥ ء٣٣‎ TT ۵۹ المشرکون‎ 
۲۹ ۱۷ء‎ 

۰۸۳ VT Vo VE كي‎ ت٤‎ ٣٣ ٣٣ ٣٤ ٣٢١١٠۹ ۱۸۰۱۱۷ ۸ المعتزرلة‎ 
۲ ۶۷۲ ۲۲ ۲ ٠٢٠۹ ۱ءء‎ ۰٘ ۷ 


المفسرون ۱۰۰ 
المقلّدون ۳۷ 
الملاحدة 1۰۳ ۱۷/۷/۷ ۲۳ 


۱۸۱۵۱۸۰ ۱۷۸۰۸۱۷۷ ء۱۷٦‎ ١۱۷۵ الملائكکة 65 ٦٦ء ٦٦ء ۷۸ء ۰۱۲۱ ۱۲۸ء‎ 
۲۷٢ ء۲٥٢۳‎ ۲۲۸۰۱۹۱ (E IAT ۰۹۰۰۰۰" CAY 


الملوك ۳٣ء Not‏ ا ۳۰۳ 
سر الما ۱۹ 
ملوك المشرکین ۳۳ 
مملكة محمود بن سبكتكين ¥« Yo‏ 
المنافقون ۳ء ٤‏ ء۱۸۰۹ء ۲۹٢٤٤٢٤٤٤٢٣٠۷‏ 
المنتسبون للسنة من المتکلمین ۲ 


۳۸۹ 


المنطقیون ۲۷۷٤‏ 
المھاجرون ۷ء ۲۹ ٣٤٢‏ 
الناظرون في أصول الفقه ۳۸ 
النحاة ۳.۸ 


٢۲۷٦٢٤٤٤٢٣٢٤٤٠ ب٢۲۷‎ ب٣‎ ٢ AOA ۱٥٢ ۷۸ء‎ ٣٦٤ ٥۷ النصارى‎ 
۳۱٦٣٣۸۹ ۷ ۹ء‎ 


النصیریة ۰۰ء A‏ 
النظّار 1۲ 
لنفاة ٣۳ء‏ ۰ء ۱۲۰۷٣۲۳۱ء‏ ٢٦٣۲ء ٦٦۳٢‏ 
نواب الولاة ۳۲۳ 
الھند ۲ ۱٢۰‏ 
الواقفیة ۲۷ 
وزراء الإسلام ۳۵ 
الوعاظ ۸۹ 


الیهود ۰۱۷ ۰81 ۷۸ء ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۲۳ ۷١٦۱ء AIA‏ ۰۲۰۰ ۰۲۲۷ 
٠٠٤ ٠‏ ٦۲۷۰ء‏ ۲۷۷۹ء ۲۸۷ 
لیونان ۰۸ء۲۷ 


8 


FAY 


فھرس الکتب 


إحياء علوم الدين للغزالي ١‏ 
الأربعين للغزالي ۹۰ 
اعتقاد الامام أحمد لأبي الفضل التميمي ۳۳۷ 
آقسام اللذات للرازي ۳ 
لجام العوام عن علم الکلام للغزالي ۰۹ 
الألواح للسهروردي ۳۸۰ 
الإنجيل ٤٤‏ 
بدایة الهداية للغزالي ۹۲ 
البطاقة المنسوب لجعفر الصادق ۱۱۰ 
تبيين كذب المفتري لابن عساكر ۲۷۰۲۰ 
تعلیق للعز بن عبد السلام ۹ 
التعليقة لابي حامد الاسفراييني ۳۹۹ 
تفسیر حدیث المعراج للرازي ۸۹ 
تكافؤ الأدلة للأشعري ۲ 
التلویحات للسهروردي ۳۸۰ 
التوراة ۷ ۱۳۰( 
الجدول في الهلال المنسوب لجعفر الصادق ۱۹ 
الجفر المنسوب لجعفر الصادق ۱۱۰ 
جواب الاستفتاء = الفتوی الحموية 

حكمة الا شراق للسهروردي ۳۸۰ 
الدقائق للباقلاني ۱۳-۱۳۵ 


TAA 


رد المازري على الغزالی ا لکشف والإنباء 


الرد على الزنادقة والجهمية للامام آحمد ۱۱ 
الرسالة العتيقة للشافعي ۲٤‏ 
رسالة عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد ۹ 
رسائل إخوان الصفا ۷ء ً۲ 
السر المکتوم للرازي ۸۰ 
سنن ابن ماجه ٣‏ 
السنن ۱3۳ 
صحیح البخاري ۳ ء٣٣٣٣٣۳۰‏ 
صحیح مسلم 1۲1 


الصحیحان ٦٦ء‏ ۷ء ۹١٦۱ء AV‏ ۲( ۱۸۲ء تحمل AAO‏ 
ہ٠٣ ۳٣۹٣٣۳٣٣‏ 


عنقاء مغرب لابن عربي ۱۳۱ 
فتاوی الفقیه أبي محمد (العز بن عبد السلام) ۲ 
الفتوی الحموية ۳۱۵ 
فتيا في تحريم المنطق لبعض المتأخرين 1 
فصوص الحكم لابن عربي ۲۲۰ 
الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول للكرجي 40 
فضائح المعتزلة ۷۵ 
قاعدة السنة والبدعة لابن تيمية ۱5۸ 
کتاب ابن الجوزي في الصفات ۳ء ۲۳۸۰ 
كتاب الرازي في عبادة الكواكب والأصنام = السر المكتوم 

کتاب السر لمالك ۱۳۵ 


۳۸۹ 


الكتاب لسيبويه 0 


الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء للمازري 1 
ما یمتحن به السني من البدعي لأبي الفرج المقدمي ۳۸ 
لك کات مہ ۲۰۳۰۹ 
مسائل السر = کتاب السر 

مسند أحمد 0 
مشكاة الأنوار للغزالي 8 
المشنا (کتاب الیھود) 2 
المضنون به على غير أهله للغزالي ار 
المطالب العالية للرازي 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري نے 
مقالات غير الإسلاميين (المقالات الكبير) لأبي الحسن الأشعري 8 
00 ۷ ۱ 
ملاحم منظومة ۱۸ 
المج لان اسلا ۲۳۱ 
الملل والنحل لابن حزم 5 
مناقب الأشعري لابن عساكر = تبيين كذب المفتري 

مناقب الامام آحمد للبيهقي تک 
منهاج العابدین للغزالي 2 
النبوء‌ات (من کتب الیهود) 2 
نظم السلوك (القصيدة التائية) لابن الفارض نز 
الهفت المنسوب لجعفر الصادق 115 
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۳۹۰ 


فھرس المواضع والبلدان 


الأخشبان ۱۸۲ 
بخاری ایک 
بدر ۷ 
البصرة ٦‏ 
بغداد ۷ء ۷۲۹ 
بلاد الترك ۳۳۷ 
بلاد الروم ۳۳ 
بلاد الفرس ۳۳۷ 
بيت المقدس ۳۳۸ 
تکریت ۹ 
ثور 11٤‏ 
جزيرة العرب ۱5۸ 
الحجاز 1۹ 
خراسان 4٤‏ 
سد ذي القرنين يفف 
سکة بني غنم ۱۸۳ 
الشام ۹ ۲۲۹۰۱۹۰۳۱۰۳۵ 
الشرق ۳۳۷ 
الطائتف ۱۷ 
العراق ۳۹ 
العقبة ۱۸۲ 


۳۹۱ 


وادي تيم الله بن ثعلبة 


۳۹۲ 


۲:۷۹ 

١1 

۱۹۹ 

۳۱۳۷/۷ 

۱۸۲ 

1۹ 

۳۳۹ 
۳۳۸۸۰۲ 
۳ ٥۲ 
٢ 

٠٤٢١ ء۳٣‎ ء٤٥ ۹ء‎ 
o 
۱۰۳ ۶ 
۳۵۳۳ 

۳۳۹ 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقیق ها کوک کر کی ی 9 
- التعریف بالکتاب سو سرد VSR SEER‏ 
- إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه E TESS‏ 
- تحرير عنوان الكتاب لسعو مشر لخ اما سام و نی هس ۱ 
- موضوع الكتاب aS‏ ماه هو 1[ ا ااا 
- منهج المؤلف هه 0 0000 
- موارد الکتاب O E EDS‏ 
- وصف الأصل الخطي المعتمد A‏ 
- طبعات الكتاب See RR Se‏ و لمشو السام ا قا 
- منهج الت یو حك اطي و اس تی ال چس EET‏ اھ تھ تتگكى ك ٤۴ص8۸‏ 
- نماذج من صور الأصول المعتمدة Cees AAS‏ 


* النص المحقق 


السؤال عن مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم ما الصواب 
منهما؟ وهل أهل الحديث أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم المراد 
بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ وما 


القول في المنطق؟ وهل من قال إنه فرض كفاية مصیب؟ ۳ ۲۳۰ 
مقدمة الجواب وأن هذه المسائل يحتمل بسطها مجلدات ںہ 
دلالة القرآن على لزوم اتباع سبيل المؤمنين وأن المراد بهم الصحابة 

ومن تبعهم بإحسان اس ا لد و موه اه که ٹھچ ل و 
سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الإيمان بأسماء الله وصفاته ہہت 
الاستدلال على مذهبهم في هذا الباب وبعض الآثار الواردة عنهم O‏ 


4۳ 


قول محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة SESE‏ ا ا ا ایا 


قول عبد الله بن الزبیر الحميدي ےت ہت 


اعتراف أكابر المخالفين بأن مذهب السلف إثبات الصفات دون تأويل .. 


فصل في أن السلف أعلم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو... 


آهل الحديث يشاركون كل طائفة في صفات الكمال ويمتازون عنهم.. 
شهادة المؤمنين لأهل الحديث وتعظيمهم لهم a‏ 
إنما ينبل العلماء والطوائف عند الأمة باتباعهم للحديث e‏ 
من حسنات المعتزلة والشيعة والمتكلمين التي وافقوا فيها الحدیث ... 
سبب اتباع بعض الناس لأبي الحسن الأشعري ودفاعهم عنه تا 
الرد على أهل البدع من جنس الجهاد لاوخ ا مھت 
حمد الناس وذمهم بحسب ما وافقوا فيه الشرع أو خالفوه ا و 
سبب ذم السلف والأئمة لأهل الكلام ب 0 15070700 
اهتمام کثیر من الملوك بجهاد آعداء الدین ولعن أهل البدع ی 
فتوی العز بن عبد السلام في عدم لعن الاشعرية هه و 


۳4۹٤ 


الموضوع 


حال متقدمي الأشعرية والحنابلة قبل وقوع الفتنة القشيرية ... 
تفاوت تعظيم الأشعرية بحسب موافقتهم للسنة والحديث ... 
موافقات أبى محمد بن حزم للحق والسنة ومخالفاته ea na‏ 


كلما ظهر الإسلام قویت السنة وكلما ظهر الکفر قويت البدع 


بعض الشواهد التاريخية على هذه القاعدة ESS‏ 
الدولة العباسیة وصنيع المأمون في تعريب كتب اليونان n‏ 
عز الإسلام والسنة أيام الخليفة المتوکل as‏ 
عهد الخلفاء المعتضد والمهتدي والقادر RSE‏ 
دولة بني بويه ومملكة محمود بن سبكتكين a‏ 
دولة السلطان نور الدين بالشام ار ۷ 
رجوع المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث RG‏ 
شهادة جمیع الطوائف لهم بأنهم آقرب إلى الحق و 
المقابلة بین أهل الحديث وأهل الکلام یر ا 
عیب بعض آهل الحدیث بالا حتجاج بالموضوعات و 
وعيبهم بعدم فهم الأحاديث الصحيحة کے ا تاس 
کل شر يكون في أهل الحديث فهو في غيرهم أعظم مہ 
فضول الکلام الذي لا يفيد هو في أهل الكلام أكثر 07 
آتباع الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفین للرسل رن 
أعلم الناس بآثار المرسلين وأتبعهم لهم هم أهل السعادة 5 
أهل السنة والحديث هم الطائفة الناجية من هذه الأمة کت 


الفلاسفة والمتكلمون من أعظم بني آدم حشوًا وقولا للباطل 


مناظرة المصنف وهو صغیر لأحد المشغوفین بهم کت 


۳۹۵ 


و موه 


011070 0 000 


Sennen 


الموضوع 


أهل الکلام والفلسفة أعظم الناس شکا واضطرابًا یج 
إخبارهم عن أنفسهم بالحيرة وعدم الهدى في طريقهم ا 
ما أوتيه علماء الحديث وعامتهم من الیقین والهدى 01-1 
جزم عوام أهل الحديث بالعلم غير جزم الهوى والفرق بينهما 00 
حصول العلم في النفس بالأسباب كحصول سائر الإدراكات مت 
ما ينزله الله على قلوب عباده من العلم والقوة متا نایھد 
أثر ابن مسعود في أن للملك لمّة وللشيطان لم ومعناه کت 
تنازع المتكلمين في وجه حصول العلم في القلب عقب النظر 3-5 
زعم المتفلسفة حصول العلم بالعقل الفعال وأنه جبريل a‏ 
النظر المفيد للعلم والهدى وسبيل ذلك NS‏ 
الناظر في المسألة يحتاج إلى شيئين مک ا ات 
ذكر الله وما يحصل به للعبد من الإيمان والعلم 5 ھتہ 
الموازنة بين طريقي أهل العبادة وأهل النظر في الوصول إلى الحق 
إحساس الإنسان بالعلم وحصوله في قلبه س72۰۰ 
مثل ما بعث الله به نبيه لمن الهدى والعلم N‏ 
تعليم العلم من أعظم النفقة والصدقة والهدية سس 1111 
إخبار أئمة المسلمین بما عندهم من اليقين والطمأنينة والعلم و 
حكاية الرازي والمعتز لي مع نجم الدين الكبرى و 
حكاية الجويني والهمذاني في إثبات العلو بالفطرة SSS‏ 
طريقة أهل البدع في طرد قياسهم وإن خالف النصوص e‏ 
الاستحسان ومخالفة القیاس گے اد ےم E‏ 
مسلك زفر في طرد القیاس والفرق بينه وبين أصحابه في ذلك .... 


۳۹ 


صن 


مھ 


الموضوع 


حال متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفاة في طرد القياس - 
حال الظلمة ومن أعانهم في طرد الظلم » وحقيقة الظلم والقسط 
أهل الكلام أكثر الناس انتقالّا بين الأقوال بخلاف أهل السنة.... 
ثبات المؤمنین على الحق وصبرهم على البلاء ےت 
أهل الكلام أعظم الناس افتراقًا وأهل السنة بخلافهم ھ۳8 
المعتزلة أكثر اتفاقا من المتفلسفة وی مس سی مت مرف 
المتکلمون من أهل الإثبات أكثر اتفاقّا من المعتزلة 0 
البعد عن اتباع الأنبياء سبب الافتراق والاختلاف E‏ 
المخالفون لأهل الحديث مظنة فساد الأعمال Rn,‏ 


الرد عليهم وما وقع في لفظ النظر ونحوه من الاشتراك 2521211115 
عامة الضلالات إنما تطرق من لم یعتصم بالکتاب والسنة وک 
: تطر من لم يعتصم ؛ ب و 
من أين أَتِي الاتحادية والجهمية في أقوالهم الباطلة کا 
جعل متفلسفة المتكلمين بعض ضلالهم من الأسرار المصونة.. 
تفسیر حدیث المعراج للرازي هه ی ومد 
حال الغزالي في هذا الباب وسبب ذلك کا سی سس تھے 
نسبة كتاب المضنون به على غير أهله ERR‏ 
اضطراب الغزالي وأمثاله وقول ابن الصلاح فيه 1001110 
ردود علماء المسلمين على الغزالى ص000 
طرق الخارجين عن طريقة السابقين الأولين في كلام الرسول .. 
طريق أهل التخييل من الفلاسفة والباطنية سس مھ 


۳۹۷ 


موی 


و موه 


۱ 


و وی 


۳۹۸ 


الموضوع الصفحة 
- طریق أهل التأویل من المتکلمین الجهمية والمعتزلة سس ٩۷‏ 
- طريق اهل التجھیل QASE‏ 
- تعدد الاصطلاحات للفظ التأويل ومعانيه الثلاثة Se‏ 4ہ 
- الرد على أهل التجهيل N O‏ 
- قلة معرفة المتكلمين بالحديث وآثار السلف وھ وج اجمجہ سس ۳ 
- اعتراف الخارجین عن مناهج السلف عند الموت أو قبله بخطئهم سی ۱۷١١‏ 
- تثبيت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة SNe‏ 
- مثل الكفر والجهل المرکب: والكفر والجهل البسيط» في القرآن Yeasts‏ 
- دعوى بعض الناس الاختصاص بالحقائق والأسرار NR e‏ 
- دعاوى الصوفية في هذا الباب ا 
- دعاوی الرافضة والمتشيعة على أهل البيت د01 و رو 
- نفي علي رضي الله عنه اختصاصه بشيء سوى ما في الكتاب والسنة ١1‏ 
- دعاوی الرافضة فيما خص به جعفر الصادق من الأسرار والعلوم سی ۱١١‏ 
- ملاحم ابن عقب ونحوها من الملاحم المكذوبة NIAAA‏ 
- الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية ee‏ ئ۰ 
- طرق الكذب في هذا الباب والفرق بينه وبين الفأل الشرعي 0000000 
- عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية ا 
- أمثلة لبعض من خاض في الإخبار بالمستقبلات FR‏ 
- مخاطبة المصنف لبعض من يدعي أن هذه الأمور من الأسرار ھکیو" 
- احتجاجهم بالأحاديث والأخبار الموضوعة ی ۲ ۱۳ 
- احتجاجهم بمجملات لا يفهمون معناها وينزلونها على باطلهم NYO‏ 
- العقل والدين يقتضيان أن الرسل وأتباعهم أحق بکل علم وتحقيق سس گا 


الموضوع الصفحة 
- أهل السنة والحدیث أحق بالصدق والعلم ممن يخالفهم VV‏ 


ہے عر لل ساسا 


- الکلام على قوله تعالى : ٭ ومن الم یکن آفری لانتو کہا وال اوح ال 


لع بح اک ی 4 مم سم امھ اھ ا اا ہ۷۷۸۸ 
- الرد على من يعيب أهل الحديث ويسميهم: حشوية 06 ہ1۷۹ 
- عمدة الزنادقة في إبطال ما بعشت به الرسل نفي العلم به أو بمعناه ۱۱ 
- کل من كان بکلام المتبوع وأحواله أعلم كان أحق بالاختصاص به وس ۱۲ 
- أهل الحدیث أعلم الامة وأخصها بالرسول es‏ ی وی NT‏ 
- ورثة الرسل هم الذين قاموا بالدین علمًا وعملا ودعوة 0 0000000 
- هذه الطبقة جمعت بين قوة الحفظ والفقه في الدین والاستنباط cess.‏ ۱۳ 
- الطبقة الثانية هم من كان همهم حفظ النصوص وضبطها ا ا 
- أهل الكلام والفلسفة أبعد الناس عن معرفة الحديث واتباعه EV‏ 
- القول بآن الرسل لم يعلموا الحقائق الخبرية والطلبية Ena‏ 
- القول بأنهم علموها لكن لم يمكنهم بيانها للناس 000007 00000 
- من ذهب إلى هذا القول من الفلاسفة والمتكلمين کک و 
- الرد على هذا القول وبيان لوازمه EAs‏ 
- الرفض أساس الزندقة ووجه ذلك 1 01000 
- وجوه الشبه بين الرافضة والقرامطة والاتحادية O SS‏ 
- المتكلمون المخلطون المتحيرون VOSA‏ 
- طعن الرازي في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وإفادتها العلم OF‏ 
- زعمه أن الصحابة لم يعلموا شبهات الفلاسفة والرد عليه VO Ea‏ 
- الألفاظ في المخاطبات تکون بحسب الحاجات ره هس ۲۵ 
- الشريعة مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع مرکم سنہ و 3 ۱۳۵ 


۳۹۹ 


الموضوع 


ضابط البدعة في الدين ee RSA‏ 
سنة الخلفاء الراشدين مما أمر الله به ورسوله RAS‏ 
المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف 7 ی 
مناظرة أهل الكتاب والاستشهاد بالتوراة عليهم 000 520717070 
مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم 000" 
جواز الانتفاع بالكفار في أمور الدنيا الم ام ااا ا 


طبقات التر جمة والتفسير ا ےت ھت 


العقول والنفوس والأرواح عند الفلاسفة ليست هي الملائكة.... 
وصف الملائكة وأحوالهم في القرآن والسنة e a‏ 
الرد على زعم الفلاسفة أن العقول (الملائكة) معلولة عن الله .... 
الفلاسفة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل» وسبب ذلك O‏ 
ابتداع أرسطو تعاليمه القياسية ےت 


الصحابة أعلم الخلق وأقومهم بجھاد الکفار وف گنک 
فضلهم على أهل القلوب وأهل التعمق في العلوم من المتأخرين 


فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم SESE‏ 
أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأعلم الناس به AES‏ 


الرسول أعلم الخلق وأحرصهم على الهدى وأقدرهم على البيان 
فصل في مناقشة کلام العز بن عبد السلام عن الحشویة مت 


ما في كلام العز بن عبد السلام من الحق 1200011 


fo 


موی 


ہی89٤0‎ 


وم موه 


7وت جج 


ہیی 


الموضوع الصفحة 
- ذم من يمثل الله تعالى بخلقه Te‏ 
- الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم SV‏ 
- تمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة POV‏ 
- بعض المرويات الموضوعة في الصفات میم NAS‏ 
- كتاب أبي الفرج المقدمي فيما يمتحن به السني من البدعي ان 
- ما في الکلام العز بن عبد السلام من الباطل سس سای جس ات 
- الحشو والتشبيه والتجسيم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان ہر یں 
- لا يوجد عن السلف إلا ذم التشبيه واوا هر ا 
- الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها أو مدحهم يحتاج فيها إلى 
مقامین I AS ASS‏ 
- الوصف بالحشو إما يدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية أو لا شا ہزرہ ل 
- أئمة الأشعرية المتقدمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة Tass‏ 
- التستر بمذهب السلف يحتمل معنيين ب31 0 0 ون TOT‏ 
- ألفاظ (التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم) دخلها الاشتراك ررض 
- المراد بهذه الألفاظ عند الطوائف مس سا مھا IT‏ 
- السبيل لمعرفة مذهب السلف VOSS ES‏ 
- تلك الألفاظ لا توجد في كلام السلف aan‏ 1 
- الطواتف المشهورة بالبدعة لا یدعون آنهم على مذهب السلف ۲۱۱۱ 
- الذم والحمد أحكام شرعية لا يصح تعليقها بأسماء مبتدعة 1 1 1 ۰" 
- طعن المعتزلة وغيرهم في الصحابة والسلف Ame‏ 
- كثير من الأشعرية يصرحون بمخالفة السلف في بعض المسائل 100000 
- دعوى أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ی ا 
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۲ 


الموضوع الصفحة 
- العز بن عبد السلام والأشعرية سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن 
الرسول لم يبين الحق في التوحيد NSA‏ 
- زعم المتفلسفة أن علیّا كان فيلسوقا A RS‏ 
- تعظيمهم لفرعون TTT‏ 
- من أخطاء المتفلسفة وجهلهم بتواريخ الأنبياء دز 0 
- الباطنية ودولة بني عبيد 0000000000 ۳۷۸ 
- فصل في نقض كلام لابن الجوزي اعترض به بعضهم TEs‏ 
- كلام ابن الجوزي في الرد على بعض الحنابلة المثبتة للصفات TE‏ 
- بیان ما في کلامه من التعصب با لجهل والظلم ۱۲۲ 
- لم يرد ابن الجوزي جنس الحنابلة وإنما قصد بعضهم Trae‏ 
- تفاوت الحنابلة في إثبات الصفات Or eae ES‏ 
- صلة الأشعري ومتقدمي الأشعرية بالحنابلة ETS‏ 
- الخطأ في نقل مذاهب الأئمة EVs‏ 
- تناقض ابن الجوزي في باب الصفات و بو هی ۱۳۳ 
- الغلو في إثبات الصفات لیس مختصًا با لحنابلة AS‏ 
- وقیعة هل الجهل والضلال في أهل الحق TES ea Rae‏ 
- تصریح ابن عربي بأن الولاية أفضل من النبوة مس ھتہ ۴٢٢‏ 
- أسماء والله وصفاته عند الحنابلة شرعية سمعية اا ا 
- إثبات جنس الصفات مما اتفق عليه السلف ا مما 
- کلام أبي الحسن الكرجي في كتابه الفصول PEO‏ 
- الأئمة الذين اختار الكرجي النقل عنهم وسبب ذلك 1 ا اد وی 
- خلاصة مذاهب الأئمة في أبواب الاعتقاد اکا یت اس ید سی O‏ 


بعض نصوص الأئمة فی باب الصفات 808+002 


اشتمال كلام ابن الجوزي على الشتم والتهويل ا 
وخلوہ من الحجة والدلیل یور ا ڈو A‏ کہ ری 
دفع دعوی ابن الجوزي آنهم یکابرون العقول ی 
فصل في الكلام على المنطق وبيان فساده A‏ 
فساد القول بأن تعلم المنطق فرض كفاية 000000 
قد ينفع المنطق من فقد أسباب الهدى 000 
القول بوجوبه هو قول غلاة أصحابه وجهالهم ا ی و 2 
ذم علماء الإسلام للمنطق وأهله ا و ا 
سبب استجهال أهل المنطق من لم يشركهم فيه ان 
استغناء كثير من النفوس عن صناعة المنطق 02 


القياس الخطابي والجدلي ESE‏ 


تمثيل المناطقة للمشهورات المقبولات ess‏ 
لم يذكر متقدموهم المقدمات المتلقاة عن الأنبياء ... 


ذكرها متأخروهم بطريق الفلاسفة وطريق المتكلمين 


قصور المنطق عن إدراك علوم الأنبياء 6ص یئاو وو 
طعن المناطقة في قياس التمثيل وإفادته العلم نت 
الموازنة بين قياس التمثيل وقياس الشمول كوه ووووؤوم 
عدم الانتفاع بالمنطق في كثير من العلوم مت 
ضرر إدخال صناعة المنطق فى العلوم الصحيحة .... 
قبن في العلوم 


٣ 


وم موم موم ویو 


یی ری یی 


و ور وت دج یں 


لب نیب و یی 


موم و لی 


با درب نا۶ ینم 


ڑپ وم موم موم موی 


ت- ور ةم ..."00۰ 


> الاب لی قد سمل E‏ یمم و وس 2۴۸۷ 
۱ ۲۹ 
- جمیع ما يأمر به المناطقة لا يكفي للنجاة من العذاب O‏ 
- الایات الدالة على الأمر بالتوحید والنهي عن الشرك ۱۹( 
- أهل التوحيد أهل السعادة وأهل الشرك أهل الشقاوة FAV‏ 
- التوحيد والإيمان بالرسل واليوم الآخر متلازمة کھ نشم اس تاس ا 
- الآيات الوارد في هذا الباب Vasa RS‏ 
- لیس في حكمة الفلاسفة عبادة الله والنهي عن الشرك TAG‏ 
- الإيمان بالرسل واليوم الآخر عند الفلاسفة PAV‏ 
- توفیق متفلسفة الإسلاميين بين الشريعة والفلسفة FARS‏ 
- معارضة أهل الملك والعلم للرسل 31318 000000 
- كلام أهل المنطق في الحدود وما فيه من التكلف نا 
- من وجوه الخطأ والضلال فى اطق حرا سح و امو ی 

- الوجه الأول: بطلان قولهم إن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا 
بالحد وی شر مداو امل و وم اب ومو ا اہ ہہ ۱۳۵ 


- الوجه الثالث: المتكلمون بالحدود طائفة قلیلة فكيف أحكم غیژھم 


علومهم بدونها؟ SoS‏ کچھ الا ووو سم كم لام كال م ا ۷ ۱۳۵ 
- الوجه الرابع: بطلان تصور حقائق الأشياء بمجرد الحدود ما ل و ۰۳۵ ۳ 
- الوجه الخامس: الحدود أقوال كلية لا تفيد تصور الحقائق Ss‏ سس 
- الوجه السادس: الحد لفظ وتصور المعنی يجب أن يكون سابقًا على 

فهم اللفظ سی مسر اس ما 1[ 1 0 ات۳۸۷۶ 
- الوجه السابع: الحد إنما يفيد التمييز بين المحدود وغيره ES‏ 


٤ 


- الوجه الثامن:تصور الخصوص والعموم لا يدرك بالحد................... ۳۱۲ 
- الوجه التاسع:بطلان التفریق بين الصفات الذاتیة والعرضية في الحدود ... ۳۱۳ 
- الوجه العاشر: تحكم المناطقة في هذا التفريق ام 
- الوجه الحادي عشر: حقيقة قولهم بتركب الحقیقة من الجنس والفصل... ٠٠١‏ 
- الوجه الثاني عشر:الصفات الذاتية لا تكفي لفهم الحقیقة 0 ک۳" 
- الوجه الثالث عشر:لزوم التسلسل إن احتاج جزءا الحد إلى حد سس ۳۱۷ 
- الوجه الرابع عشر:الحدود تعرف الأسهل معرفة بالأصعب ما او م 
- الوجه الخامس عشر:حدود الأسماء هي الفاصلة المميزة سے 
- الوجه السادس عشر:من الغلط ملاحظة المعنى المشترك دون الفارق 
المميز ARS,‏ سس الم م سی کٹ 
- فضل بيان العرب ومنطقهم على منطق الفلاسفة EES‏ 
- الكلام على القياس في مقامين FAAS‏ 
- ما في القياس من الحق وما فيه من التكلف او و 
- ذكر بعض الوجوه فى القياس 0 ا یز 
- الوجه الأول ماف TV LS ESSER‏ 
- الوجه الثاني E‏ 
- الوجه الثالث TASS‏ 
- الوجه الرابع ران اھ مک مس كد الاي خم اخ سا 
- الوجه الخامس ماش اش اٹ وو ۳٤٢‏ 
- خاتمة الجواب PENa aS‏ 
- فھارس الكتاب کی FER‏ 
- فهرس الآيات القرآنیة 0 0 0 0 0 00 


- فهرس الأحاديث النبوية وی سا سی جو و یس مس یہ O‏ 
- فهرس الآثار که ا 
- فھرس الشعر رسای یھ سر مت امت 1 من ات 
- فھرس الأعلام VEE RAS OMER‏ 
- فھرس الطوائف والجماعات والملل والدول ودای لاد وو و 
- فهرس الكتب EASE‏ رٹ ا الا 
- فھرس المواضع والبلدان کسی ی 0 ۳۹۹ 
- فھرس الموضوعات 1[ 1[ تہ ۴۹۳ 


